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[أ]

تمهیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

وبدأت مع عصر التجاریین في القرن السابع الاقتصادبمكانة هامة في علم یتمیز موضوع التجارة الدولیة

هي الوسیلة المناسبة للحصول على مزید من المعادن النفیسة التي تعتبر أن التجارة الخارجیةباعتبارعشر، 

بهذا الموضوع وذلك في القرنین الثامن والنیوكلاسیك الكلاسیك الاقتصادیونهتم ا، كذلك مصدرا لقوة الدولة

ة في الاقتصادیمن أهم المواضیع أصبحتعشر والتاسع عشر، أما في العصر الحدیث فإنّ التجارة الخارجیة

میدان العلاقات الاقتصادیة خاصة فیما یتعلق بتوازن المبادلات الدولیة، فمعظم الدول تسعى جاهدة للتوفیق بین 

ما لها وما علیها أمام الخارج، حیث تبقى مسألة التوازن الشغل الشاغل لجمیع الدول عموما، وتحتاج إلى حل 

ا أن مسألة دراسة اختلال التوازن ومحاولة معرفة أسبابه ناجح وقلیلة هي الدول التي توفق في التوصل إلیه؛ كم

.من أجل إیجاد الحلول له تشكل محور النظریات المختلفة حول التجارة الدولیة

مسألة  إزاءتبعت اختلاف المسالك التي االعالمي، یجد للتطورات الاقتصادیة على المستوى المتتبع ف

في توجیه نشاط التجارة منصف باعتبار دورها الفعال  أيیتجاهلها  أنسیاسة التجارة الدولیة التي لا یمكن 

الذي یضمن تحقیق بعض المتغیرات في بالشكلالمرجوة الأهداف إلىتیسیر السبل للوصول و  ،الدولیة

من القرن الأخیرةخاصة في العقود و قسطا وافرا من الاهتمام سیاسة التجارة الدولیةالدول؛ فقد نالت اقتصادیات

.معهاالتجاریة التي تتواءم الأنظمةمعها مجموعة من  تالتي تعاصر و  العشرین

وما شهدتها من اختلالات واضطرابات وصراعاتلحرب العالمیة الثانیةقبل افترة مابالرجوع إلى و 

وتجاوزا اتبعتها مختلف دول العالمالتيوالاحتكار تكمن وراءها سیاسات الحمایة والانغلاق والتي تجاریة حادة 

ن یشمل هذا قتصادیة للوصول إلى عالم أفضل وأمن تنظیم جدید للمسائل الالهذه الصراعات ظهر أنه لابد

حریة التجارة وعدم التمییز ضرورة إلىر االذي أش1941میثاق الأطلنطي سنة فانعقد  دلاتالتنظیم تحریر المبا

والبریطانیة أن الجهود ستبذل بعد نهایة الحرب لیتسنى لكل الدول الحصول ریكیةالأمنت الحكومتان لوأع ،فیها

حرب العالمیة الثانیة محاولات وبالفعل شهدت فترة ما بعد الوالمساهمة في التجارة الدولیة،الأولیةعلى المواد 

وأسفرت هذه الجهود على إقامة العدید من حریر التجارة والعمل على تنمیتهامتعددة وجهودا مكثفة من أجل ت

لمساعدة الأجلالمؤسسات وتوقیع الكثیر من الاتفاقات الدولیة؛ ومن هذه المؤسسات ما یقدم التمویل قصیر 

الدول المختلفة في التغلب على صعوبات موازین المدفوعات كما هو الحال في صندوق النقد الدولي، ومنها ما 

الاتفاقات المتعددة لى جانب توقیع الكثیر من في حالة البنك الدولي، إالشأنكما هو جلالأیقدم التمویل الطویل 

بین مجموعات من الدول لتحریر التجارة بینها، أو لتقویة وتعزیز المواقف التفاوضیة لها مع الدول  الأطراف

، GATT((الجات بیعرفماالاتفاقیة العامة للتجارة والتعریفات الجمركیة أو بنشوء1947وذلك منذ العام 

خلال الجولة الأخیرة 1994ثماني جولات حتى تم الاتفاق سنة  الأطرافالمفاوضات المتعددة هذه واستمرت 

 یشیر إلى لقد شاع استخدام اصطلاح التجارة الدولیة واصطلاح التجارة الخارجیة كمترادفین، ومع ذلك یوجد فرق بینهما؛ فاصطلاح التجارة الخارجیة

مولیة إلى مجمل نظریة جزئیة للعلاقات الاقتصادیة بین دول معینة ودول أخرى أو مجموعة من الدول، بینما اصطلاح التجارة الدولیة یشیر إلى نظریة ش

.مجتمعةالعلاقات التي تنمو بین دول العالم 
 General Agreement on Tarifs and Trade الجات إشارة إلى الأحرف الأولى من كلمات الاتفاقیة   GATT
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[ب]

وإذكاء المیزات الدولیة التجارة  ةسیاسعلى تأسیس منظمة التجارة العالمیة، لتمارس دورا جدیدا في عملیات 

؛ وأمام حتمیة هذه التحولات الاقتصادیة في المحیط الاقتصادي الدولي، دفع التنافسیة بین الدول الأعضاء

وتحقیق الاندماج الإیجابي ضمن حركیة مختلف اقتصادیات دول العالم إلى محاولة لمسایرة هذه التحولات، 

المنظمة ن نطاق الاقتصاد العالمي عن طریق إجراء ترتیبات الانضمام وتطبیق اتفاقات تحریر التجارة ضم

.بالإضافة إلى استغلال كافة أنواع التكتل والتكامل مما یؤدي إلى تحقیق النموالعالمیة للتجارة

تسعى جاهدة والجزائر من خلال ارتباطها الوثیق بالأسواق العالمیة وتبعیتها لها في مبادلاتها التجاریة 

ى ذلك، من خلال تبني سیاسة تجاریة سها مرغمة علوجدت نفللاندماج في الاقتصاد العالمي، أو بالأحرى 

مفتوحة مع العالم الخارجي منذ إعلانها سیاسة الانفتاح الاقتصادي في بدایة التسعینات من القرن العشرین، وكذا 

طلب الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة للاستفادة من المزایا الممنوحة للدول الأعضاء فیها ومحاولة 

ب انضمامها مرفوقا بمذكرة مفصلة عن وضعیة الاقتصاد الجزائري والإصلاحات التي تثمینها، حیث قدمت طل

سساتها الاقتصادیة قامت بمباشرتها تحت إشراف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ولكن من خلال مؤ 

هدة تها التجاریة التي تعاني من عدة اختلالات ومشكلات مستعصیة في الوقت الحاضر تسعى دائما جاوسیاس

بغرض الاستفادة مستقبلا من مزایا التبادل الدولي، بالرغم من ندماج ضمن حركیة الاقتصاد العالميإلى الا

وإزاء ذلك فإن النقاش الدائر بین الخبراء الاقتصادیین في الوقت ،ات والتحدیات التي لا یستهان بهاالصعوب

إتباعها في الجزائر لتفعیل عملیة التنمیة الاقتصادیة الحالي یتمثل في أسلوب السیاسة التجاریة الناجعة الواجب 

.العالميالاقتصادودیمومة استمراریتها، وكذلك سعیا لمحاولة ضمان مسایرة اندماجها الإیجابي في 

البحثمشكلة

وهذه الأخیرة یشهد العالم في الوقت الراهن تحولات اقتصادیة عمیقة وسریعة كاقتصاد السوق والعولمة،

في تحقیق أسهمتأصبحت هي السمة الممیزة للاقتصاد العالمي منذ العقد الأخیر من القرن العشرین، حیث 

والشيء التقارب بین السیاسات التجاریة لمختلف الدول وبحسب درجة اندماج الدولة في الاقتصاد العالمي، 

لیست حالة سكونیة حتى یمكن القول ن حركة التاریخ بیدها، وأیأخذأن البشریة بحاجة لمن من هذا كلهالأكید

أنها توقفت عند ضفاف رفاهیة العولمة، وأن أي جهد جاد ومخلص بهذا الاتجاه لا بد وأن یمر عبر القناعة 

فإن المشكلة الأساسیة الأساسالكاملة بضرورة عقلنة المصالح بین الدول المتقدمة والدول النامیة؛ وعلى هذا 

لذلك فان المسألة هنا هي وما الدول النامیة هي كیفیة تكامل اقتصادها مع الاقتصاد العالمي،التي تواجه د

ثم إدراك طبیعة الوسائل ومن مسألة إدراك طبیعة التحدیات التي تفرضها العولمة بمختلف مظاهرها وهیاكلها

ة التي من الإستراتیجیات الفعالالكفیلة اقتصادیا لمواجهة فعالة لهذه التحدیات وذلك بصیاغة البدائل وإعداد

.نها مسایرة الاندماج في النظام الاقتصادي العالميشأ

:لسؤال التاليطرح ا یمكنوانطلاقا من هذه التحدیات 

ما هو واقع استراتیجیات سیاسة التجارة الدولیة في ظل النظام الاقتصادي العالمي؟

:الآتیةالفرعیةالأسئلةیمكن استنباط  المشكلةعلى أساس هذه و  
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  ؟ ما هي طبیعة العلاقات التجاریة بین الدول وسیاساتها-

 فيالایجابي لاندماج لمسایرة االسیاسة التجاریة الجزائریة التي تواجه الراهنة تحدیات الو  الأبعادما هي -

  ؟وبالأخص منظمة التجارة العالمیةالعالميالاقتصادمنظومة

أسباب اختیار الموضوع

:وعن أسباب اختیارنا لهذا الموضوع تعود إلى أسباب ودوافع موضوعیة وأخرى ذاتیة تتمثل فیما یلي

الأسباب الموضوعیة تكمن في بروزه بشكل بارز على الساحة الاقتصادیة الدولیة خاصة بعد ظهور -

ادي العولمة، مع تسلیط الضوء على الجزائر ومعرفة مكانتها وموقعها ضمن هذا النظام الاقتص

.العالمي الراهن

الأسباب الذاتیة وتكمن في الرغبة في دراسة المواضیع التي تخص الاقتصاد الجزائري وعلاقته -

.بالاقتصاد الدولي نظرا لمیولاتنا الشخصیة، وكذا علاقة هذا الموضوع بالتخصص المدروس

حدود ونطاق الدراسة 

وبصفة اسات التجاریة الدولیة بصفة عامةاسة السی، فانه سیتم در من أجل تحقیق أهداف هذه الدراسة

العالمي حیث ائریة لمسایرة الاندماج في الاقتصادخاصة الأبعاد والتحدیات التي تواجه السیاسة التجاریة الجز 

م نقطة تحول 1990م، باعتبار سنة 2010إلى عام  1990ستقوم هذه الدراسة بتغطیة الفترة الممتدة من عام 

سة الاقتصادیة للجزائر على اثر التوجه نحو اقتصاد السوق وبدایة المفاوضات مع مؤسسات مهمة في السیا

كذلك قیام ،التمویل الدولیة التي فرضت علیها إصلاح نظام التجارة الخارجیة وتسریع وتیرة الانفتاح التجاري

بإجراء الترتیبات المتعلقة بالانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة خلال هذه الفترة الزمنیة والتي تعد من الجزائر 

.الفترات الحاسمة بالنسبة للاقتصاد الوطني الجزائري

فرضیات البحث

:یقوم البحث على اختبار الفرضیات الآتیة

وضعیتها الاقتصادیة وبما یسمح لها بمسایرة اندماجها إن السیاسة التجاریة الجزائریة تطورت وفقا لمقتضیات-

.الایجابي في الاقتصاد العالمي

.إن اتجاه الجزائر نحو اقتصاد السوق یعتبر محرك قوي وفعال في عملیة النمو والتنمیة_

.السیاسة التجاریة الجزائریة كفیلة بوضع الاقتصاد الجزائري في مسار المنافسة-

أهمیة البحث   

تتجلى أهمیة هذا البحث في معرفة أهم الخیارات الإستراتیجیة التي تتلاءم مع اقتصادیات الدول النامیة

لتحسین الأداء الاقتصادي ومسایرة الاندماج في النظام الاقتصادي وذلك سعیا ، الجزائر كدولة نامیةباعتبار

اقع مرّ لا یمكن تخطیه لا یعد خیارا بل و العالمي من موقع التكافؤ لا من موقع التبعیة؛ لأن هذا الاندماج

كما أن تحقیق أهداف التنمیة المستدامة ونجاحها والدفاع عن المصالح الاقتصادیة بالنسبة للدولة من وتجاوزه،

.الصعب تحقیقها منفردة
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أهداف البحث

یهدف البحث إلى دراسة وتقییم السیاسات التجاریة الدولیة، وكذا التحولات التي طرأت على الساحة 

من خلال تقییم الدور الذي ،العالمیة وكیفیة تأثیرها على هذه السیاسات التجاریة بشكل أو بآخرالاقتصادیة 

یؤدیه النظام الاقتصادي العالمي في معالجتها وتكییفها من أجل تسارع وتیرة الاندماج لاقتصادیات الدول النامیة 

واضحة المعالم للسیاسة التجاریة الجزائریة إستراتیجیةهذا من جهة؛ ومن جهة أخرى سعیا لمحاولة وضع 

، خاصة وأن السلبیات التي یمكن أن تنجر عن ذلكظیم المكاسب والتقلیل من على أمل تعهذا الاندماجلمسایرة

.الجزائر على مشارف الانضمام للمنظمة العالمیة للتجارة

البحثأسلوب ومنهج 

 :فيالمتمثلة استخلاص أهم المناهج المستخدمة و البحث یمكن مضمونمن خلال 

سواء في الجانب النظري، عند استعراضنا التاریخیةالمنهج التاریخي من خلال التطرق لأهم التطورات - أ

لمراحل تطور النظام الاقتصادي العالمي، أو الجانب التطبیقي عند استعراضنا للسیاسة التجاریة 

.الجزائریة

ة تتطلب التطرق أهم الوقائع، ووصف الظواهر باعتبار أن الظاهرة المدروسسردمنهج الوصفي في ال- ب

، وكذلك المنهج التحلیلي من خلال تحلیل ات من أجل معالجة المشكلة المطروحةالبیانلأهم المعلومات و 

.وتقدیر الظواهر المدروسة

الدراسات السابقة في الموضوع

حول واقع السیاسات التجاریة العربیة وآفاقها في ظل اتفاقیة المنظمة العالمیة : زروق الدیندراسة جمال

في تفعیل مشاركة للدول العربیة الخارجیةدور سیاسات التجارةتناولت هذه الدراسةللتجارة؛ حیث 

اقتصاداتها في الاقتصاد العالمي، بهدف استغلال الفرص التي تهیؤها البیئة التجاریة العالمیة من جراء 

توصلت إلیه هذه الدراسة من نتائج والتي تخدم الدراسة تنفیذ اتفاقیات منظمة التجارة العالمیة؛ وأهم ما

خیارات تبني القوانین أو بتعبیر آخر أین تلتقي هاتین الدراستین؛ حیث خلصت إلى تي نحن بصددها ال

ولین في مجال التجارة الخارجیة في الدول ؤ ات المنظمة، التي تطرح أمام المسوالضوابط الجدیدة لاتفاقی

العربیة وبلا شك الجزائر التي تدخل ضمن هذه الدول، حیث تتمثل بعض هذه الخیارات في خیارات 

.حسنة وبعضها الآخر خیارات سیئة للسیاسات التجاریة

قتصادیة حاولت هذه الدراسة البحث في موضوع تحدید الآثار الاحیث :دراسة شیرین عبد المنعم صالح

المحتملة للاتحاد الأوربي على الاقتصاد العالمي، ثم تحدید الآثار على الاقتصاد المصري، ودراسة 

السیاسات الاقتصادیة الملائمة التي تكفل تحقیق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد المصري، وكان من 

:أهم النتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسة هي
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الأبیض المتوسط النامیة التوسع الذي حدث في الجماعة الاقتصادیة الأوربیة تخشى دول حوض البحر -1

تحاد محل منتجات الدول وانضمام دول جنوب أوربا باعتبار أن تلك الدول ستحل منتجاتها في دول الا

.النامیة

ي ربیة فهناك عدد من الظواهر المتعلقة بالأوضاع النسبیة لاقتصادیات الدول النامیة وخاصة الع-2

ها عدم التنوع في الصادرات والتركیز على مجموعة من المواد الأولیة الاقتصاد العالمي ومن أهم

وخاصة النفط بالنسبة للدول النفطیة وهذا ما یعكس تخلف الجهاز الإنتاجي، ویمكن إسقاط ذلك على 

.الحالة الجزائریة

حول أثر الانفتاح التجاري على الاقتصاد الجزائري، مجلة اقتصادیات :مداخلة الأستاذة خالدي خدیجة

.شمال افریقیا، العدد الثاني

هذه المداخلة حاولت التطرق إلى أثر الانفتاح التجاري على الاقتصاد الجزائري من خلال التحدیات 

ائر لاتفاق الشراكة مع والرهانات التي تفرضها العولمة وتأثیراتها على المؤسسة لاسیما بعد توقیع الجز 

الاتحاد الأوربي وتوجهها نحو الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة مما یدعو إلى التفكیر في 

وتوصلت إلى مجموعة من النتائج من شأنها تحصین المؤسسات ومحیطهاالسیاسات والأدوات التي 

:والتي تخدم دراستنا، ومن أهم هذه النتائج

ءة الإنتاجیة والتنویع في مختلف القطاعات وتقلیص تكالیف الإنتاج العمل على رفع الكفا-1

.والتسویق لمواجهة المنافسة الداخلیة والخارجیة والحصول على مكان في الأسواق العالمیة

انتهاج إستراتیجیة واضحة المعالم لإعادة تأهیل الاقتصاد الوطني على المستوى المحلي -2

ة بدءا ببلدان المغرب العربي ووصولا إلى بلدان العالم والخارجي، وإقامة تكتلات اقتصادی

.الإسلامي

اتفاقیات التجارة في السلع وآثارها المتوقعة على المؤسسات والصناعات حول:دراسة ذهبیة لطرش

في العلوم الاقتصادیة غیر منشورة، كلیة العلوم الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، مذكرة ماجستیر

.2004جامعة سطیف، الجزائر، الاقتصادیة، 

حیث حاولت هذه الدراسة البحث في معرفة وتقدیر الآثار المترتبة عن التزام الجزائر بتنفیذ اتفاقیات 

وكذا مواقع والتقاریر والأبحاثالتجارة في السلع، حیث اعتمدت على مجموعة من الكتب والمجلات 

:التي توصلت إلیها هذه الدراسة هيذات الصلة بالموضوع؛ وكانت أهم النتائجالانترنیت

أن المنظمة العالمیة للتجارة لم تراعي في أحكام جمیع الاتفاقیات المتعلقة بتجارة السلع الاختلافات .1

والفوارق الموجودة بین الدول النامیة والدول المتقدمة، لاسیما ما تعلق بفترات السماح أو الفترات 

.اقتصادیات هذه الدولهیكلة  لإعادةالانتقالیة والتي أغلبها غیر كافیة 

الانعكاسات للتجارة یحمل جملة من التحدیات و أن الانضمام المقبل للجزائر إلى المنظمة العالمیة .2

.على المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي تتراوح بین الایجابیة منها والسلبیة
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المیزات النسبیة التي تتمتع بها أن تعظیم مكاسب الاندماج في حركیة الاقتصاد العالمي وتثمین .3

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة للتكیف مع تحدیات عولمة النشاط الاقتصادي تتطلب تبني مجموعة 

.من السیاسات والتدابیر على المستویین الجزئي والكلي

 بین حول آثار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة:عبد االلهوإبراهیميدراسة عیاش قویدر

.التفاؤل والتشاؤم، مجلة اقتصادیات شمال افریقیا، العدد الثاني

حاولت هذه الدراسة البحث في معرفة آثار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة وتقدیر أوجه 

نحن بصددها في السبل الأفضل والرؤى التفاؤل والتشاؤم، حیث تلتقي هذه الدراسة مع الدراسة التي 

بلیة لاندماج الاقتصاد الجزائري في الاقتصاد العالمي وأكدت هذه الدراسة في الختام على أنه لا المستق

یمكن في ظل المعطیات العالمیة الحالیة أن تبقى الجزائر منعزلة ولا تندمج ضمن المسار الاقتصادي 

كانت التكلفة أكبر الحالي، ولكن یجب أخذ الاحتیاطات اللازمة لذلك بالرغم من أنه كلما كان التأخر 

في المستقبل وطرحت هذه الدراسة مجموعة من التخوفات والآمال التي یمكن أن تعقد على الاقتصاد 

.الجزائري

مذكرة 2004-1989التجارة الخارجیة الجزائریة في ظل التحولات الراهنة حول:دراسة شنیني سمیر ،

.2006التسییر، جامعة الجزائر، منشورة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم غیر ماجستیر 

1989خاصة بین الفترة هذه الدراسة حاولت التطرق إلى التجارة الخارجیة الجزائریة في ظل التحولات 

، حیث تعتبر دراستنا التقاء وامتدادا لهذه الدراسة فیما یخص الجانب التطبیقي، 2004إلى غایة 

:وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها

أن لعملیة تحریر التجارة الخارجیة آثار سلبیة على العدید من النشاطات الاقتصادیة نظرا لرفع -1

السلع الأجنبیة التي ترد إلى الأسواق المحلیة، مما یدفع بالسلع الوطنیة التي هي في القیود على

معظمها غیر قادرة على منافسة سلع ذات جودة عالیة وأسعار منخفضة نوعا ما وهو ما سوف 

یخلق مشاكل للمؤسسات الجزائریة التي ستضطر إلى الغلق وبالتالي تسریح العمال مما یؤدي إلى 

.بة البطالةارتفاع نس

لارتفاع أسعار البترول في الأسواق الدولیة أن الاستقرار الاقتصادي المحقق منذ سنوات نتیجة -2

ساهم في انتعاش الاقتصاد الوطني وهو ما خلق عدة فرص للنهوض به والخروج من الأزمة، بعد 

.أن دفع المواطن البسیط فاتورة إصلاحات كانت الجزائر بحاجة إلى تطبیقها

صعـوبات البحـث

البحث خاصة وكأي بحث علمي لم یخل بحثنا من بعض الصعوبات العابرة التي واجهتنا أثناء إعداده 

، كذلك التستر عن بعض الأحیان متضاربة فیما بینهاوالإحصائیات التي كانت فيفیما یتعلق بجمع البیانات

.بعض المعلومات والإحصائیات من طرف الإدارة
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خطة البحث

خلال معالجتنا لموضوع بحثنا یتم الإجابة على الأسئلة المطروحة مع اختبار صحة الفرضیات من 

.المقترحة، هذا ما جعلنا نخصص أربعة فصول لدراسة هذا الموضوع

وذلك نظریات التجارة الدولیة في مدارس الفكر الاقتصاديتسلیط الضوء على في الفصل الأول حاولنا

، إلى نظریات التجارة الدولیة في الفكر الاقتصادي التجاريقنا في المبحث الأولتطر حیث مباحث، أربعةفي 

وفي المبحث الثالث إلى ،نظریات التجارة الدولیة في الفكر الاقتصادي الكلاسیكيوفي المبحث الثاني إلى

التجارة الدولیة في نظریاتنظریات التجارة الدولیة في الفكر الاقتصادي النیوكلاسیكي، وفي المبحث الرابع إلى

.الفكر الاقتصادي الحدیث

في ثلاث السیاسات التجاریة الدولیة واستراتیجیاتها،إشكالیةفقد تطرقنا فیه إلىأما الفصل الثاني

عرضنا الثانيالمبحث ، وفي السیاسات التجاریة الدولیة وأنواعهاالأول مفهوم المبحثمباحث، تناولنا في

إلى أهم  فیهالثالث تطرقناالمبحث، أما فيتحقیق أهداف السیاسات التجاریةالوسائل المستخدمة في 

.الاستراتیجیات المقترنة بالسیاسات التجاریة الدولیة

تحولات النظام بأهم السیاسات التجاریة الدولیةالتي تربط معرفة العلاقةفیه حاولنا  لثالثاأما الفصل 

 يالنظام الاقتصاداهیةلمخصص المبحث الأول ، حیثمباحثثلاث إلى ناه، والذي قسمالاقتصادي العالمي

في  ،تطور النظام التجاري العالمي ودوره في السیاسات التجاریة الدولیةأما المبحث الثاني یتمثل في ،العالمي

.من النظام الاقتصادي العالميللدول النامیة ومكانتها ضحین خصص المبحث الثالث 

والذي  2010إلى غایة 1990خلال الفترة فقد خصص للسیاسة التجاریة الجزائریةالرابعأما الفصل 

للرؤى والمبحث الثاني خصص ،السیاسة التجاریة الجزائریةواقع مباحث، تناول المبحث الأول ثلاثةقسم إلى 

السیاسات في حین تناول المبحث الثالث ،الدولیةالشراكةمسعىالمستقبلیة للتجارة الجزائریة في ظل

.والاستراتیجیات المنتهجة لمواجهة التحدیات الراهنة والمستقبلیة

.وآفاق الدراسةمجموعة من النتائج والتوصیاتإلى أن توصلنا في الأخیر إلى الخاتمة العامة والتي تضمنت 



:الفصل الأول

نظریات التجارة الدولیة في مدارس 

الفكر الاقتصادي
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الأولالفصل قدمةم

التي تحاولمما أدى إلى ظهور العدید من النظریات إن العالم في تغیر مستمر ومتزاید في مجال التجارة، 

وأثاره في  لدوليالتبادل اصوروكذا  تفسیر المشاكل العالقة على المستوى العالمي بوسائل وأدوات تحلیل متمایزة،

في هذا الفصل من النظریاتبالدراسة والتحلیل لهذه إلیه نحاول التعرض سما هذاو إطار نمو الاقتصاد العالمي، 

الاقتصادي التجاري نظریات التجارة الدولیة في الفكر ؛ حیث تناولنا في المبحث الأول مباحثأربعةخلال

یة في الفكر الاقتصادي الكلاسیكي، كما نظریات التجارة الدول، أما المبحث الثاني تطرقنا فیه إلى )الماركنتیلي(

في الفكر الاقتصادي النیوكلاسیكي، وأخیرا خصصنا نظریات التجارة الدولیة عالجنا أیضا في المبحث الثالث 

.یة في الفكر الاقتصادي الحدیثنظریات التجارة الدولالمبحث الرابع ل
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)الماركنتیلي(نظریات التجارة الدولیة في الفكر الاقتصادي التجاري :المبحث الأول

كان  مع ظهور مدارس الفكر الاقتصادي في نهایة القرن السادس عشر وحتى بدایة القرن الثامن عشر

  ؟بین المنظرون الاقتصادیون هو؛ لماذا تتاجر الدول في ما بینهاوالنقاش الدائرالسؤال المطروح

نحاول تسلیط الضوء بشكل مختصر على ،في هذا المبحثقبل التطرق لأفكار المدرسة التجاریة و 

.بعض المفاهیم الأساسیة في التجارة الدولیة من خلال المطلب الأول

وأهمیتهاالدولیةمفهوم التجارة :المطلب الأول

على مفهوم التجارة الدولیة وأوجه الاختلاف بینها وبین التجارة من خلال هذا المطلب نحاول أن نعرج 

.الداخلیة، أهمیة التجارة الدولیة، وكذا معدل التبادل الدولي وكیفیة حسابه

الدولیةمفهوم التجارة :الفرع الأول

جمیعشأن ذلك في شأنه"الدولیةالتجارة"مصطلحومحتوىلمضمونالمحددةالمفاهیموتتباینتختلف

أوجهها في الاقتصادیةالمعاملاتبیتعلقالدولیةللتجارة العام فالمفهوم، الاقتصادیة العلوم في المصطلحات

دولتین أو إقلیمینبینتتمالأموال، رؤوس وحركة،الأفراد هجرة، والخدماتالسلعحركة في المتمثلةالثلاث

 فروع أحد"الدولیةالتجارةومن ناحیة أخرى تعتبر هذا من ناحیة،1مختلفةسیاسات ذات دول عدة أو مختلفتین

 ورؤوس والخدماتالسلعحركة في ممثلةالدولیة،الاقتصادیةالمعاملاتبدراسةتخصالتيالاقتصاد علم

 هذه على للتأثیر العالم دولمن دولة كلتطبقهاالتيالتجاریةالسیاسات عن فضلا الأفراد وهجرةالأموال،

."2الظاهرة

التيالقضایاحیثمنسواءالداخلیةالتجارةموضوع عن تختلفخاصةبمفاهیمالدولیةالتجارةموضوعویتمیز

:یليفیماالاثنینبینالاختلافأوجهنبرز أن ویمكنتواجهها،التيالمشاكلحیثأومنتدرسها

المال ورأس العملعنصريوبالأساسالإنتاجعناصر إن: الانتقال على الإنتاجعوامل قدرة مدى-1

 إلى دولة منتنقلهاعندوعراقیلصعوباتتواجهلكنهاالواحدة، الدولة أو الإقلیمداخلبسهولةتنتقل

كماوالتقالید العادات اختلاف إلى بالإضافةالجمركیة،والقیودالضرائب في العراقیل هذه وتتمثلأخرى

.الدولبینوالاقتصادیةالسیاسیةالأزمات ذلك إلى یضاف

تسویةفیهاتتمالتيالداخلیةالتجارة عكس على:أخرى إلى دولة منالنقدیةوالنظمالعملاتاختلاف-2

مختلفتیننقدیتینوحدتینتستعملالدولیةالتجارة فإن المحلیة،الوطنیةبالعملةالتجاریةالمعاملاتكل

 هذا "الصرفسعر"وهو الدولیةالتجارةبموضوعخاصمفهوم إلى یقودناما وهذا نقدیة،وحدات عدة أو

الإنتاجتكالیفتمسحیثالاقتصادیة،الأنشطةمختلف على یؤثرما وهو مستمرةبصفةیتغیرالأخیر

 .الواردات وحجمالصادراتواتجاهوالأسعار

  .11. ص ،2006الأردن،عمان،الأكادیمي،الكتابمركز،1 ط الدولیة،التجارةالجمل،جویدانجمال1
 .8. ص ،2009مصر،للطباعة،رؤیةمؤسسة،1 ط الخارجیة،التجارةتي، اقتصادیاتیالسر أحمدمحمدالسید2
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التبادل أطراف أن حیثمنالداخلیةالتجارة عن الدولیةالتجارةتختلف:السیاسیةالوحداتاختلاف-3

 وهذا ،بهاالخاصالتجاريونظامهاالخاصةقوانینها لها دولة إلى ینتميمنهاكلالتجاريوالتعامل

طبیعة عن تختلفطبیعة ذات الدولیةالتجارةتجعلوالتنظیمیةالقانونیةالإجراءاتبعضتوفریتطلب

.الداخلیةالتجارة

والمكتسبةالفطریةالمستهلكینطبیعةخلالمنالاختلاف هذا یظهر:الأسواقطبیعة في اختلاف-4

البعضبعضها عن الأسواقوانقساملخ،ا...البیئةالطباع،والتقالید، العادات المیول،كالأذواق،

كماوالتأمینالنقلتكالیفعنهینجم الذي الجغرافيكالبعدوالطبیعیة،السیاسیةالحواجزمنبمجموعة

تتمیزیجعلهاما وهو المحلیةالأسواق في منهاشدةأكثرتكونالعالمیةالأسواق في المنافسة أن

.الداخلیةالتجارة في عنهاتختلفخاصةتسویقیةبسیاسة

أهمیة التجارة الدولیة:لثانيالفرع ا

من الدول الأخرى ویرجع ذلك تنشأ أهمیة التجارة الدولیة من حاجة دول العالم إلى الحصول على سلع وخدمات 

:1إلى

عدم قدرة أي دولة في العالم مهما بلغت قوتها الاقتصادیة أن تقوم بإنتاج كل السلع والخدمات التي تحتاجها .1

الملائمة لإنتاج و محلیا بسبب عدم توافر المواد الأولیة أو عدم توافر الظروف الطبیعیة والجغرافیة التي تحتاجها 

هذه السلع محلیا؛

اختلاف تكالیف إنتاج نفس السلعة بین دول العالم، حیث تستطیع دولة إنتاج سلعة معینة داخلیا لكن بتكالیف .2

.مرتفعة نسبیا بالمقارنة بالدول الأخرى، لذا یكون من الأفضل لها عدم إنتاجها محلیا واستیرادها من الخارج

:أنها في أهمیتهاتظهرالدولیةالتجارةف 

 ؛ببعضبعضهاتمعاتوالمجالدولتربط فهي الدولیة، للعلاقات المباشرةالصورة عدت-

 ؛علیهتقوم الذي التخصصلمبدأنتیجةتكلفةبأقلوالخدماتالسلعمنالمزید على الحصول في تساعد-

 ؛المنتجاتأمامجدیدةأسواقفتحطریق عن التسویقیة القدرة توسیع في تساعد-

الاستثمارمجالاتیخصفیماالاختیار قاعدة توسیعطریق عن للمجتمعاتالرفاهیةزیادة في تساعد-

 ؛والاستهلاك

 .ةالدولی قاسو الأ في والمنافسةوالتسویقالإنتاج على الدول قدرة لقیاسهامامؤشراتعد-

معدل التبادل الدولي:الفرع الثالث

المستوردة التي تحصل علیها الدولة مقابل یعرف معدل التبادل الدولي لبلد ما بأنه عبارة عن عدد الوحدات 

یعبر عنه بمبلغ معین من النقودكل وحدة تصدرها إلى الخارج، ولكن من الناحیة العملیة فإن سعر كل سلعة

وبالتالي فإن معدل التبادل الدولي یتحدد بالمقارنة بین )أي نقدا ولیس مقایضة(ولیس بوحدات من سلعة أخرى 

.16.، صالذكر سابقالمرجع الجمال جویدان الجمل، 1
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ونظرا لتعدد السلع المصدرة والمستوردة، وكذلك تعدد أسعارها وكمیاتها، .عر وارداتهاسعر صادرات الدولة وس

:1یتطلب الأمر استخدام مجموعة من الأسالیب الإحصائیة لقیاس معدل التبادل الدولي، من أهمها

لمقارنة بین یعتبر هذا المعدل من أبسط المعدلات وأكثرها انتشارا، ویتلخص في ا:معدل التبادل الصافي: أولا

:الأرقام القیاسیة لأسعار الصادرات والأرقام القیاسیة لأسعار الواردات على النحو التالي

100الرقم القیاسي لأسعار الواردات ̸الرقم القیاسي لأسعار الصادرات =معدل التبادل الصافي

في حین أن زیادته عن یعبر عن اتجاهه في غیر مصلحة الدولة،100حیث أن انخفاض معدل التبادل عن 

وهذا المعدل یمكن استخدامه غالبا لتوضیح ما إذا كان هناك زیادة أو ،عبر عن اتجاهه في مصلحتهای100

وهو معدل كمیة معینة من السلع المستوردةانخفاض في حجم السلع التي یجب تصدیرها للحصول على

.تیهما متساویةصاف لأنه یستخدم بالنسبة لكمیتین من السلع یفترض أن قیم

=Q1P1:فإذا افترضنا أن قیمة الواردات مساویة لقیمة الصادرات، أي Q2P2

سعر الوحدة من P2كمیة الصادرات، Q2سعر الوحدة من السلعة المستوردة، P1كمیة الواردات، Q1:حیث

P1/P2=Q2/Q1:السلعة المصدرة؛ ویكون عندئذ

ت غیر متجانسة، ولذا یجب ترجیحهاب بالنسبة لصادرات أو وارداسحتوفي الواقع فإن الأرقام القیاسیة 

إعطاء كل سعار، سواء للصادرات أو للوارداتبمعنى أنه یكون من الملائم عند حساب الرقم القیاسي للأ

،ى استبعاد أثر التغیر في الأسعارویرجع استخدام الرقم القیاسي للأسعار إل.سلعة وزنا یتناسب مع أهمیتها

أو ما یسمى الرقم القیاسي (ویمكن هنا استخدام إحدى الطریقتین للترجیح؛ إما استخدام كمیات سنة الأساس 

:على الشكل التالي)لــ لاسبیر

100السعر في سنة الأساسالكمیة في سنة الأساس̸السعر في سنة المقارنة الكمیة في سنة الأساس=الرقم القیاسي

:على الشكل التالي)أو ما یسمى الرقم القیاسي لــ باش(المقارنة وإما استخدام كمیات سنة

100السعر في سنة الأساسالكمیة في سنة المقارنة̸السعر في سنة المقارنة الكمیة في سنة المقارنة=الرقم القیاسي

.السابقینویمكن أیضا استخدام طریقة فیشر، وهو الرقم القیاسي الأمثل لأنه یجمع بین الرقمین 

، فنقول 100فإذا كانت النسبة بین الرقم القیاسي لأسعار الصادرات والرقم القیاسي لأسعار الواردات أكبر من 

أن معدل التبادل الصافي موافق، أي أن هناك تحسننا في شروط التجارة بالنسبة للدولة؛ بمعنى أنها تبیع 

، فذلك یعني أن هناك تدهور في 100لنسبة أقل من للخارج بسعر أكبر من الذي تشتري به، أما إذا كانت ا

أما إذا كانت .معدلات التبادل؛ بمعنى أن الدولة تشتري من الخارج بسعر أكبر من الذي تبیع به إلى الخارج

.، فإن ذلك یعني عدم حدوث أي تغیر100النسبة تساوي 

ي لحجم الصادرات والرقم القیاسي لحجم ویقصد به النسبة بین الرقم القیاس:معدل التبادل الإجمالي:ثانیا

.100الواردات مضروبة في 

100الرقم القیاسي لحجم الواردات ̸الرقم القیاسي لحجم الصادرات=معدل التبادل الإجمالي

  145 - 141. ص -، ص2010محمد دیاب، التجارة الدولیة في عصر العولمة، دار المنهل اللبناني، الطبعة الأولى، 1
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ویلجأ الاقتصادیون عادة إلى استخدام معدل التبادل الإجمالي إذا كان الهدف هو إعطاء فكرة عامة عن 

لدولة سواء أكان تمویلها قد تم عن طریق حصیلة الدولة من الصادرات الجاریة، أم عن الواردات الفعلیة ل

طریق الاقتراض من العالم الخارجي، أما إذا كان الهدف هو إبراز الواردات الفعلیة التي تم سداد قیمتها عن 

.طریق حصیلة الصادرات فقط فیستخدم معدل التبادل الصافي

هو عبارة عن النسبة بین الرقم القیاسي لأسعار الصادرات والرقم القیاسي لأسعار :معدل تبادل الدخل:ثالثا

الواردات مضروبة في الرقم القیاسي لحجم الصادرات، وبمعنى آخر هو عبارة عن النسبة بین قیمة الصادرات 

:وسعر الواردات، أي أن

100الرقم القیاسي لأسعار الواردات̸جم الصادراتالرقم القیاسي لحالرقم القیاسي لأسعار الصادرات=معدل تبادل الدخل

إذ یعتبر ه أحیانا اسم الطاقة الاستیرادیةویعكس هذا المعدل مدى قدرة الدولة على الاستیراد، لذلك یطلق علی

.هذا المعدل هاما وضروریا جدا، إذا كان المطلوب دراسة أثر التجارة الدولیة على الرفاهیة الاقتصادیة

مبادئ المیركانتیلیة:الثانيالمطلب 

ن ثروة الأمة تقاس بما لدیها أالنسبة لدیهم بفصلة في هذا المجال، فاریین من قبلهم نظریة ملتجلم یكن ل

من رصید الذهب والفضة، ولا تقاس بما تمتلكه من موارد أساسیة كالأرض الزراعیة ووسائل الإنتاج والثروات 

فكرة التجاریین فیما یخص التجارة الدولیة على محورین ترتكزالأساسالطبیعیة والعنصر البشري، وعلى هذا

في ضرورة تقیید الواردات من خلال إخضاعها للقیود الجمركیة أو غیر الجمركیة ؛ یتمثل المحور الأولأساسیین

خلال تقدیم أما المحور الثاني فیتمثل في ضرورة تشجیع الصادرات، من ، ة الحفاظ على میزان تجاري متوازنبغی

صدیر من خلال إتباع نظام ما یمسىكإعانات التصدیر وكذا تشجیع عملیات إعادة التزمةكل صور الدعم اللا

)Drawالدروباكبـ  Back( من ناحیة أخرى، والهدف من ذلك هو تغلیب كفة الصادرات عن الواردات بغیة

.1الحصول على المعادن النفیسة

القطاع : وفقا لأفكار المیركانتیلیة یقوم على ثلاثة أجزاء مترابطة في ما بینهاكان النظام الاقتصادي وقد 

عتبر التجار الفئة الاجتماعیة الأكثر أهمیة في النظام لزراعي، والمستعمرات الأجنبیة؛ ویالإنتاجي، القطاع ا

ركانتیلین یتمثل في الاقتصادي، أما العمل فهو عامل الإنتاج الأساسي، أما عامل الثروة فكان في نظر المی

فالمیركانتیلیون الذهب والفضة، واللذان یعتبران المعیارین المباشرین لقیاس الثروة ووسیلة للحسابات والتبادل، 

أواسط (الذین كانوا یمثلون مصالح البرجوازیة التجاریة الصاعدة في مرحلة تفسخ الإقطاعیة ونشوء الرأسمالیة 

كانوا یثمّنون دور التجارة الخارجیة في تحقیق ثروة الأمة )ن الثامن عشرأواسط القر ر حتىالقرن الخامس عش

هي الثروة الحقیقیة للدولة، وان زیادة )المعادن الثمینة من الذهب والفضة(وقوّتها، ولكنهم اعتبروا أن النقود 

في حین أنلزیادة الثروة، بالنقود هي الوسیلة الوحیدة فإن مبادلة السلعوبالتاليالنقود مرادفة لزیادة الثروة، 

وردة، هو نظام تعطي الدولة بمقتضاه الحق لمن دفع ضریبة جمركیة على سلع معینة بالذات في استرداد الضریبة عند إعادة تصدیر هذه السلع المست

.و تشجیع حركة التصنیع والتجمیع في البلدوالغرض من هذا النظام ه
.80.، ص1993،  القاهرة، 2سامي عفیفي حاتم، التجارة الدولیة بین التنظیر والتنظیم، الدار المصریة اللبنانیة، ط1
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أي دفع النقود كان في نظرهم مساویا لتناقص الثروة، واستنادا لما سبق تتلخص المبادئ الأساسیة استیراد السلع

:1للتجارة الخارجیة في مفهوم المركانتیلین كما یلي

 تضمن التدفق المستمر  أنتأمین الفائض في المیزان التجاري، ففي مثل هذه الحالة یمكن للحكومة فقط

 ؛بلادللذهب والفضة إلى ال

 والحصص وغیر ذلك من فرض رقابة حكومیة صارمة على التجارة الخارجیة من خلال فرض التعریفات

أدوات التأثیر الإداري وذلك لضمان الفائض في المیزان التجاري؛

فرض الاحتكار على التجارة وكذا  منع المستعمرات التابعة للدولة من ممارسة أي تجارة مع أي دولة أخرى؛

حق ممارسة التجارة الخارجیة لشركات معینة وفي مناطق محددة من العالم؛منح أي منع أوالخارجیة، 

 رض الرسوم الجمركیة على الوارداتالتجاریة، مثل منح الإعانات التصدیریة أو فالسیاسة استخدام وسائل.

التجاريتطور مفهوم المیزان :المطلب الثالث

ر مفهوم المیزان التجاري في سیاق اهتمامهم بالسبل التي تكفل للدولة كان للمركانتیلین الفضل في تطو 

الحصول على المعادن النفیسة، فإذا لم تكن الدولة تملك مناجم الذهب والفضة، فلا مفر من الحصول على هذه 

وتقلیص ممكن صادراتها إلى أقصى حدسعى لزیادة المعادن عن طریق التجارة الدولیة، ولذا فعلى الدولة أن ت

الفائض وبقدر حجمه یتدفق ونتیجة لهذا، حتى تحقق فائضا في المیزان التجاري وارداتها إلى أدنى حد ممكن

إلاّ على حساب الدولة تستفید أنیمكن  لا أن الدولة الدائنةویلاحظ الأخرىالدولة من الدول  إلىالمعدن النفیس 

فرصید الدولة من المعدن النفیس كان العامل .نظرا إلى أن الكمیة المتوافرة من المعدن النفیس محدودة،المدینة

ولذا فإن انخفاض هذا الرصید بسبب العجز التجاري، لابد وأن الاقتصادي،الأساسي في عملیة التطور والنمو

لعل ما كان یساور و وعظمتها، لدولة یعرقل هذه العملیة المصیریة التي تتوقف على سرعتها ونجاحها قوة ا

رغم بدائیة تحلیلهم وقصورهم النظري، هي فكرة كون التجارة الدولیة غیر متكافئة بطبیعتها نظرا المیركانتیلیین

الأمر الذي یؤدي إلى حصول الدول المتقدمة على حصة الأسد من لتفاوت التطور الاقتصادي بین الدول،

لاث من حیث السیاسات التي ینبغي مر الفكر التجاري بمراحل ثقدو  .خلفةالأرباح على حساب الدول المت

ر تصدیر التي تقضي بحظادت السیاسة المعدنیة سلتحقیق المیزان التجاري الملائم، في المرحلة الأولىإتباعها

على  المباشرةلمعادن من خلال الرقابة والعمل على زیادة رصید الدولة من هذه االذهب والفضة حظرا مطلقا

مبدأ الرقابة المباشرة على كل عملیة تصدیر  ةالدول فقد تبنتلیات التصدیر والاستیراد؛ أما في المرحلة الثانیةعم

من واكتفت بالرقابة المباشرة على مجموع المعاملات التجاریة مع كل دولة على حدة للتأكد د على حدةواستیرا

تبنت الدولة المفهوم الحدیث للمیزان التجاري، فلم یعد مرحلة الثالثةتحقیق میزان تجاري ملائم معها؛ وفي ال

تجاري مع كل دولة على انفراد لكي یكون المیزان التجاري العام إیجابیا، بل یكفي أن حاجة لتحقیق فائض هناك 

للتجارة ع الجغرافي یأكبر من مجموع الواردات، بصرف النظر عن التوز الإجمالیةتكون قیمة الصادرات 

، توماس)1612-1571(ستافورد .لیزیان أمدرسة التجاریة الاقتصادیان الإنجمن أبرز ممثلي الو  .الخارجیة

  . 87. ص ،الذكر سابقالمرجع المحمد دیاب، 1
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الذي كان أول من )1621-1576(والاقتصادي الفرنسي أنطوان دي مونكرتیان ،)1641-1571(مان 

ى ریة المیركانتیلیة تهیمن علعلى امتداد قرنین من الزمن ظلت النظف ".الاقتصاد السیاسي"استخدم مصطلح 

العالم كله بشبكة معقدة واسعة من التدابیر  ةلیوشملت أفكار النظریة المیركانتیالممارسة الاقتصادیة في العالم،

والتي كانت من القوة والرسوخ بحیث لم یتمكن العالم من التخلص منها ت التقییدیة في التجارة العالمیة والإجراءا

.1نهائیا حتى الآن

قض فكري إلى أن أثبت بتركیز كبیر على المصالح الشخصیة الاقتصادیة وعانت من تنااقترنتالمیركانتیلیةف

الرأسمالیة صارت القیود التي فرضت على الاستیراد في المرحلة المیركانتیلیة آدم سمیث بطلانها، فمع تطور

ریة الخاصة صارت تشكل الإنتاجیة والتجاوالتدخل المفرط من قبل الدولة في الاقتصاد وفي نشاط الشركات 

نتاج لتطور الاقتصاد الوطني ولتنظیم ونمو العلاقات الاقتصادیة الدولیة، وتتناقض مع منطق تطور الإ إعاقة

الرأسمالي، ولذا طرحت أفكار التجارة الحرة التي نظر أصحابها نظرة مغایرة إلى دور التجارة الخارجیة في 

.دولیة ولسیاسة الدولة في المجال التجاري الخارجيالعلاقات الاقتصادیة ال

نظریات التجارة الدولیة في الفكر الاقتصادي الكلاسیكي :ثانيالمبحث ال

الكلاسیكیة،المدرسة إلى علمیاتفسیراالدولیةجارةتال قیامأسبابلتفسیرالفعلیةالمحاولات أولى ترجع

ت هذه المدرسة كما بینالاقتصادیة،الحریةلمبدأطبیعيامتداد وذلك الدولیة،التجارةبحریةتناديكانتالتي

تعلق بتحدید ماهیة السلع التي نقاط؛ النقطة الأولى تتفسیر ثلاثة تحاولئد التبادل التجاري بین الدول، و فوا

بتحدید نسب علق أما النقطة الثانیة فتت ؛ف على أسباب قیام التبادل الدوليتدخل في التجارة الدولیة، ومنه التعر 

التبادل الدولي بالنسبة لكل التبادل بین تلك السلع التي ستستقر في التجارة الدولیة، أي تحدید النفع من قیام 

تعلق بكیفیة تحقیق التوازن في العلاقات الاقتصادیة الدولیة إذا ما طرأ ما یخلّ والنقطة الثالثة والأخیرة ت ؛دولة

نظریة ،نظریة التكالیف المطلقة :وهي نظریاتأربعة إلى الدولیةالتجارةدراسة فيالكلاسیكي الفكر ویستند ؛به

.، ونظریة تكلفة الفرصة البدیلةنظریة القیم الدولیة،التكالیف النسبیة

المطلقة لآدم سمیث)النفقات(نظریة التكالیف:الأولالمطلب

Adam(یعتبر آدم سمیث Smith( في النصف الثاني من الاقتصادمؤسس المدرسة الكلاسیكیة في

حیث ، "البحث في طبیعة وأسباب ثراء الأمم"في مؤلفه الشهیر1776سنة الثامن عشر، وبالضبط القرن

هاجم فیه بشدة أنصار المدرسة التجاریة فیما یخص نظرتهم للتجارة الخارجیة و موضوع التجارة الدولیة  عالج

.لالمجاقونها في هذا والسیاسة التي كانوا یطب

الفكرة العامة للنظریة:الفرع الأول

في أن ثروة الدولة "لآدم سمیث"نظریة التكالیف المطلقة  أو تتلخص الفكرة العامة لنظریة المیزة المطلقة

، بحیث تنتج منها أكثر مما تحتاجه لإشباع حاجاتها الداخلیة، وتقوم بمبادلة تقاس بما تنتجه من السلع والخدمات

  . 89 - 87.ص - ، صالسابق الذكرمحمد دیاب، المرجع1
 الدولةفي الواقع نشأت النظریة الكلاسیكیة كرد فعل للمذهب التجاري المنادي بتقید التجارة بغیة جمع المعدن النفیس الذي یعتبر مقیاس لثروة.  

 SMITH ADAM; An inquiry into the Nature and the causes of Wealth of nations, LONDON, 1776.
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العالم الخارجي مقابل استیراد السلع التي یكون إنتاجها غیر ملائم لها، أو التي لا تستطیع إنتاجها الفائض مع

تقوم على أن الدولة التي تتمتع بالنفقة المطلقة الأقل أي بالتكلفة الوحدویة الأقل عن بقیة العالم في ؛ أي أبدا

كما تدعو .مربحا لها من ناحیة منافسة الأسعارإنتاج سلعة معینة، فإذا تخصصت في إنتاج هذه السلعة سیكون 

نظریة النفقات المطلقة إلى وجوب ترك التجارة الخارجیة بین البلدان المختلفة حرة غیر خاضعة لأیة قیود وذلك 

أن " آدم سمیث"من أجل تحقیق المكاسب من التبادل الدولي والمشاركة فیه، ورغبة في زیادة ثروة الأمم، ویفترض

.غرضه الأساسي حمایة الصناعات الناشئةدولة للواردات من الدول الأجنبیةتقید ال

التي تقوم علیها النظریةمبادئالافتراضات أو ال:الثانيالفرع 

:1على الأسس التالیةالمطلقة)المیزة(تقوم نظریة المنفعة

 من السوق الخارجیة على المنتجات التجارة الدولیة تسمح بتصریف الإنتاج الزائد لدولة ما والحصول بالمقابل

التي یزید علیها الطلب محلیا؛

التجارة الدولیة تشجع النمو الاقتصادي؛

 تعمل التجارة الدولیة على تطویر الإنتاج الوطني، تخفیض التكالیف والتحكم في أسعار البیع الخاصة بالسلع

الاستهلاكیة والإنتاجیة؛

خار أي زیادة المخزون من رأس المال والذي یعتبر المحرك الأساسي تعمل التجارة الدولیة على تشجیع الاد

لعملیة الاستثمار؛

 التجارة الدولیة تشجع عملیة التخصص وتقسیم العمل وهذا یؤدي إلى زیادة إنتاجیة العامل نتیجة لاكتسابه

.الخبرات الكافیة في الوظائف المنوطة بها

التفسیر العملي للنظریة:الفرع الثالث

لتوضیح كیفیة قیام التبادل الدولي على أساس نظریة المیزة المطلقة، نفترض لدینا دولتین ولتكن الجزائر وكندا، 

مقدرة الإنتاجالقمح والقطن، وأن نفقات :وأن كل واحدة منهما تنتج قبل قیام التجارة الدولیة بینهما، سلعتین هي

:المثال المواليالعمل كما هو موضح في بساعات 

القطنالقمحالسلعةالبلد

42الجزائر

24كندا

ئر وساعتي عمل في كندا، في حین أن ساعات عمل في الجزا4نلاحظ أن إنتاج وحدة واحدة من القمح یتطلب 

ساعات عمل في كندا؛ وبالتالي یمكن القول 4إنتاج وحدة واحدة من القطن یتطلب ساعتي عمل في الجزائر و

وأن النفقة المطلقة لإنتاج القمح في كندا أقل المطلقة لإنتاج القطن في الجزائر أقل منها في كندا،بأن النفقة 

تج بأن الجزائر تتمیز بمیزة مطلقة في إنتاج القطن وتعاني من تخلف مطلق في منها في الجزائر، ومنه نستن

اني من تخلف مطلق في إنتاج القطن؛وتعإنتاج القمح، في حین أن كندا تتمتع بمیزة مطلقة في إنتاج القمح

تتخصص الجزائر بإنتاج القطن وتقوم وعلى هذا الأساس یتحدد نمط التخصص الدولي بین البلدین في أن

.89.ابق، صسالمرجع السامي عفیفي حاتم،  1
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منه بتصدیر الفائض عن حاجتها إلى كندا، بینما تتخصص كندا بإنتاج القمح وتبادل الفائض عن حاجتها 

.الجزائربفائض إنتاج القطن لدى

لنظریة الانتقادات التي تعرضت لها ا:رابعالفرع ال

:من أهم الانتقادات التي تعرضت لها هذه النظریة مایلي

تعقیدا؛قط، في حین أن المسألة أكثر أنها مفرطة في التبسیط، فهي تحصر التبادل بین دولتین ف-1

إنتاج سلعة ما ولكن قد تصدق نظریة التكالیف المطلقة بالنسبة للدول التي تتمتع بالمیزة المطلقة في -2

یحدث في بعض الحالات أن توجد بعض الدول التي تفتقد للمیزة المطلقة في إنتاج بعض السلع، أي أن 

إنتاجیتها ضعیفة بالنسبة للإنتاج وتجد نفسها أمام استیراد السلعتین الضروریتین للاستهلاك مما یحقق 

؛ة من هذه المیزةمنافع اقتصادیة للدول المصدرة وتحرم الدول المستورد

أن نظریة آدم سمیث في التجارة الدولیة هي امتداد لنظریته في التجارة الداخلیة، في حین ثمة في الواقع -3

.فوارق واختلافات جوهریة بینهما

ونتیجة لهذه الانتقادات وضع دفید ریكاردو نظریته في التجارة الدولیة، التي تقوم على أساس التفوق النسبي 

لنسبیة في إنتاج السلع والتخصص على هذا الأساس، والتي غدت أساسا للنظریات الكلاسیكیة في أو المیزة ا

.التجارة الدولیة

النسبیة لدافید ریكاردو)النفقات(نظریة التكالیف :الثانيالمطلب 

المشهور عن  هكتابأفكاره في  بنسق"دافید ریكاردو"في القرن التاسع عشر قام الاقتصادي الانجلیزي 

وعمل على تطویر أفكار سمیث، فبیّن لماذا تتاجر "الاقتصاد السیاسي والضرائب"، 1817جارة الخارجیة سنة تال

.الأمم فیما بینها، وفي أي حدود یكون التبادل أكثر فائدة، وحدد معاییر التخصص الدولي

الفكرة العامة للنظریة:الفرع الأول

ضرورة ما یسمى بالتكالیف ریكاردوارتأىالقائم في نظریة التكالیف المطلقة من أجل تصحیح الخلل 

النسبیة في عملیة التبادل، فمثلها كمثل المحامي الذي یتقن مهنة المحاماة ویتقن أیضا مهنة الكتابة على الآلة 

حاماة لأنه إذا جمع بین ولكن یتنازل لكاتبه أو كاتبته للقیام بعملیة الكتابة ویتخصص هو في شؤون الم،الراقنة

"الوظیفتین فانه یكون أقل فعالیة في عمله ویفوت على نفسه فرص ثمینة في تحقیق المنافع فنظریة التكالیف .

"النسبیة تؤكد على ضرورة تخصص دولة ما في إنتاج السلعة أو السلع التي تتمتع بالمیزة النسبیة في إنتاجها أي

یف النسبیة للسلع المنتجة في الدول الأخرى، أما في حالة عدم تمتع دولة ما بأي مقارنة بالتكال"أقل تكلفة ممكنة

تحصل عن طریق التبادل التجاري على السلع فعة التي تكون درجة تفوقها أكبر، میزة نسبیة في إنتاج السل

".الأخرى التي یكون درجة تفوقها أقل

نظریةالالتي تقوم علیها مبادئالافتراضات أو ال:الفرع الثاني

:1تقوم نظریة التكالیف النسبیة لدافید ریكاردو على الافتراضات التالیة

عوامل الإنتاج محدودة، ویمكن قیاسها من خلال عنصر العمل؛

.28.، ص2000رشاد العصار وآخرون،  التجارة الخارجیة، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة،عمان، 1
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سوق العناصر المنتجة هي سوق المنافسة الكاملة؛

اختلاف نوع التكنولوجیا بین الدول؛

 عناصر الإنتاج؛ضمان العمالة الكاملة لمختلف

حریة انتقال عناصر الإنتاج داخلیا وصعوبة انتقالها دولیا؛

التقدم (ددة للعرض والطلب هي عناصر ساكنةالطابع الستاتیكي للنظریة ذلك أن الكثیر من العناصر المح

 ؛)التقني، الأذواق، النمو الدیمغرافي، تفضیلات المستهلكین

 ،والنقود هي وسیلة تقییم لا تؤثر على هیكلة المیزة النسبیةمحددات التبادل هي عناصر عینیة.

التفسیر العملي للنظریة:الفرع الثالث

من خلال افتراضه وجود دولتین، هما إنجلترا والبرتغال، تنتجان سلعتین هما النبیذ یمكن توضیح فكرة ریكاردو 

:ا هو موضح في المثال المواليوالنسیج، ونفقات إنتاج الوحدة من كل سلعة مقدرة بساعات العمل كم

إنتاجهما في إنجلترا، إلا أن التكلفة النسبیة وفقا لریكاردو فإن البرتغال تنتج السلعتین بتكلفة مطلقة أقل من تكلفة 

لإنتاج النبیذ فیها أقل من التكلفة النسبیة لإنتاج النسیج، ومن جهة أخرى فإن التكلفة المطلقة لإنتاج السلعتین في 

)نجلتراأي في إ(إنجلترا أكبر من التكلفة المطلقة لإنتاجهما في البرتغال، ولكن التكلفة النسبیة لإنتاج النسیج فیها 

البرتغال التخصص في أقل من التكلفة النسبیة لإنتاج النبیذ؛ وبالتالي حسب رأي ریكاردو یكون من مصلحة 

إنتاج النبیذ، وأن تعتمد على إنجلترا في تزویدها بالمنسوجات، كما أنه من مصلحة إنجلترا أن تتخصص بإنتاج 

.النسیج وتعتمد على البرتغال لتزویدها بالنبیذ

اعتبرنا قیام تبادل تجاري بین الدولتین، وتخصصت البرتغال في إنتاج النبیذ وتصدیره، وتخصصت إنجلترا فلو 

ساعة عمل بوحدة 80بمبادلة وحدة من النبیذ تكلفتها لأصبحت البرتغال تقوم  ؛في إنتاج المنسوجات وتصدیرها

ساعات عمل، أما 10لیا وتربح بذلك ساعة عمل لو بقیت تنتجها بنفسها مح90من المنسوجات كانت ستكلفها 

ساعة عمل 120ساعة عمل بوحدة من النبیذ كانت ستكلفها 100إنجلترا فتقوم بمبادلة وحدة من النسیج تكلفتها 

:ویمكن توضیح ذلك بطریقتین.ساعة عمل20لو بقیت تنتجها محلیا وتربح بذلك 

ین في إحدى الدولتین مع التكلفة النسبیة لإنتاجهما في مقارنة التكلفة النسبیة لإنتاج السلعت:الطریقة الأولى

:الدولة الأخرى

، أي أن 0.89=ساعة عمل 90/ساعة عمل80=تكلفة إنتاج النسیج /تكلفة إنتاج النبیذ:في البرتغال-

.من تكلفة إنتاج وحدة واحدة من النسیج0.89تكلفة إنتاج وحدة واحدة من النبیذ تعادل 

أي أن  ،1.2=ساعة عمل 100/ساعة عمل120=تكلفة إنتاج النسیج /تكلفة إنتاج النبیذ:في إنجلترا-

.من تكلفة إنتاج وحدة واحدة من النسیج1.2تكلفة إنتاج وحدة واحدة من النبیذ تعادل 

النسیجالنبیذالسلعةالبلد

ساعة90ساعة80البرتغال

ساعة100ساعة120إنجلترا
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0.89(وبناء على ما سبق تكون تكلفة إنتاج النبیذ بالنسبة إلى النسیج في البرتغال أقل مما في إنجلترا 

نسبیة أقل من تكلفة ، ومن ثم یكون من مصلحة البرتغال أن تتخصص في إنتاج النبیذ لأنها تنتجه بتكلفة )1.2

.إنتاجه في إنجلترا

إنجلترا أن تتخصص في إنتاج النسیج، لأنها تنتجها بتكلفة وبالطریقة نفسها یمكن توضیح أن من مصلحة 

.نسبیة أقل من تكلفتها النسبیة في البرتغال

، أي أن 1.12=ساعة عمل 80/ساعة عمل90=تكلفة إنتاج النبیذ /تكلفة إنتاج النسیج:في البرتغال-

.ة من النبیذمن تكلفة إنتاج وحدة واحد1.12تكلفة إنتاج وحدة واحدة من النسیج تعادل 

، أي أن 0.83=ساعة عمل 120/ساعة عمل100=تكلفة إنتاج النبیذ /تكلفة إنتاج النسیج:في إنجلترا-

.من تكلفة إنتاج وحدة واحدة من النبیذ0.83تكلفة إنتاج وحدة واحدة من النسیج تعادل 

ج النبیذ في إنجلترا أقل مما هي في وعند المقارنة بین البلدین یتبین أن تكلفة إنتاج النسیج بالنسبة إلى إنتا

.، ومن ثم یكون من مصلحة إنجلترا أن تتخصص في إنتاج النسیج)0.831.12(البرتغال 

الدولتین مع التكلفة النسبیة لإنتاجكل منالسلعتین في إحدى مقارنة التكلفة النسبیة لإنتاج :الطریقة الثانیة

:السلعة الأخرى فیهما، وتسمى طریقة التباین الجغرافي

=تكلفة إنتاج النبیذ في إنجلترا /تكلفة إنتاج النبیذ في البرتغال:التكلفة النسبیة لإنتاج النبیذ في كلتا الدولتین-

، أي أن تكلفة إنتاج وحدة واحدة من النبیذ في البرتغال تعادل 0.67=ساعة عمل 120/ساعة عمل80

.من تكلفة إنتاج وحدة واحدة من النبیذ في إنجلترا0.67

في  النسیجتكلفة إنتاج /في البرتغالالنسیجتكلفة إنتاج :في كلتا الدولتینالنسیجالتكلفة النسبیة لإنتاج -

في  النسیج، أي أن تكلفة إنتاج وحدة واحدة من 0.9=ساعة عمل 100/ساعة عمل90=إنجلترا 

.في إنجلتراالنسیجمن تكلفة إنتاج وحدة واحدة من 0.9البرتغال تعادل 

وعند مقارنة النسبتین یتضح أن من مصلحة البرتغال أن تتخصص في إنتاج النبیذ، لأنها تنتجها بكلفة 

).0.670.9(نسبیة أقل إذا ما قورنت بالنسیج 

ج لأنها تنتجها بكلفة وبالطریقة نفسها یمكن توضیح أن من مصلحة إنجلترا أن تتخصص في إنتاج النسی

(نسبیة أقل إذا ما قورنت بالنبیذ :100/90=1.11120/80=1.5(

في إنتاج النسیج، رغم أنها تنتجه مما تقدم یستخلص ریكاردو أنه لیس من مصلحة البرتغال أن تتخصص 

أكبر من التكلفة النسبیة للنبیذ، بتكلفة مطلقة أقل من تكلفة إنتاجه المطلقة في إنجلترا، لأن التكلفة النسبیة له

فالاختلاف في التكلفة النسبیة هو الشرط الضروري والكافي، لیس لقیام التبادل بین الدولتین فحسب وإنما 

.لاستفادة كلتیهما من هذا التبادل
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لنظریةالانتقادات التي تعرضت لها ا:الفرع الرابع

الحقیقیة لنظریة المبادلات التجاریة عند كثیر من ذوي الاختصاص تشكل نظریة التكالیف النسبیة النواة 

والفكر، كما أنها تشكل تطورا محسوسا في مجال العلوم الاقتصادیة، ورغم ذلك تعاني من نقائص نتیجة التطور 

:1السریع للتجارة الدولیة

 الوقت الحاضر أصبحت ذات تعتبر نظریة التكالیف النسبیة ذات طابع ساكن في حین أن التجارة الدولیة في

طبیعة دینامیكیة؛

تركز نظریة التكالیف النسبیة على عنصر العرض دون الطلب؛

  فرضیات النظریة غیر واقعیة خصوصا فیما تعلق بالتوظیف الكامل، عدم قابلیة انتقال عوامل الإنتاج

تلعب النقود دورا هاما في تحدید خارجیا؛ تفترض النظریة أن التبادل الدولي یقوم على أساس المقایضة في حین 

.القیم والأجور والأسعار بصورة عامة

إن نظریة المیزات النسبیة كما صاغها ریكاردو تعتبر ناقصة، إذ أنها لا تفسر تحدید سعر التبادل 

ومن هنا أتى جون ستیوارت میل لاستكمال هذا .2الذي یتم على أساسه تبادل السلع في التجارة الدولیة الدولي

".القیم المتبادلة"أو " الطلب المتبادل"النقص وذلك بصیاغة نظریة 

لجون ستوارت میلنظریة القیم الدولیة:الثالثمطلبال

بصقل وإدخال بعض التعدیلات على ، إذ قام الاقتصادیین الكلاسیكأحد جون ستوارت میل یعتبر

نظریة ریكاردو في النفقات النسبیة والتي ركزت على قیاس نفقات السلع بوحدات من العمل مستندة إلى نظریة 

الاقتصاد السیاسي مع بعض "، حیث حدد السعر الذي یتحقق به التبادل السلعي وهذا في كتابه العملالقیمة في 

.1848سنة "عیةتطبیقاتها على الفلسفة الاجتما

الفكرة العامة للنظریة:الفرع الأول

افترض میل وجود حجم معین من العمل المستخدم في كل دولة من أطراف المبادلة لإنتاج كمیات 

ركز على الكفاءة النسبیة للعمل ولیس على النفقات النسبیة لعنصر العمل كما و  ،محل التبادلمختلفة من السلع

لب في أهمیة قوة طلب الدولة على السلع التي تنتجها الدولة الأخرى ومرونة هذا الطفعل ریكاردو، وقد أبرز

عندما نرید تحدید ما یكسبه بلد من وراء استیراد سلعة وتصدیر سلعة أخرى ف؛ تحدید معدل التبادل الدولي

الدولة المصدرة ویتخصص في إنتاجها فیجب أن نحدد قیمة السلعة المصدرة وقیمة السلعة المستوردة، وتستطیع

لى آخر أن تحدد قیمة سلعتها المصدرة وذلك بواسطة نفقة إنتاجها ولكن كیف تتحدد السلع المستوردة من بلد إ

حسب میل یتحدد قیمة السلعة المستوردة بنفقة إنتاج السلعة المصدرة سدادا للسلعة  ؛فتلك مشكلة القیم الدولیة

قایضة وتتوقف نسبة التبادل بین السلعتین مدو فیما تعلق بالتبادل بالالمستوردة، وقد سلم جون بنفس مبادئ ریكار 

على النسبة بین الطلب على السلعة الأولى والطلب على السلعة الثانیة فنسبة التبادل بین الدولتین على السلعتین 

.والعرض للبلدین طلبالیتوقف على نسبة 

.62.، صالذكر سابقالمرجع الالسید محمد أحمد السریتي، 1
.97.، ص2007علي عبد الفتاح أبو شرار، الاقتصاد الدولي، نظریات وسیاسات، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، 2
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نظریةالالتي تقوم علیها مبادئالافتراضات أو ال:الفرع الثاني

:1تقوم نظریة القیم الدولیة على الافتراضات التالیة

فإن القیمة الكلیة لطلب الدولة الأولى على السلعة )بین سلعتین(جارة الدولیة بین دولتین عند قیام الت ،

السلعة التي تنتجها الدولة التي تنتجها الدولة الثانیة ستتساوى مع القیمة الكلیة لطلب الدولة الثانیة على 

الأولى؛

لا یمكن معرفة عند أي نسبة یمكن تبادل السلعتین بسبب أذواق وحاجات المستهلكین؛

 معدلات التبادل تعتمد على الطلب المتبادل وكذلك على مرونة هذا الطلب، فإذا كان طلب إحدى

الدولتین على السلعة التي تنتجها الدولة الثانیة كبیرا، في حین أن طلب الدولة الثانیة على الساعة التي 

یل لمصلحة الدولة الثانیة، ، فإن شروط التجارة الدولیة ستم)عند نفس السعر(تنتجها الدولة الأولى قلیلا 

والعكس صحیح؛ ومن ناحیة أخرى إذا كانت مرونة الطلب في إحدى الدولتین على السلعة التي تنتجها 

التجارة الدولیة لغیر مصلحة هذه الدولة، الدولة الأخرى عند سعر معین أكبر من الواحد، اتجهت شروط 

ر المرن هي التي تعود علیها الفائدة الأكبر والعكس صحیح، أي بمعنى آخر أن الدولة ذات الطلب غی

من التجارة الدولیة، أما الدولة ذات الطلب المرن فتعود علیها الفائدة الأقل؛

 نفقات النقل لها تأثیر مزدوج على التجارة الدولیة، فهي تساهم في أن یصبح سعر السلعة التي تنتجها

لدولة الأولى، وسعر السلعة التي تنتجها الدولة الثانیة الدولة الأولى مرتفعا في الدولة الثانیة عنه في ا

مرتفعا في الأولى عنه في الثانیة، هذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى تحد تكلفة النقل من التخصص 

من الخارج الدولي، لأنها تضطر الدولة لأن تنتج داخل حدودها سلعا كان یمكنها أن تحصل علیها 

لنفقات یزید من تكلفة السلعة المستوردة، مما یجعل إنتاجها محلیا بأسعار منخفضة، لكن وجود هذه ا

.أفضل من استیرادها

التفسیر العملي للنظریة:الفرع الثالث

:المثال التاليینتجان القمح والقطن، وأن تكالیف الإنتاج موضحة حسب وتونسنفترض أن الجزائر

تونسالجزائرالبلدالسلعة

عملساعة20عملساعة 15وحدة القمح

عملساعة 10عملساعة 10وحدة القطن

1.5وحدة قمح تساوي أي ، 1.5 هي الجزائرالتكلفة النسبیة للقمح في من خلال الجدول السابق نستنتج أن 

وحدة قطن، إذن معدل التبادل 2وحدة القمح تساوي أي ، 2 هي تونسوحدة قطن، التكلفة النسبیة للقمح في 

وإذا اقترب الجزائریكون لصالح 1.5وكلما اقترب من 2والحد الأقصى 1.5یكون منحصرا بین الحد الأدنى 

إذن معدل التبادل الفعلي هو الذي یحقق التوازن بین الكمیة التي یعرضها كل بلد .تونسیكون لصالح 2من 

كما یعتمد فهو یرتكز على العرض والطلب معامیة التي یطلبها البلد الأخر من تلك السلعةكالمن سلعة مقابل 

.على مرونة الطلب

.106.، صالذكر سابقالمرجع المحمد دیاب، 1
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1.8قد تحدد على أساس وحدة من قمح مقابل وتونسالجزائررض أن معدل التبادل الدولي بین تفن

ملیون من القطن، أي ما 1.8وحدة من القطن، والطلب المتبادل تحدد على أساس ملیون وحدة من القمح مقابل

تغیر میول طلبها من القطن إلى الجزائرهو ملیون وحدة من القمح، نفرض أن تونسوتطلبه الجزائرتعرضه 

سوى على نصف ملیون من القمح ولا تكفیها الكمیة لمواجهة طلبها من تونسملیون وحدة ومنه لا تحصل 0.9

ونخلص لكون .بعملیة الطلبالجزائرتقومالقمح، لهذا تضطر لعرض شروط أفضل للتبادل والذي على أساسه 

إذ تمیل نسبة مرونة العرض والطلبو  الكمیة المطلوبة من العرض والطلب؛:1تأثر بعاملینیمعدل التبادل 

دل في صالح الدولة التي یكون طلبها قلیل المرونة، حیث تعود المكاسب علیها، بینما الدولة صاحبة أكبر التبا

.طلب تتحصل على مكاسب أقل

لنظریةالانتقادات التي تعرضت لها ا:الفرع الرابع

بل معرفة لقد تعرضت هذه النظریة أیضا للنقد إذ أنه لیس من المهم معرفة النتائج من التجارة الدولیة

إن نظریة القیم .الكسب من الناتج من احتمال توسیع التجارة الدولیة والخسارة الناشئة عن احتمال تضییقها

ن كانت مفروضة لحمایة الصناعات إ تمانع من فرض الرسوم الجمركیة الدولیة تنسجم مع فكرة الحمایة فهي لا

.ها أعطت صورة واضحة عن كیفیة قیام التبادل الدوليأنلنظریة تعتبر مفیدة في الواقع إذوالمنتجات، هذه ا

نظریة تكلفة الفرصة البدیلة:المطلب الرابع

من غیر الواقعي أن یكون العمل هو عنصر الإنتاج الوحید، كما أنه لا یتكون من وحدات متجانسة، 

مفهوم جدید للنفقات  الذي أعطى" هابرلر. غ" الاقتصادي الألمانيوهو معیار تعرض لكثیر من النقد من قبل 

قانون المیزة 1933في كتابه عام "هابرلر"النسبیة یعتمد على فرضیات نظریة تكلفة الفرصة البدیلة، شرح 

.النسبیة، من خلال تقدیمه لنظریة تكلفة الفرصة البدیلة ومنحنى إمكانیات الإنتاج كبدیل  للنظریات السابقة

ر ما نضحي به من أحد السلع لتحریر كمیة من الموارد لإنتاج سلعة هي عبارة عن مقداتكلفة الفرصة البدیلةف

أخرى، وفي هذه الحالة الدولة التي تتمتع بانخفاض في تكلفة الفرصة البدیلة لأحد السلع فإنها تتمتع بمیزة نسبیة 

ر كسبا هي التي أن أثمان السلع تتناسب مع نفقات التكلفة النسبیة، فالدولة الأكث" رهابرل"ویعتبر ،في إنتاجها

تتمتع بمیزة نسبیة في إنتاج أحد السلع، وأن اختلاف الأثمان النسبیة هو الدافع لقیام التبادل، إذ أن معدل التبادل 

وبعبارة أخرى تتلخص الفكرة العامة لنظریة تكلفة الفرصة .2یتحدد بواسطة تلاقي قوى العرض والطلب للدولتین

، فإن تكلفة الفرصة البدیلة للسلعة )ع(أو السلعة ) س(معینة إنتاج السلعة البدیلة، في أنه إذا استطاعت دولة

التي یجب التنازل عنها أو التضحیة بها للحصول على وحدة ) ع(هي عبارة عن كمیة السلعة الأخرى ) س(

). س(إضافیة من السلعة 

لم تسلم من الانتقادات أهمها رغم ما قدمته النظریة من تفسیر لأسباب قیام التجارة الدولیة غیر أنهاو 

عجز النظریة في تفسیر أسباب اختلاف المزایا النسبیة بین الدول، وما هو تأثیر التجارة الخارجیة على عوائد 

.الإنتاج المستخدمة في الدول صاحبة التبادل

.101.، صالذكر سابقالمرجع العلي عبد الفتاح أبو شرار، 1
.18.، ص2004قات الاقتصادیة والنقدیة الدولیة، الدار الجامعیة الجدیدة، الإسكندریة، زینب حسن عوض االله، الاقتصاد الدولي، العلا2
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نظریات التجارة الدولیة في الفكر الاقتصادي النیوكلاسیكي:المبحث الثالث

اب إلى إعادة صیاغة من الكتّ لاسیكیة كان الدافع وراء مجموعة الموجودة ضمن النظریة الكإن النقائص 

ومن بینهمالنیوكلاسیكیةوقد أطلق على تحلیل هؤلاء الكتاب بالنظریة ،تحلیل الكلاسیكيالجوانب متعددة من 

، نجدلمدرسة النیوكلاسیكیةالتي تنادي بها االخصائصمن أبرزو  ؛"لیونتیف"،"صامویلسون"،"أولین"،"هكشر"

تطبیق أدوات كذا و  ،قیمةضرورة تحریر التحلیل الكلاسیكي من القیود المفروضة علیه وعلى نظریة العمل في ال

.التحلیل المستخدمة في النظریة الاقتصادیة وذلك لتحدید أنماط التخصص وتقسیم العمل الدولیین

)أولین -ریهكشنظریة (التوافر النسبي لعوامل الإنتاج نظریة:الأولمطلبال

ثم من ،1919ر سنة یلي هكشإیإلى الاقتصادیین السویدیین، ة هذه النظریة الفضل في صیاغرجعی

وفقا لتحلیل هذین الاقتصادیین فقد ، و ریبه أستاذه هكش ءالذي طور ما جا،1933أولین سنة برتل بعده تلمیذه 

الطلب في السوق في التوازن وفقا لتفاعل قوى العرض و تم إدخال التحلیل الاقتصادي الحدیث لنظریة تحدید ثمن 

نظریة التجارة الخارجیة، ومن ثم الاعتماد في تحلیل جانب العرض على فكرة دوال الإنتاج ذات النسب المتغیرة 

لمستخدمة في إنتاج السلع المختلفة، وكذا الاعتماد في جانب الطلب على منحنیات من العناصر الإنتاجیة ا

السواء، التي تعبر عن رغبات المستهلكین وأذواقهم في طلبهم على السلع المختلفة، ویتأثر هذا الطلب بمستوى 

.دخول الأفراد وهو ما یتوقف بدوره على ما یملكونه من عناصر الإنتاج وأثمان تلك العناصر

أولین -ریهكشنظریةالتي تقوم علیها مبادئالافتراضات أو ال:الفرع الأول

:1فیما یلي،أولین - ریهكشنظریة فرضیاتإیجازیمكن 

 دوال الإنتاج متشابهة ونقصد بها أن الشروط الفنیة لإنتاج سلعة واحدة هي نفسها في كافة أنحاء العالم وهذا

لاستبعاد دور البحوث والتطویر؛

 في حالة زیادة مدخلات الإنتاج بنسبة ما تزداد المخرجات بنفس النسبة؛ أيال الإنتاج خطیة ومتجانسة؛ دو

المنافسة الكاملة والطابع الساكن للدراسة؛

صعوبة انتقال عوامل الإنتاج دولیا؛

استبعاد نفقات النقل الدولیة.

أولین - ریهكشجوهر نظریة:الفرع الثاني

أولین السبب الرئیسي لقیام التجارة الخارجیة إلى الاختلاف في مدى الوفرة أو -ترجع نظریة هكشر

فهذا الاختلاف یؤدي إلى اختلاف الأسعار النسبیة لهذه .دولالمختلف الندرة النسبیة لعناصر الإنتاج ما بین 

ومن ثم قیام .لع بین البلدان المختلفةإلى اختلاف الأسعار النسبیة للسناصر الإنتاجیة، ویؤدي هذا بدورهالع

التجارة الدولیة فیما بینها، وطبقا لهذا الفرض فالسلع تتفاوت من حیث كثافة استخدامها لعناصر الإنتاج 

المختلفة، فهناك سلع ذات كثافة في عنصر الأرض، وسلع ذات كثافة في رأس المال وسلع أخرى ذات كثافة في 

اج سلع مكثفة بهذا فالبلاد الغنیة بعنصر الأرض ستكون لها میزة نسبیة في إنتوعلى ذلك  .عنصر العمل

د الغنیة بعنصر رأس مال تكون لها میزة نسبیة في إنتاج سلع مكثفة به، والبلاد الغنیة بعنصر العنصر، والبلا

.102.، صالذكر سابقالمرجع العلي عبد الفتاح أبو شرار، 1
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سوف تقوم على أساس ومنه فالتجارة الدولیة.صر العملنالعمل تكون لها میزة نسبیة في إنتاج السلع المكثفة بع

المختلفة، تلك المزایا النسبیة التي تتوقف بدورها على اختلاف توافر  اندلاف في المزایا النسبیة بین البلهذا الاخت

.بنظریة نسب عناصر الإنتاجنا سمیت النظریةعناصر الإنتاج بین البلدان المختلفة، ومن ه

قد أضاف شرطان أساسیان لهذا وهما ضرورة تماثل دوال الإنتاج للسلعة الواحدة في أي بلد من كما أن أولین

حیث لاحظ أنه حتى لو تساوى بلدان تماما المختلفة، اندتماثل أذواق المستهلكین في البلوكذا ضرورةالبلدان،

قوم التجارة الخارجیة بینهما وأن من حیث درجة توافر عناصر الإنتاج فیهما، إلا أنه من الممكن مع ذلك أن ت

وذلك طالما أنه من الممكن بالرغم من هذا أن یوجد اختلاف في أثمان تكون هذه التجارة مفیدة لكلا البلدین،

عناصر الإنتاج بین هذین البلدین وبالتالي اختلاف في الأسعار النسبیة للسلع محل التبادل فیما بینهما، وذلك 

الطلب من بلد لآخر، وأن حالة الطلب هذه قد تختلف بسبب اختلاف أذواق بسبب الاختلاف في حالة 

وكنتیجة لهذا التحلیل ،المستهلكین في كلا البلدین أو بسبب اختلاف صورة توزیع الدخل الوطني في كل منهما

ن التبادل یمكننا أن نقول بأن هذه النظریة تقول بأن التخصص الدولي یتم على أساس الوفرة لعوامل الإنتاج، وأ

الدولي ما هو إلا عملیة مبادلة عناصر متوفرة مقابل عناصر نادرة بصورة ضمنیة، والتي تعكسها حركة السلع 

ما بین البلدان على اعتبار أن عوامل الإنتاج ثابتة ولا تنتقل فیما بین البلدان، بینما هذه الحركة تعكسها عملیة 

.1انتقال السلع على المستوى الدولي

أولین - ریهكشنظریةتقییم :الثالثالفرع 

أولین على نسب عوامل الإنتاج في تفسیر التجارة الدولیة وكان النموذج  - ریلقد اعتمد نموذج هكش

:2مسرحا للعدید من الانتقادات منها

 ،تشابه دوال الإنتاج للسلعة الواحدة بین دول العالم المختلفة فهذه الدوال عبارة عن دوال خطیة متجانسة

فتشابه دوال الإنتاج معناه استبعاد أثر البحوث والتطویر وما یمكن أن ینشأ عنهما من تقدم تكنولوجي یمكن 

ها على التكییف مع الدول من التمتع بمزایا نسبیة مكتسبة، مما أضفى على النظریة طابع السكون وعدم قدرت

 ؛الواقع العملي

ن هیكشر وأولیبنموذج یقترح حیثالمنافسة الكاملة)O.H ( أن إنتاج وتبادل السلع والخدمات یكون في ظل

المنافسة الكاملة وهنا لا یؤخذ بعین الاعتبار إنتاج وتبادل السلع والخدمات في ظل أسواق المنافسة الاحتكاریة، 

التي تسبب اختلاف مستویات أسعار المنتجات عن تلك الأسعار الممكن أن تسود في ظل المنافسة الكاملة؛

نفقات النقل الدولیة وهذا الفرض ضرب من ضروب الخیال بالنظر للحقائق العالمیة للتجارة الدولیة؛استبعاد

 افتراض عدم قدرة عوامل الإنتاج بالانتقال خارجیا، كما تفرض قیود على الهجرات السكانیة وحركة العمال من

بلد إلى أخر وأنه یوجد تردد في انتقال رؤوس الأموال لارتباطها بقوانین الاستثمار والاستقرار السیاسي 

قعي حیث نجد أنه في العالم العربي یجري والاقتصادي للبلد الذي یحتاج إلى رؤوس أموال للاستثمار، غیر وا

راه غیر الصادق بوشنافة، الآثار المحتملة لانضمام الجزائر للمنظمة العالمیة للتجارة على قطاع صناعة الأدویة، حالة مجمع صیدال، أطروحة دكتو 1

.40.، ص2007منشورة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، الجزائر، 
  .132 -130. ص. ، صالذكر ابقسالمرجع العلي عبد الفتاح أبو شرار، 2
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انتقال العمال من الدول المزدحمة بالسكان إلى الدول الغنیة بالنفط لمساعدتها على استغلال ثرواتها النفطیة، 

انتقال رؤوس الأموال من خلال شركات الاستثمار في صناعة النفط واستخراج البترول وتصدیره إلى جمیع 

.النفطیة التي تفتقر لعنصر رأس المالأنحاء العالم إلى الدول

نظریة تعادل أسعار عوامل الإنتاج:المطلب الثاني

؛ إذ بین أن أولین-، طور العالم الاقتصادي الأمریكي بول صامویلسون نظریة هكشیر1948في عام     

ارتفاع سعر سلعة ما یمكن أن یؤدي إلى ارتفاع أجر العنصر الانتاجي الذي یستخدم بكثافة في إنتاجها، وقد 

-أولین-هكشیرالتي عرفت باسم نظریة )تعادل أثمان عناصر الإنتاج(أدى ذلك إلى نظریته حول 

نتاج، فإن قیام التجارة الدولیة یؤدي إلى ، ووفقا لهذه النظریة القائمة على الوفرة في عوامل الإصامویلسون

وتقول هذه النظریة أنه إذا توفرت التجارة امل الإنتاج المتجانسة بین الدول،معادلة الأسعار النسبیة المطلقة لعو 

اصر الإنتاج الموظفة في الحرة بین الدول تتقلص إلى حد كبیر الفوارق بین أسعار السلع وبذلك تتعادل أجور عن

وتؤكد فرضیة صامویلسون أنه في حالة تجانس عناصر الإنتاج وتشابه التقنیة، والمنافسة الكاملة ، إنتاجها

وتفترض هذه النظریة؛ ج بین الدولوالحركة المطلقة للسلع، یؤدي التبادل الدولي إلى تعادل أسعار عناصر الإنتا

تفترض وجود منافسة كاملة وحریة إنتقال أولا قدرة عوامل الإنتاج على الحركة ضمن حدود البلد فقط، وثانیا 

السلع أي عدم وجود رسوم جمركیة، وبناء لهذه النظریة یقوم البلد الذي یملك وفرة في الید العاملة بإنتاج السلع 

ذات الكثافة العمالیة، أما البلد الذي یملك وفرة في رأس المال مع ندرة في عنصر العمل فیمكن أن یتخصص 

.1لسلع ذات الكثافة الرأسمالیة، ویستورد من الخارج السلع ذات الكثافة العمالیةفي إنتاج وتصدیر ا

صامویلسون -نظریة ستولبر:المطلب الثالث

وقد وضعت هذه النظریة ة أثر تغیر أسعار السلع على دخول عوامل الإنتاج،تدرس هذه النظری

ادل أسعار عوامل الإنتاج بنحو سبع بقت الدراسة التي نشرها صامویلسون عن تعأي أنها س،1941عام

ولكنها تبحث في أولین، - ریقد بنیت هذه النظریة على نفس الأسس التي قامت علیها نظریة هكشو  سنوات،

ئد السلع على حجم  إنتاج تلك السلع، وبالتالي على عواأسعارالأثر الذي یمكن أن یؤدي إلیه التدخل في 

.وذلك في نموذج للتوزیع العامإنتاجها،عوامل الإنتاج المستخدمة في 

لقد أثبتت النظریة أنة في حالة زیادة الأسعار النسبیة المحلیة لإحدى السلع، فسوف یؤدي ذلك إلى زیادة 

ارتفاع العائد الحقیقي لعامل الإنتاج الذي یستخدم بكثافة في إنتاج تلك السلعة، ویعود السبب في ذلك إلى أن 

السلعة مقارنة بالسلعة الأخرى سیحفز المنتجین على زیادة إنتاجها، بدلا من استیرادها السعر المحلي لهذه 

یستلزمالأسعارالمكلف، وبما أن حجم العرض من عامل الإنتاج ثابت، فإن الإنتاج الإضافي المترافق بزیادة 

ذلك لابد من زیادة سعر هذا تحول قسم من عامل الإنتاج في إنتاج السلعة الثانیة إلى السلعة الأولى، ولكي یتم

.العامل بالمقارنة مع سعر العامل الآخر ومن ثم سوف یزداد عائده

.120.، صالذكر سابقالمرجع المحمد دیاب، 1
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أولین-یرلغز لیونتیف وتقییم نموذج هكش:الرابعلمطلبا

هي دراسة الاقتصادي لیونتیف للتجارة الخارجیة )O.H(أولین-یرهكشإن أهم الدراسات التطبیقیة لنموذج

المتحدة الأمریكیة، واستعمل أسلوبا جدیدا عرف بجداول المدخلات والمخرجات، وقد بدأت دراسته في الولایات 

التطبیقیة بالنتائج والتوقعات فقد توقع أن الولایات المتحدة الأمریكیة تقوم بإنتاج وتصدیر سلع كثیفة رأس المال 

لكن اكتشف العكس، أن صادرات الولایات وتستورد سلع كثیفة العمل وأن وارداتها تتكون من سلع كثیفة العمل،

المتحدة الأمریكیة تتكون من سلع كثیفة العمل وأن وارداتها تتكون من سلع كثیفة رأس المال، وهذه النتائج هي 

في نسب )بلغز لیونتیف(في نسب عناصر الإنتاج وعرفت هذه الدراسة )O.H(أولین-هیكشرعكس نتائج

Leontiefعناصر الإنتاج  Paradoxe وتوصل لیونتیف لنتیجة مفادها أن وفرة وندرة عناصر الإنتاج وحدها ،

:1لا تكفي لتفسیر التجارة الدولیة وإنما هناك عوامل أساسیة تدخل في تفسیر الظاهرة وهي

نوعیة عوامل الإنتاج حیث تتمیز صادرات الولایات المتحدة الأمریكیة بكثافة عنصر العمل الماهر الفني )1

هو أساس التفرقة بین العامل الأمریكي وغیره؛ى حقیقة مفادها رأس المال البشريعل وقف لیونتیفف ،بادروالم

افتقاد الولایات المتحدة الأمریكیة لبعض الموارد الطبیعیة كالمطاط  یضطرها إلى استیراد السلع التي لا )2

توفرها لها الطبیعة؛

استهلاك داخلي من السلع كثیفة رأس المال فانه لا یبقى للتصدیر، لذا فإنها قد تصدر السلع  :تحیز الطلب)3

كثیفة العمل بدلا من تصدیر سلع كثیفة رأس المال؛

یقصد بهیكل الحمایة، مجموعة التدابیر الجمركیة والغیر جمركیة التي یتم استخدامها للتأثیر :هیكل الحمایة)4

في دراسته )Travis(مط التجارة الخارجیة للدولة، وبالتالي تؤثر على حریة التجارة وقد حاول تریفز على حجم ون

تفسیر لغز لیونتیف، في محاولة للولایات المتحدة الأمریكیة حمایة منتجاتها كثیفة العمل فانخفضت 1971

.هي  قویة لا تحتاج إلى حمایةتدفقات واردتها من السلع كثیفة العمل، أما الصناعات كثیفة رأس المال ف

نظریات التجارة الدولیة في الفكر الاقتصادي الحدیث :رابعالمبحث ال

إن التغیرات الجوهریة الجاریة في الاقتصاد العالمي ومنظومة العلاقات الدولیة في مرحلة ما بعد الحرب 

في سیاق النظریات السابقة، ومن بین العالمیة الثانیة، أدت إلى ظهور عدد من العوامل التي لا تندرج دائما

نجد أو ما یمكن تسمیتها بالاتجاهات الحدیثة في تفسیر التجارة الدولیةالنظریات المعاصرة بشأن التجارة الدولیة

، نظریة تأثیر حجم الإنتاج، نظریة المنافسة، )المنتج(حیاة السلعةنظریة الفجوة التكنولوجیة، نظریة دورة :كل من

.ونظریة التبادل اللامتكافئ

دورة حیاة السلعةو  الفجوة التكنولوجیةنظریتي:المطلب الأول

الفجوة التكنولوجیةنظریة: أولا

أطلق على هذه حیث Posnerیعود تفسیر طبیعة التبادل عن طریق التطور التكنولوجي إلى الاقتصادي 

ینهاأن الدول ذات نفس عوامل الإنتاج تتبادل فیما بلاحظ ، و "نموذج الفجوة التكنولوجیة"اسم 1961سنة ظریة نال

هذا التبادل بسبب الاختلافات الدولیة في المستویات  رینسیفسر بو و  ،أولین - ریوهذا ما یناقض نتائج هكش

.76.، ص1993محمود یونس، أساسیات التجارة الدولیة، الدار الجامعیة، الإسكندریة، 1
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ن بعض الدول أن تصبح مصدرة بغض النظر عن الإنتاج، یمكّ التكنولوجیة حیث أن ابتكار طرق جدیدة في

الفجوة التكنولوجیة بأنها المدة التي تكون فیها الدولة تتمتع بالمیزة  رینسیعرف بو و  ؛عوامل الإنتاج التي بهانسب 

التفوق النسبیة في التفوق التكنولوجي وتكون الوحیدة في إنتاج وتصدیر السلعة ذات الاحتكار الذي یزول بزوال 

.ر وأولینیالتكنولوجي وبعدها تتم العودة للتفسیر وفقا لنظریة هكش

إن هذه النظریة تركز في تفسیرها لنمط التجارة الدولیة، على إمكانیة حیازة إحدى الدول على طرائق فنیة 

ل مما تنتجه للإنتاج أكثر تقدما من الدول الأخرى، تمكنها من إنتاج سلعة جدیدة أو سلع ذات جودة عالیة أفض

الدول الأخرى، أو سلع ذات تكالیف إنتاجیة أقل مما یجعل هذه الدولة تكتسب مزایا نسبیة مستقلة عن غیرها من 

فالاختلافات الدولیة في المستویات التكنولوجیة تحقق اختلافا مماثلا في المزایا النسبیة المكتسبة وتؤدي .الدول

:1الدول عن طریقینالتجارة الدولیة بین بالتالي إلى قیام 

إما زیادة الكفاءة النسبیة لإحدى الدول في إنتاج السلع التي تنتج في جمیع الدول المشاركة في التبادل -1

التجاري الدولي، الأمر الذي یمنح هذه الدولة میزة نسبیة تجاه تلك الدول؛ وهذه الاختلافات الدولیة في 

لوجي من تصدیر السلع التي تتمتع فیها بمیزة نسبیة إلى المزایا النسبیة تمكن الدول ذات التفوق التكنو 

التي لم تشهد تغیرا في مستویات التكنولوجیا المستخدمة فیها؛الدول الأخرى 

تكنولوجیة متقدمة إلى الأسواق الدولیة، في كلیا ذات مستویات وإما دخول إحدى الدول بسلع جدیدة -2

داخلیا أو تقلیدها لأنها لا تملك الوسائل التكنولوجیة الوقت التي لا تستطیع الدول الأخرى إنتاجها 

.اللازمة لإنتاج هذه السلع، أو لا تستطیع الحصول علیها من الدول التي ابتكرت فیها هذه السلع

وفق الشكل رقم ولتفسیر نموذج الفجوة التكنولوجیة استخدم بوسنیر مصطلحین هما فجوة الطلب، وفجوة التقلید

:التالي)01(

الإنتاج والتصدیر وفقا لنموذج الفجوة التكنولوجیة:01الشكل رقم

  .82 .ص ،1993،ةأساسیات التجارة الدولیة، الدار الجامعیة، الإسكندریمحمود یونس، :المصدر

.125.، صالذكر سابقالمرجع المحمد دیاب، 1
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:من خلال الشكل السابق نجد أن

وبدایة استهلاكها في T1تلك الفترة الزمنیة بین ظهور إنتاج سلعة في الدولة موطن الاختراع هي : فجوة الطلب

.T2الخارج 

.T3وبدایة إنتاج السلعة T1تلك الفترة بین إنتاج الدولة موطن الاختراع هي : فجوة التقلید

عندما یظهر الإنتاج في الدول المقلدة تبدأ العوامل التكنولوجیة في فقدان دورها في تفسیر التجارة الخارجیة وتحل 

".أولین - ریهكش"یة لعوامل الإنتاج  في  ظل نموذج محلها عامل الوفرة والندرة النسب

توصل كل من هوفباور وفریمان من خلال دراسة تطبیقیة لاختبار مدى صحة نموذج الفجوة التكنولوجیة و 

الاختلافات بین مستویات الأجور الدولیة هي محدد هام لطول الفترة أن  لائمته للواقع الاقتصادي العالمي إلىوم

ة التكنولوجیة وهذا ما یفسر نشاط الشركات متعددة الجنسیات خارج الدولة الأم للاستفادة من الزمنیة للفجو 

؛ فالتطورات التكنولوجیة الممثلة في الاختراعات والابتكارات رة الخارجیةعنصر العمل الرخیص لتنمیة التجا

، في حال كانت مستویات الأجور الجدیدة قد تنتقل بسرعة من الدولة موطن الاختراع أو الابتكار إلى دول أخرى

في هذه الدول أدنى مما في الدولة الأولى، بحیث تسمح بإنتاج السلعة المعنیة بتكالیف أقل من إنتاجها في 

.الدولة موطن الاختراع

إن النظریة التكنولوجیة لعبت دورا كبیرا في تفسیر لغز لیونتیف وقدمت تفسیرا لكثیر من ظواهر 

اعتبار نذكر منهاو الاقتصاد العالمي بحیث عالجت النقائص التي عانت منها النظریة الكلاسیكیة والنیوكلاسكیة 

در أساسیة لاختلاف المزایا النسبیة اقتصادیات الحجم، رأس المال البشري والإنفاق على البحوث والتطویر مصا

:عن الإجابة عن السؤالین التالیین تعجز إلا أن هذه النظریة .المكتسبة وقیام التجارة الخارجیة

  ؟ لدول الأقل تقدما والدول النامیةلماذا یقتصر ظهور الابتكارات والتجدیدات في الدول الصناعیة دون باقي ا-

الزمنیة التي یمكن للدولة صاحبة الاختراع الاحتفاظ بالمزایا النسبیة المكتسبة في تحدید طول الفترة كیف یتم -

  ؟اوتصدیر السلع كثیفة التكنولوجیإنتاج

.في ما یليیها ل، والتي سنحاول التطرق إ"نظریة دورة حیاة السلعة"هاذین السؤالین حاولت الإجابة عنهما 

)المنتج(نظریة دورة حیاة السلعة :ثانیا

، في 1966رنون عام یف اي طورهتالفجوة التكنولوجیة، والنظریة أوسع من أعم و  ذه النظریةهبر تعت

سلسلة المراحل التي یمر بها المنتج الجدید في  ؛نموذجه عن الولایات المتحدة الأمریكیة والذي أسماه دورة المنتج

ویبین نموذج دورة .1مسیرة تطوره والتغیرات التي تحدث على مسیرته النسبیة خلال هذه المراحل التي یمر بها

حیاة المنتج أن كمیات كبیرة من الإنتاج الجدید یبدأ إنتاجها وبیعها في الأسواق المحلیة للولایات المتحدة 

ویعاد انتشار المنتج ویكثر استعماله فیصبح محل جذب من البلدان الأخرى وتصبح الولایات المتحدة الأمریكیة،

وعندما ینمو الطلب الأجنبي على المنتج الجدید وتصل مبیعات .دولة مصدرة لهذا المنتج الجدیدالأمریكیة

بیة غیر الولایات المتحدة الأمریكیة الولایات المتحدة الأمریكیة إلى مستوى عال وكاف مما یغري الشركات الأجن

في الشروع بإنتاج هذا المنتج وتصدیره لسد حاجات بعض البلدان وعندها تبدأ صادرات الولایات المتحدة لهذا 

.155.علي عبد الفتاح أبو شرار، مرجع سابق، ص1
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تستعمل الشركات الأجنبیة عنصر وفرة الإنتاج وتخفیض التكلفة وتغزو الأسواق العالمیة، و . المنتج بالانخفاض

ذا یمثل نهایة دورة حیاة وه ،لولایات المتحدة الأمریكیة نفسهایر هذا المنتج إلى اوتقوم هذه الشركات بتصد

:الموالي یمثل تطور دورة حیاة المنتج)02(والشكل رقم .المنتج

حیاة المنتجتطور دورةیمثل : 02رقم  الشكل

علي عبد الفتاح أبو شرار، الاقتصاد الدولي، نظریات وسیاسات، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، :المصدر

.156.، ص2007

المحلیة؛اختراع وتطویر وتعدیل المنتج في الولایات المتحدة الأمریكیة ومن ثم بیعه في أسواقها : أولا

زیادة الطلب الأجنبي على المنتج الجدید مما یؤدي إلى نمو صادرات الولایات المتحدة الأمریكیة؛:ثانیا

انخفاض صادرات الولایات المتحدة من المنتج وذلك عندما تبدأ باقي الدول في الإنتاج لسد حاجات بلادها :ثالثا

من خلال الأسواق المحلیة؛

ار المنتج في البلدان الأجنبیة وتصبح الولایات المتحدة الأمریكیة مستوردا؛عندما تنخفض أسع:رابعا

إن نظریة دورة حیاة السلعة وإن كانت تعكس حقائق معینة في تطور إنتاج الكثیر من السلع، إلا أنها لا 

مثال السلع ذات منها على سبیل ال(تقدم تفسیرا شمولیا لاتجاهات تطور التجارة الدولیة؛ فثم العدید من السلع 

دورة الحیاة القصیرة أو تلك التي تتطلب نفقات نقل عالیة، أو تتمایز إلى حد كبیر من حیث النوعیة، أو ذات 

اختصر في رنونیف لا تندرج ضمن سیاق نظریة دوره حیاة السلعة، كذلك نجد أن)دائرة المستهلكین الضیقة

إلى غایة الستینات غیر أن ظروف 1945ة في الفترة بین تفسیره لدورة حیاة المنتج على المؤسسات الأمریكی

، تسارع عملیات التجدید، التصدیر والاستثمار في الخارجمن بینها تصدیر السلع تعرضت للعدید من التغیرات

الظروف الخاصة المشجعة للتجدید في الولایات المتحدة الأمریكیة تتجه للاختفاء عبر الزمن فدول أوربا وكذا 

.ن أماكن لانطلاق المنتجات الجدیدةوالیابا

نظریتي تأثیر حجم الإنتاج والمنافسة:المطلب الثاني

تأثیر حجم الإنتاجنظریة: أولا

اقتصاد المقیاس "آلیة التجارة الدولیة مستخدمین آلیة تأثیر حجم الإنتاج، أو فسر بعض الاقتصادیین 

كیسینغ؛ ویتلخص جوهر هذه .هافباویر، ود.دریزیه، وبول كروغمان، غ.، كل من بیرتل أولین ثم ر"الكبیر

وفیر في الإنتاج تلك السلع التي تنبع فائدتها من التالنظریة في أن الدولة ذات السوق الداخلیة الكبیرة تصدر 
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الكبیر، فالتجارة الدولیة تتیح توسیع سوق التصریف وتكوین السوق المتكاملة الواحدة الأكثر اتساعا من سوق أي 

دولة بمفردها مهما كان حجمها، أما الدولة ذات السوق غیر الكبیرة فتركز جهودها على إنتاج السلع التي لا 

فریدة التي تتمتع بطلب عال في السوق العالمیة بالرغم من أسعار تتطلب میزات خاصة في الحجم، أي السلع ال

الاقتصاد الدولي، "أوبستفیلد في كتابهما .كروغمان ومالاقتصادیان الأمریكیان بول ویقول ؛مبیعها المرتفعة

حیازة الموارد أنه ثمة سببین للتجارة بین البلدان؛ أولا تختلف البلدان في ما بینها من حیث "النظریة والسیاسة

والتكنولوجیا، ولذا فإن البلدان تتخصص في إنتاج تلك السلع التي تنتجها بكفاءة أعلى من البلدان الأخرى؛ وثانیا 

یمكن أن یكون سببا لقیام التجارة التوفیر الذي یجعل ذا فائدة تخصص بلدان معینة في إنتاج دائرة ضیقة من 

شمولي كونها لا تعالج سوى جزء من حالة السوق، كما أن سم بطابع تتنظریة تأثیر حجم الإنتاج لاف ؛السلع

الاستفادة من تأثیر حجم الإنتاج ترتبط بتركیز الإنتاج وتكبیر الشركات التي تتحول إلى شركات احتكاریة وتبعا 

ة الأمر الذي لذلك تتغیر بنیة الأسواق وآلیة عملها، فتصبح أسواقا متعددة الاحتكارات تسودها المنافسة الاحتكاری

.1یعیق تطور التجارة الدولیة على أساس مبادئ تحري العلاقات الاقتصادیة الدولیة

المنافسةنظریة:ثانیا

بورتیر بمحاولة ناجحة لإظهار العوامل الجدیدة التي تحدد تطور التجارة .قام الاقتصادي الأمریكي م

الدولیة المعاصرة، ورصد في مؤلفاته المكرسة لدراسة المنافسة العالمیة، أربعة متغیرات رئیسیة تحدد تطور 

:2الكبرى وهيالتجارة الخارجیة المعاصرة للبلدان الصناعیة المتطورة 

عناصر الإنتاج؛-1

 ظروف الطلب؛-2

والتي تقدم الخدمات الضروریة؛)التابعة(وضع الفروع القریبة -3

.إستراتیجیة الشركة في ظروف المنافسة-4

بل أن هذه العناصر تخلق في مجرى عملیة إعادة )المتغیر الأول(فبورتیر بین أن البلد لا یرث عناصر الإنتاج 

هي عبارة عن متطلبات السوق الداخلیة التي )المتغیر الثاني(ف الطلب الإنتاج الموسع فیه؛ في حین أن ظرو 

الذي یحدد تطور التجارة تحدد تطور الشركة، وكذلك مراقبة السوق العالمیة والتنبؤ بتطورها؛ أما المتغیر الثالث 

نشاط الشركة؛ وأما الخارجیة للشركة فیتمثل بوجود بیئة إنتاجیة مؤهلة ذات كفاءة عالیة وتقالید عریقة، تؤثر في

المتغیر الرابع هو إستراتیجیة الشركة في ظروف المنافسة، فعندما تضع الشركات إستراتیجیاتها التنافسیة فإنها 

.تسعى إلى العثور على إمكانات المنافسة الفعالة والطویلة الأمد في القطاع الذي تنتمي إلیه

وتشابه الطلبنظریتي التبادل اللامتكافئ :ثالثالمطلب ال

التبادل اللامتكافئنظریة: أولا

في بدایة الخمسینیات من القرن العشرین ظهرت في كتابات بعض الاقتصادیین، من أمثال میردال 

، ومحورها أن "نظریة التبادل اللامتكافئ"وبریبیش وسنجر وغیرهم، بعض الأفكار التي تشكل في مجموعها 

.130، 129 .ص. ، صالذكر سابقالمرجع المحمد دیاب، 1
.131.، صنفسهمرجع المحمد دیاب، 2
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الأضعف في عملیة التبادل؛ بمعنى أن التبادل بین مجموعة الدول المتقدمة الدول المتخلفة تمثل دائما الطرف 

ن المنافسة الكاملة لا وجود لها واقعیا في إطار العلاقات ؛ ویفترض میردال أوالدول النامیة هو تبادل لامتكافئ

یة التي تعیشها الدول افبین الدول المتقدمة والدول المتخلفة، وذلك نتیجة الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة والثق

هي ازدیاد اللامساواة بین الدول المتقدمة والدول المتخلفة بسبب عدم المتخلفة، ویخلص إلى أن النتیجة المنطقیة

التكافؤ بینهما في التبادل، أما الاقتصادي الأرجنتیني راول بریبیش فقد أوضح من جهته أن معدلات التبادل بین 

الدول المتقدمة والمنتجات الأولیة التي تنتجها الدول النامیة تمیل على المدى السلع الصناعیة التي تنتجها 

في صالح الدول المتقدمة، وهذا ناتج بنظره عن عدم التكافؤ بین هاتین المجموعتین من الدول في مجال الطویل 

سة تجاریة حمائیة التبادل التجاري، ولذا یوصي بریبیش الدول النامیة برفض سیاسة حریة التجارة واتباع سیا

.تمكنها من بناء صناعاتها الوطنیة

، الذي شرح فیه "التبادل اللامتكافئ"إمانویل مؤلفه .نشر الاقتصادي الفرنسي أرجیري 1969في عام ف

طبیعة علاقات التبادل بین الدول المتقدمة والمتخلفة، موضحا أنها تتمیز بعدم المساواة أي أن التبادل بینهما 

تواطؤ اجتماعي عام في الدول الغنیة حیث أن التبادل اللامتكافئ ما هو إلا نتیجةغیر متكافئ، ویرى إمانویل 

في النظام الاقتصادي ، فجمیع الطبقات الاجتماعیة المساهمةیساهم سكانها في استغلال الدول الفقیرة

أدنى اهتمام لأشكال الرأسمالي العالمي یكون شغلها الشاغل زیادة نصیبها من الدخل الوطني، دون أن توجه 

عندما انویل بین صورتین للتبادل الدولي؛ الصورة الأولى لمتخلفة، وهكذا یمیز إمالاستغلال الرأسمالي للدول ا

ففي فائض القیمة متساویة مختلفا بین الدولتین، ولكن الأجور ومعدلات یكون التركیب العضوي لرأس المال

ا فإن التبادل سیكون یكون العمل في الدول المتقدمة أكثر إنتاجیة من العمل في الدول المتخلفة، ولذهذه الحالة

أما الصورة الثانیة لمصلحة الدول ذات الإنتاجیة المرتفعة وبالتالي لن یكون متكافئا والسبب اختلاف الإنتاجیة؛

أي أن الأجر (عندما یكون التركیب العضوي لرأس المال في الدولتین متماثلا، ولكن معدلات الأجور مختلفة 

متخلفة عن طریق ، ففي مثل هذه الحالة ستحصل الدول ال)الدول المتخلفةفي الدول المتقدمة أعلى منه في 

ومعنى ذلك أن التبادل یؤدي إلى تحویل فائض قل مما تحصل علیه الدول المتقدمة،لى أالتبادل التجاري ع

التبادلوهذا ما یسمیه إمانویل لمتقدمة عن طریق معدلات التبادل القیمة من الدول المتخلفة إلى الدول ا

.اللامتكافئ

مانویل بالتبادل اللامتكافئ إلى لغة الأرقام المأخوذة من عالم الواقعا سمیر أمین فقد ترجم ما یقصده إأم

"الهامش"في الدول المتخلفة، والتي یسمیها دول )النفط والمناجم والمزارع الحدیثة(إن القطاع الحدیث :1كالآتي

من أصل 1966ملیار دولار عام 26(أرباع صادرات هذه الدول یساهم بما لا یقل عن ثلاثة" الأطراف"أو 

، قامت بإنتاج هذه "المركز"، ولو أن الدول المتقدمة أو دول )ملیار دولار هي مجموع الصادرات ذاك العام35

ة ملیار دولار، أي بزیاد34المنتجات بإتباع الأسالیب نفسها المستخدمة في الدول المتخلفة لوصلت قیمتها إلى 

وهكذا نجد  ةملیارات، وتعود هذه الزیادة إلى ارتفاع الأجور، وبالتالي ارتفاع كلفة الإنتاج في الدول المتقدم8

العملالتركیب العضوي لرأس المال هو عبارة عن نسبة رأس المال الثابت، أي قیمة وسائل الإنتاج وفنونه، إلى رأس المال المتغیر، أي قیمة قوة.
.137، 136. ص. ، صالذكر سابقالمرجع المحمد دیاب، 1
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ومن ناحیة أخرى فإن .من قیمة صادراتها تقریبا%75أن الدول المتخلفة لا تحصل في الواقع إلا على

ملیارات دولار، ولو 9تبلغ قیمتها حوالي الصادرات التقلیدیة التي تصدرها دول الهامش إلى دول المركز 

صححت هذه القیمة على أساس نسبة الأجر في الوحدة المنتجة في الدول المتقدمة إلى نسبته في الوحدة 

ملیار 23، لأصبحت قیمة هذه الصادرات التقلیدیة )تقریبا2.5وهذه النسبة تساوي (المنتجة في الدول المتخلفة 

22ومعنى ذلك أن إجمالي القیمة المحولة من دول الهامش إلى دول المركز تساوي ؛ )تقریبا92.5(دولار 

من إجمالي صادرات الدول المتخلفة من %62، وهي تمثل حوالي )34-26)+(23-9=(22رملیار دولا

كافة القطاعات، وكذلك فهي تمثل ما یزید عن ضعف رأس المال الخاص والمعونات الموجهة من دول المركز 

دول الأطراف، والسبب الأساسي في ذلك یعود إلى التبادل اللامتكافئ، أما السبب في عدم تساوي الأجور إلى 

، وهذا حسب )المختلفة في الدولالاجتماعیةالتكوینات (بین الدول فإن سمیر أمین یرجعه إلى أسباب تاریخیة 

بالإضافة إلى ذلك هناك اللاتكافؤ أبدیاار الدولیة یجعل ن التخصص ونظاما للأسعرأیه یشكل نمطا معینا م

وجود عوامل أخرى تدعم عدم التكافؤ في التبادل التجاري بین الدول المتقدمة والدول المتخلفة، من أهمها

.، وكذا احتكار الدول المتقدمة للتكنولوجیا والمغالاة في رفع أسعارهاالشركات المتعددة الجنسیات

تشابه الأذواق للیندرنظریة تشابه الطلب أو :ثانیا

Stafianیعتبر الاقتصادي السویدي لیندر Linderفي  من أوائل الاقتصادیین الذین قدموا دور الطلب

وقد سلم لندر في بدایة تحلیله بأن نظریة نسب عوامل الإنتاج تقدم تفسیرا جیدا ،نموذج تفسیر التجارة الدولیة

منتجات الصناعیة التحویلیة التي الللتجارة في السلع الأولیة، لكنها غیر قادرة على تفسیر التجارة الدولیة في 

رة في السلع المصنعة یزداد حجم التجا"فإنه لیندر وحسب ؛طلب علیها أساس التجارة الخارجیةیشكل هیكل ال

وعلى ذلك یعتبر وجود الطلب الداخلي شرطا ضروریا لإنتاج السلعة "بین دول تتشابه في أنماط الطلب

:1ویعود سبب ذلك إلى ما یلي،وتصدیرها

التكلفة وغزو الأسواق الأجنبیة؛امتلاك سوق محلي، یساعد المنشآت على الإنتاج الوفیر ومن ثم تخفیض

الدخل ستكون أیضا متشابهة الأذواق، واستنتج بالتالي أن فرص التصدیر لكل دولة ستكون الدولة متشابهة

في أسواق الدولة الأخرى المشابهة لها من حیث الدخل؛

ي نفس الوقت متمایزة بطریقة توقع لیندر بأن هذا النوع من التجارة سیركز على السلع المتشابهة ولكنها ف

وبالتالي هذا الأسلوب في تفسیر التجارة الدولیة ینطبق فقط على السلع الصناعیة الخاضعة للتنویع حیث ،أخرى

یلعب كل من التفضیل ووفورات الحجم دورا أساسیا؛

التجارة الدولیة في السلع المصنعة تحدث بین الدول عالیة الدخل كدول أوربا الغربیة وأمریكا وكندا.

لتجاري الدولي، فرق لیندر بین تجارة المنتجات الصناعیة وتجارة المواد الأولیة، وأوضح  أن وفي تفسیره للتبادل ا

تجارة المنتجات الصناعیة تقوم بین دول لا توجد بینها اختلافات جوهریة في وفرة عناصر الإنتاج، وغالبا ما 

المتخلفة وندرتها في الدول المتقدمة، تكون دول متقدمة وذات صناعة متطورة، أما تجارة المواد الأولیة في الدولة 

.أولین-وهذا لا یتعارض مع نظریة هیكشر

.45، 44. ص. ، صالذكر سابقالمرجع الرشاد العصار وآخرون، 1
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ونموذج التجارة داخل نفس الصناعة  الدولي للتبادلالعامةالدینامیكیةنظریتي :رابعالمطلب ال

  نوجونسعند الدولي للتبادلالعامةالدینامیكیة: أولا

 في جونسونویعتمدمزدوج،تحلیل لإعطاءولیندررنونیف نظریاتدمج 1968 عامنو جونسحاول

النسبیةالمیزةواختفاءخلقشرحوحاولوأولین،هیكشریأخذهاالتيالتبادللهیكلالمفسرةالعوامل على ذلك

:1طنقاثلاثخلالمنالتنمیةعملیةخلال

  ؛النسبیةالمزایاتفسیر في جدیدةعواملإدخال إلى ستؤديالتيالإنتاجعناصرتعدیل-

الإنتاجیةالوحدةوتنقلموقع على تؤثرنهالأ خارجیةمتغیراتنهاأ على تأخذ لا التبادل على القیود أن یعتبر-

 ؛الخارج إلى

یرفع أن شأنهمنتطوركل أن حیثللدینامیكیة،الرئیسيالعنصر هو المنتجاتتحویل أن جونسونیعتبر-

.العملقیمة

.لالعملقیمةأساساتعدالتيالنسبیةالمیزةوبینالمعاصرةالتطوراتبینیربط أن نو جونساستطاعولقد 

نموذج التجارة داخل نفس الصناعة:ثانیا

أكثر إنتاج الدول المتقدمة متنوع ومتمایز بعض الشيء ولیس متجانسا، وأكثر الصفقات في التجارة 

وهي نقیض التجارة وتسمى تجارة ضمن نفس الصناعةالدولیة هي مبادلات لمنتجات متنوعة من نفس الصناعة 

والتجارة ضمن نفس الصناعة هي التجارة  ؛)Inter- Industrial trade(في منتجات مختلفة تماما والتي تسمى

الدولیة لمنتجات صنعت ضمن نفس الصناعة كصناعة الحدید والصلب وصناعة السیارات وغیرها من 

.2وتستورد الصلبالصناعات حیث تصدر الدولة الصلب 

Helpmanطور هذا النموذج من التجارة الدولیة من قبل وقد      et Krugman وغیرهما مند عام

، حیث أن التجارة ضمن نفس الصناعة تقوم على تنوع المنتجات واقتصادیات الحجم، وتكون التجارة 1989

ضمن نفس الصناعة أكبر بین الاقتصادیات الصناعیة من نفس الحجم یتم إنتاجها في الدول الكبیرة بتكالیف 

ب التجارة بسبب اقتصادیات الحجم الكبیر وفي ظل أقل من أسعار السلع المنتجة في الدول الصغیرة حال غیا

التجارة تستطیع الدول الاستفادة من اقتصادیات الحجم من نفس المدى، ومن الممكن أن تبیع الدول الأصغر 

التجارة ضمن نفس الصناعة تعطي میزة لأهمیة اقتصادیات الحجم ؛ و نفس السلعة بسعر أقل من الدول الكبیرة

المنافسة الدولیة هي قوة لكل منشأة في صناعة أي دولة منتجة لبضائع متنوعة ونمط في الإنتاج، حیث أن 

لنفس المنتج بدلا من اختلاف كبیر، وهذا یحافظ على كلفة منخفضة للوحدة المنتجة بنمط وتنوع قلیل یمكننا من 

ارات المتاحة التخصص، تفید التجارة ضمن نفس الصناعة المستهلك نتیجة حصوله على نطاق واسع من الخی

.3بأسعار منخفضة

جامعةالعلوم الاقتصادیة، دھمعمنشورة،غیرماجستیررسالةالثمانینیات، عقد خلالالنامیةبالبلادالاقتصادیةوالتنمیةالدولیةحشماوي، التجارةمحمد1

  .50. ص ،1993الجزائر،
.210.، ص2010الدولیة النظریة وتطبیقاتها، عالم الكتاب الحدیث للنشر والتوزیع، الأردن، خالد محمد السواعي، التجارة 2
.212، 211. ص. خالد محمد السواعي، المرجع نفسه، ص3
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ولخلاصة الفصل الأ 

على الرغم من تعدد وتنوع المدارس والنظریات التي عالجت مسألة التجارة الدولیة، فإن لدیها سمة 

من خلال ما سبق من تتمثل في تناولها لمنافع وتكالیف التجارة الدولیة على مستوى مختلف الدول، فمشتركة

نظریات التجارة الدولیة في الفكر الاقتصادي یمكن القول بأن تحلیلدولیة؛التجارة اللنظریات شرح وتحلیل 

:وذلك للأسباب التالیة،من النظریاتتفوق على التحالیل السابقةالحدیث ت

ابا من الواقع الاقتصادي العالمي؛تحلیل أكثر اقتر أنه -

اقتصادیات (دولیةالمفسرة لطبیعة ونمط التجارة العلى كثیر من العناصر الدینامیكیة الهامة و كونه یحتوي -

).الشركات المتعددة الجنسیاتو  ، الاستثمارات الأجنبیة لتطویرالبحوث واالحجم،

ختلفین في مجال هناك سیاستین م أن، ةالسابقنظریات التجارة الدولیة عرضمن خلال یمكن القول أیضا كما 

، وهذا ما سنحاول معرفته من خلال الفصل وسیاسة حریة التجارةسیاسة الحمایة التجاریة وهماالتجارة الخارجیة؛

.الموالي



:الثانيالفصل 

السیاسات التجاریةإشكالیة 

واستراتیجیاتھاالدولیة
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الثانيالفصل مقدمة

لوائح رسمیة من دي، لذا فهو یتعرض إلى تشریعات و یعد النشاط التجاري جزء هام من النشاط الاقتصا

تواجهه على المستوى الإقلیمي جانب أجهزة الدولة التي تعمل على تقییده، أو تحریره من العقبات المختلفة التي 

أو على المستوى الدولي، ومجموع هذه التشریعات واللوائح الرسمیة وكل ما یلحق بها من أسالیب وإجراءات 

یقف أمام كما سبق وأن أشرنا إلیه ؛ وعلى هذا الأساس نجد أن الفكر الاقتصادي تسمى بالسیاسة التجاریة

یتبناه الفكر الذي یدعو إلى سیاسة حریة التجارة، وهو الفكر الأولالمسار مسارین في قضایا التجارة الدولیة، 

النظریة لنظریات التجارة الدولیة التي تدعو غالبیتها إلى حریة التجارة وعدم التدخل في الأسسالذي تقوم علیه 

یعرف سیاسة الحمایة أو ماى مساراتها وهذا ما یراه دعاة هذا المبدأ، أما المسار الثاني یتبناه الفكر الذي یدعو إل

بتنمیة اقتصادیاتها تنمیة بالحمائیة، فهو یرى أن التسلیم بحریة التجارة وشروطها قد یفضي بالدول إلى التضحیة 

الأخرىالاقتصادیاتالتي لا یتزامن نهوضها الاقتصادي مع بالاقتصادیاتصفة التبعیة وإلحاقصحیحة، 

ل في هذا الفصل استعراض السیاسات التجاریة الدولیة واستراتیجیاتها من مما سبق نحاو الأكثر تقدما منها؛ و 

كما تناولنا في المبحث یاسات التجاریة الدولیة وأنواعها، مفهوم السحث الأول الذي تطرقنا فیه إلى خلال المب

، وخصصنا المبحث الثالثالدولیةالوسائل المستخدمة في تحقیق أهداف السیاسات التجاریةالثاني 

.الدولیةلاستراتیجیات المقترنة بالسیاسات التجاریةل
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اوأنواعهالدولیةمفهوم السیاسات التجاریة:حث الأولالمب

هذا التبادل توجه ووسائلأمام حتمیة التبادل التجاري بین مختلف الدول، كان لابد من وضع إجراءات 

، وهذه الأخیرة أولت الاهتمام الكبیر لدى الاقتصادیین وخاصة التجاریةما أطلق علیه بالسیاسات ره، وهذا یّ وتس

، حیث یتناول وسنتطرق في هذا المبحث إلى ثلاثة مطالبمختلفینعلى المستوى الفكري الذي عرف اتجاهین 

التجاریة وأهم  اتیتناول أنواع هذه السیاسوالمطلب الثاني التجاریة الدولیة،  اتالمطلب الأول مفهوم السیاس

، أما المطلب الثالث فیتناول التوجهات الإستراتیجیة الحجج الاقتصادیة وغیر الاقتصادیة التي ینادي بها كل نوع

.لهذه السیاسات التجاریة

الدولیةالتجاریةمفهوم السیاسات:الأوللب المط

تعتبر السیاسة التجاریة جزء لا یستهان به من السیاسة الاقتصادیة، ولكنها تتعلق بالعلاقات الاقتصادیة 

وقد تلجأ الدولة إلى وسائل السیاسة الاقتصادیة الأخرى لتحقیق أهدافها مثل السیاسة النقدیة الخارجیة للدولة، 

والسیاسة المالیة، ولذا فإنه یجب النظر إلى السیاسة التجاریة كجزء من السیاسة الاقتصادیة العامة، وتستخدم 

بعض إذا نجم عن إحدى السیاسات الدولة مختلف وسائل السیاسة الاقتصادیة لتحقیق أهدافها والتنسیق بینها

.التناقض

الدولیةالتجاریةالتعریف بالسیاسات:الأول الفرع

یتعرض نشاط التجارة الخارجیة في مختلف بلدان العالم إلى تشریعات ولوائح رسمیة من جانب أجهزة الدولة -

المستوى الدولي أو على المستوى التي تعمل على تقییده أو تحریره من العقبات المختلفة التي تواجهه على

التشریعات والإجراءات التنظیمیة التي تنبع أو البلدان، ومجموعة هذه اللوائح و الإقلیمي بین مجموعة من

.1في الدولة لتنفیذها، یمكن أن تسمى بالسیاسة التجاریة ولةالمسؤ تستنبط من جهة السلطات 

السیاسة التجاریة هي برنامج حكومي مخطط تحدد فیه مجموعة من الأدوات أو الأسالیب التي یمكن أن -

أو  اجتماعیةأو  اقتصادیةتؤثر على التجارة الخارجیة خلال فترة معینة، بالشكل الذي یضمن تحقیق أهداف 

.2الحرةلآلیة السوق سیاسیة معینة یصعب أو یتعذر الوصول إلیها طبقا 

السیاسة التجاریة هي مجموعة التشریعات واللوائح الرسمیة التي تستخدم الدورة للتحكم والسیطرة على نشاط -

التجارة الخارجیة في مختلف دول العالم المتقدمة والنامیة، والتي تعمل على تحریر أو تقیید النشاط التجاري 

.3وى الدولي بین مجموعة من الدولالخارجي من العقبات المختلفة التي تواجهه على المست

السیاسة التجاریة هي كل الإجراءات المتعلقة بضبط الصادرات والواردات، مثل الحصص والرسوم الجمركیة -

هیئات، فیما أفرادا كانوا أوالاقتصادیینبها التحكم في قرارات المتعاملین والإعانات، وكل الإجراءات المراد 

یتعلق استیراد وتصدیر السلع والخدمات، فقد تعمل الدولة على تشجیع تصدیر نوع من السلع أو الخدمات 

.153.، ص2007عبد الرحمن یسري أحمد، الاقتصادیات الدولیة، الدار الجامعیة، الإسكندریة، مصر،  1

.12.، ص2000عبد الباسط وفا، سیاسات التجارة الخارجیة، دار النهضة العربیة،  2

.111.، صجع السابق الذكرالمر محمد أحمد ألسریتي،  3
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في بعض الأحیان، أو تعمل على الحد من خروجها في أحیان أخرى، كما أنها قد تشجع دخول نوع من 

.السلع والخدمات أو أنها ترید الحد من دخولها

السیاسة الاقتصادیة التي تطبق في مجال التجارة الخارجیة، ویقصد بالسیاسة السیاسة التجاریة هي -

الاقتصادیة مجموعة الإجراءات التي تتخذها السلطات ذات السیادة في المجال الاقتصادي لتحقیق أهداف 

.معینة

MAURICEحسب- BYE عة الذي تقوم به السلطات العمومیة لمجمو الاختیار"سیاسة تجاریة دولیة"تسمى

بغرض الوصول إلى أهداف محددة أو أثیر في التجارة الخارجیة للدولةمتناسقة من الوسائل القادرة على الت

إلا أنه یمكن أن نجد أهدافا أخرى كالتشغیل التام، الاقتصاد الوطنيالهدف المنشود عادة هو تطویر 

.1استقرار الصرف

مجموعة الإجراءات أنهااریة بشكل مختصر على من خلال التعاریف السابقة یمكن تعریف السیاسة التج-

.والوسائل التي تلجأ إلیها الدولة في نطاق علاقاتها التجاریة مع الدول الأخرى بقصد تحقیق بعض الأهداف

أهداف السیاسات التجاریة:الفرع الثاني

:أخرى ولعل أهمهاتسعى السیاسة التجاریة المنتهجة إلى تحقیق أهداف وبلوغ غایات تختلف من دولة إلى 

:تتمثل في:الأهداف الاقتصادیة

.أنواعهال النفقات العامة بكافة أشكالها و استخدامها في تمویالخزینة العامة للدولة و زیادة موارد -

  ؛حمایة الصناعة المحلیة من المنافسة الأجنبیة ودعم حركة التنمیة-

ألسعري في مجال التجارة؛حمایة الاقتصاد الوطني من خطر الإغراق الذي یمثل التمییز -

 ؛لهاحین یجب توفیر الظروف الملائمة حمایة الصناعة الناشئة أي الصناعة حدیثة العهد في الدولة -

لانكماش اارج نطاق الاقتصاد الوطني كحالات حمایة الاقتصاد الوطني من التقلبات الخارجیة التي تحدث خ-

 ؛والتضخم

فوعات وإعادته إلى التوازن، و یحدث هذا عندما یتساوى عرض الصرف إصلاح العجز في میزان المد-

الأجنبي مع الطلب علیه وإن كان هناك عجز في میزان المدفوعات، ولتحقیق التوازن تلجأ الدولة إلى التقلیل 

ن ذلك من خلال قیام الدولة بتخفیض قیمة على الصرف الأجنبي وزیادة المعروف منه، وقد یكو من الطلب

 ؛2عملتها وهذا ما یؤدي إلى زیادة الصادرات وانخفاض الواردات

الأدوات همة للمجتمعات وتستخدم العدید من تخفیض معدلات البطالة وهذه الأخیرة تعتبر من الأهداف الم-

 ؛3في سبیل تحقیق هذا الهدف

1 Maurice Bye, Relation Économique Internationale, Dalloz, Paris, 1971, P. 341
2 Josette Peyrard, Gestion Financière Internationale, 4eme édition, Paris 1999, P.P 47, 48

زاعات مؤید ساطي جودت حمد االله، دور سیاسة ضریبة الدخل في تحقیق الأهداف الاقتصادیة في فلسطین، أطروحة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في الن3

.64.، ص2005جامعة النجاح الوطنیة في نابلس، فلسطین، منشورة، غیر الضریبیة، 
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:تتمثل في:الأهداف الاجتماعیة

تجین لسلع معینة تعتبر ضروریة أوأو المنض الفئات الاجتماعیة كمصالح الفلاحینمصالح بعحمایة -

أساسیة في الدول؛

 ة؛الطبقات المختلفو إعادة توزیع الدخل القومي بین الفئات -

منع استیراد المواد المخدرة حمایة للصحة العامة، أو فرض القیود الشدیدة على استیراد المشروبات الكحولیة -

 .الخ...سباب أخلاقیةلأ

:تتمثل في:والسیاسیةالأهداف الإستراتیجیة

  ؛ةالعسكریالدولة من الناحیة الاقتصادیة والغذائیة و المحافظة على الأمن في-

 ؛مثلاالعمل على توفیر الحد الأدنى من الإنتاج من مصادر الطاقة كالبترول-

الذاتي لاعتبارات سیاسیة وطنیة أو مجرد حمایة فروع توفیر اكبر قدر من الاستقلال وتحقیق الاكتفاء -

ومن تجارب بعیدا عن الضغوط وفي منأى عن التبعیة الخ...النشاط الاقتصادي المتصل بالأمن الوطني

عندما امتنعت فرنسا عن استیراد الخمر الجزائري الانهیارالجزائري تعرض إلى ما یشبه الاقتصادذلك أن 

كذلك مصر إیفیاناتفاقیاتالنفطي المعقود مع فرنسا بموجب بالاتفاقإثر لجوء الجزائر إلى وقف العمل 

عندما امتنعت الولایات المتحدة الأمریكیة عن تورید شحنات القمح 1961كادت أن تقع في المجاعة عام 

آنذاك بتحویل السفن المحملة بالقمح المتوجهة إلى الموانئ الروسیة السوفیتیةام القیادة المتعاقد علیها لولا قی

.1استقلالها وسیادتهاعلى حریة الدول و الاقتصاديالانكشافإلى مصر، والأمثلة كثیرة على خطورة 

الغالب من وحینما تستخدم الدولة السیاسة التجاریة قد تقصد تحقیق أكثر من هدف واحد، وهذا هو 

بحیث أن استخدام وسیلة بعض الأهداف قد تتعارض مع بعضهاالناحیة الواقعیة، ولكن علینا أن نلاحظ أن

والأمر متروك في النهایة لتقدیر السلطات یضیع في نفس الوقت تحقیق هدف أخرمعینة لتحقیق هدف معین قد 

.2ومدى كفاءتها

معاییر تقییم السیاسة التجاریة:الفرع الثالث

:3توجد عدة معاییر لتقییم السیاسة التجاریة، من أهمها

فمثلا المفاضلة بین سیاسة لتدعیم صناعات التصدیر أو صناعات الإحلال :مدى فاعلیة السیاسة المتبعة-1

.العائد لكل منهما، یكون من خلال مقارنة التكلفة و محل الواردات من ناحیة الكفایة في استخدام الموارد

ملیون 500ملیون برمیل إلى 250رفع مخزون احتیاطاتها من 2004یات المتحدة الأمریكیة سنة فیما یخص هذه المادة الإستراتیجیة فقد قررت الولا

كما قامت .من الدول المنتجة للنفط كالعراق ونیجیریا وفنزویلابرمیل بسبب تقلبات الأسعار في السوق الدولیة، وبسبب عدم الاستقرار السیاسي في العدید 

بسبب الارتفاع المستمر لأسعار النفط في السوق الدولي حیث فاق 2005نفس الإجراء في النصف الثاني من سنةبلدان الإتحاد الأوربي باتخاذ 

.دولار للبرمیل70حاجز
:الموسوعة العربیة، الاكتفاء الذاتي، نقلا عن موقع الانترنیت1

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_terme&id=469&m=1 le:29/02/2011
.159.، ص2002السید عبد المولي ، الوجیز في العلاقات الاقتصادیة الدولیة، مصر، دار النشر غیر موجودة، 2

.13.، صالذكر سابقالمرجع العبد الباسط وفا،  3
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لا ینبغي إغفال آثار السیاسة المتبعة على :مدى مساهمة السیاسة المتبعة في تحقیق العدالة في التوزیع-2

إعادة توزیع الدخول، لذا فإن من المعاییر الهامة لتقییم أیة سیاسة تجاریة هي مدى تأثیرها على توزیع 

ثلا ینشأ عنها إعادة توزیع الدخول لصالح طبقة المنتجین سیاسة لحمایة المنتجات الوطنیة مفإتباعالدخول، 

تطبیقا لذلك فإن السیاسة التي اتبعتها العدید من البلدان الأوربیة و . ین على حساب مجموع المستهلكینالوطنی

.لتدعیم الصادرات من السلع الزراعیة، یمثل إعادة لتوزیع الدخول لصالح المنتجین الزراعیین

فإتباع سیاسة من شأنها ترشید استهلاك العدید من :ة المتبعة على النمو الاقتصاديمدى تأثیر السیاس-3

ر على فاعلیة السیاسات النقدیة بالتالي یؤثثر على المیل الحدي للاستیراد و السلع الاستیرادیة، سوف یؤ 

.مما یسهم في الإسراع بمعدلات التنمیةمالیة المتبعة طبقا لأثر المضاعف الو 

الدولیةأنواع السیاسات التجاریة:الثانيالمطلب 

الدولة في مجال التجارة حدود تدخل  أوعرف الفكر الاقتصادي مذهبین رئیسیین یرسمان معالم 

فكر التجاري في القرن السابع عشر، أما وهو الذي تبلور منذ ظهور الالأول مذهب تقیید التجارة،  ؛الخارجیة

ید الفكر وتبلور على)في فرنسا(الثاني مذهب حریة التجارة، وفد برز على السطح مع ظهور الفكر الطبیعي

.ر من الاقتصادیین في الوقت الحاضریكبویلقى تأییدا ودفاعا من عدد ،)في انجلترا(التقلیدي

.یرها على التواليوسیاسة تحر وحجج مذهبي سیاسة تقیید التجارةمضمونوسنتناول بالدراسة فیما یلي 

سیاسة تقیید التجارة الدولیة لدى أنصار إخضاع التبادل الدولي للحمایة:الفرع الأول

تقییدها  أنینبغي وإنماها الخارجیة حرة طلیقة من كل قیدهو ألا تترك الدولة تجارتمذهب تقیید التجارة

وقد قدم أنصار هذا المذهب مجموعة كبیرة من الوطنیة،  وأهدافهاالحمایة المختلفة، رعایة لمصالحها بوسائل

اعتبارات غیر  إلىلى اعتبارات اقتصادیة مؤقتة أو قصیرة الأجل، والبعض الأخر یستند ضها یستند إبعالحجج،

.اقتصادیة

مذهب حمایة التجارة عددا من الحجج الاقتصادیة التي تؤید وجهة نظرهم، أنصارقدم  :الحجج الاقتصادیة: أولا

:من أهمها

تعتبر هذه الحجة من أهم الحجج التي تجد رواجا لدى الرأي العام في :)أو الولیدة(ة الصناعات الناشئة حمای-1

الكاتب الألماني  إلىا أوائل القرن التاسع عشر وقد اشتهرت بنسبته إلىالدول المتخلفة، وهي حجة قدیمة ترجع 

وقد بسطها في .بضرورة تصنیع وطنه وحمایته من المنافسة الانجلیزیةللمناداةاستعملها  إذ) لیستریكفرد(

.)1841عام  النظام الوطني للاقتصاد السیاسي(وركتابه المشه

ومن تسعى للحاق بركب الدول المتقدمةلتيامایة الصناعة في الدول النامیة وهذه الحجة تساق عادة لتبریر ح

تهتم  الأولىفي أن  یتمثلالمتقدمةفي الدول ونظیراتهاهنا فإن الفرق بین السیاسات التجاریة للدول النامیة 

 Friedrich List. The National System of Political Economy (1841)
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الوطني، كونها تمثل رمز التنمیة الاقتصادبالدرجة الأولى بتشجیع الصناعات المصنعة مقارنة بباقي قطاعات 

.1الوطنیة

لما استطاعت هذه وإلا،حمایة الصناعات الناشئة فیهاتقوم ب أنوتتلخص هذه النظریة في أنه یجب على الدولة 

الصناعة الصمود في وجه منافسة الصناعات الأجنبیة البالغة التي تمتاز علیها بالتجربة الطویلة والتنظیم 

تمتع بمزایا الإنتاج الكبیر والإنتاج بنفقة أقل من مما یمكنها من ال،والأیدي العاملة المدربة والظروف الملائمة

ولكن هذه الصناعات  ؛النفقة التي تنتج بها الصناعات الناشئة في الدولة التي بدأت نهضتها الصناعیة متأخرة

نفس  إلىوصلت هي  إذاصناعة البلد الأسبق في النهضة الصناعیة، الناشئة سوف تكون قادرة على منافسة

:3لهذا لابد من حمایة هذه الصناعة الوطنیة لأكثر من سبب.2ودرجتها من النم

فورات الداخلیة التي تمكنها من الاستفادة من الو فمن جهة أولى، لن تتمكن هذه الصناعة من التوسع إلى الدرجة-

.طالما أن سوقها الداخلي تغطیه سلع أجنبیة ذات جودة أعلى وسعر أرخص

مراكز إقامةومن جهة ثانیة، فَإن عدم تمكن الصناعة الولیدة من التوسع والتطور في مهد حیاتها لن یمكنها من -

ب على ما تقدمه هذه المراكز من الخارجیة، التي تترت راتالوفو البحث والتطویر، مما یحرمها من الاستفادة من 

.ترحات لنمو وتطویر الصناعاتمق

المشروعات  إلىالصناعات كذلك من الوفورات الخارجیة التي تلتزم الدولة بتقدیمها ومن جهة ثالثة، تحرم هذه-

 ).الخ...كالطرق وقنوات صرف المیاه ومحطات تولید الكهرباء(الكبرى

من التدریب والخبرة، حتى یمكنهم عدیدةسنوات  إلىومن جهة رابعة وأخیرة، یحتاج عمال هذه الصناعة الولیدة -

.تضاهي مهارات عمال الصناعات الأجنبیةیة اكتساب مهارات فن

:4الصناعات الناشئة أهمها الشروط الثلاثة التالیةعدة قیود لتطبیق مبدأ حمایة)لیست(اشترطوقد 

بطبیعتها مهیأةتكون  أنلان الدولة إما یجب ألا تحمي الدولة الإنتاج الزراعي من المنافسة الأجنبیة،أولها

جعل الدولة أقدر  إلىللتخصص في إنتاج زراعي معین، و إما ألا تكون كذلك و فرض الحمایة بالطبع لم یؤدي 

الذي تحمي ذلك أننا لو فرضنا الحمایة لصالح الزراعة في الوقت إلىیضاف .لها مهیأةلم تكن  إذاعلى الزراعة 

مواد الأولیة، مما یترتب علیه ارتفاع الأجور وبالتالي ارتفاع المنتجات الغذائیة والأثمانفیه الصناعة، لارتفعت 

الصناعي، فیقضي ذلك على الربح الذي تنتجه الصناعات الناشئة من ارتفاع الأثمان الناتج عن الإنتاجنفقة 

.حمایتها

بلد للتقدم بطبیعة الظروف الاقتصادیة في الالمهیأةبالنسبة للصناعات  إلاأن الحمایة یجب ألا تفرض ثانیها

فلا یجوز مثلا حمایة الصناعات التي لن تستطیع .وللبقاء والمقدرة على منافسة الصناعات الخارجیة مستقبلا

فالنظریة توجب حمایة الصناعات الناشئة في طور نشأتها فقط، حتى .منافسة الصناعة الخارجیة المتطورةأبدا

1 Paul .A. Krugman et Maurice Obsefeld, Économique Internationale-traduit par : Achille hannequart et fabienne Le

loup , 2emeédition, Deboeck, France 1996, P 298
.201.، ص2000عادل أحمد حشیش، العلاقات الاقتصادیة الدولیة، الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، 2
.24،25 .ص .، صالذكر سابقالمرجع العبد الباسط وفا، 3
.202.، صنفسهمرجع العادل أحمد حشیش، 4
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 إذاأما .التي یمكنها فیها منافسة الصناعات الأجنبیةمرحلة الرشد وهي المرحلة  إلىتستكمل نموها، وتصل 

مهیأةفي البلد غیر بالإنتاجكانت الصناعة بسبب الظروف الاقتصادیة والفنیة وغیرها من الظروف الخاصة 

مثل هذه الصناعة سوف تبقى دائما متخلفة عن تكالیف تنافس بها الصناعات الأجنبیة، فإن مطلقا لأن تنتج ب

.یجب حمایتهاصناعات الأجنبیة وبذلك لاغیرها من ال

وأن تلغى بمجرد یجب أن تكون الحمایة مؤقتة وأن تغطي فقط الفترة اللازمة لنمو الصناعة الناشئة،ثالثها 

ویمكن في هذه الحالة تخفیض الرسوم الجمركیة بالتدریج وبنسبة تتمشى .وصول هذه الصناعة لمرحلة اكتمالها

مع درجة تحسن الصناعة الناشئة بحیث تتلاشى هذه الرسوم عندما تحقق الصناعة المزایا المتوفرة للصناعات 

.الأجنبیة وتستطیع منافستها في الداخل

سلیم بأهمیة هذه الحجة، فإنه یكتنفها بعض الصعوبات تتعلق أساسا بصعوبة تحدید الصناعات الناشئة ورغم الت

التي ینبغي حمایتها، فضلا عن صعوبة الحد من الحمایة الممنوحة لهذه الصناعات حتى بعد مرور فترة زمنیة 

الصناعات ثوب الحمایة قد یكون ؛ فمتى ارتدت هذهمعقولة كافیة لتخطیها مرحلة المهد وبلوغها مرحلة النضج

.من العسیر حرمانها منه بعد ذلك

 إلىقد یكون الغرض من الحمایة توفیر فرصة الربح لصناعة جدیدة تحتاج :جذب رؤوس الأموال الأجنبیة–2

موارد غیر موجودة بالبلد كرأس المال مثلا؛ وفي هذه الحالة تفرض الضریبة الجمركیة على الواردات المثیلة 

لمنتجات تلك الصناعة حتى یمكن عرض منتجات الصناعة بسعر مربح یترتب علیه إغراء رؤوس الأموال 

الحمایة المذكورة بقصد تشجیع  اءإجر وهكذا یستخدم .الأجنبیة لدخول البلد بقصد الاستثمار المباشر المربح

.جنبيس المال الأیة یعتمد قیامها على رأصناعة وطن

:1وجهان لها جنبیة من اجل الاستثمار المحليالأموال الأ سو جذب رؤ أن سیاسة إلىومن المفید أن نشیر 

التي تساعد على استغلال موارد الثروة أجنبیةجذب رؤوس أموال  إلىفهي سیاسة مفیدة من حیث أنها تؤدي -

.ي البلد مع توسیع فرص العمالة بهف

الوطني، وهو تسرب جانب هام من الفائض الاقتصاد الوطني بالاقتصادالإضرار  إلىكنها في المقابل تؤدي ل - 

على أن التقییم النهائي .جزء من الأرباح أوالخارج في شكل فوائد للقروض  إلى الاستثماراتالمتولد عن تلك 

المال الأجنبي، یتوقف في المقام الأول على ضوابط تلك السیاسة وتوجیهها  رأسلسیاسة الحمایة من اجل جذب 

بها، فضلا عن الاقتصاديمن جانب الدولة المتلقیة لرأس المال لإحكام دوره وتحدید مساره في جهود الإنماء 

  .ارجالخ إلىفي تسرب الأرباح منع المغالاة

یتمسك أنصار الحمایة بهذه الحجة على أساس أن تنوع :الاقتصاديالاستقرارتنوع الإنتاج وتحقیق -3

الوطني وعدم تخصصه في إنتاج عدد محدود من السلع تطبیقا لمبدأ النفقات النسبیة المقارنة، تعتبر الاقتصاد

 أوالعنیفة التي قد تزعزع مركز الدولة المالي؛ فاعتماد الدولة على نوع واحد الاقتصادیةضمانا لأخطار الهزات 

یحمل خطر إخضاعها لحالة الأسواق في الخارج،احتیاجاتهامن المنتجات تصدرها وتستورد باقي أنواعبضعة 

الوطني قتصادالاالعالمیة ویعرضها للتأثر بما یطرأ على هذه الأسواق من تقلبات وقد تعود حالة التخصص على 

.165.، صالذكر سابقالمرجع الالسید عبد المولي، 1
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من مزایا الاقتصادقد یكون لهذا بالنفع في بعض الأحیان كحالة زیادة أسعار الصادرات، ولا سیما إذا أضفنا ما

ولكن في نفس الوقت قد یلحق رة على الإنتاج بنفقات أقل نسبیا،في فروع الإنتاج المتخصص فیها كالقد

في الخارج، وفي المنتجاتمثل كساد أسواق تصریف أخرىالوطني ضررا كبیرا في أحوال بالاقتصادالتخصص 

.أغلب الأحوال فإن الضرر یفوق النفع في المدة الطویلة

من خلال تغیرات الإنفاق التشغیلالتجارة على حجمیكون تأثیر:العمالةمستوىمعالجة البطالة وتحسین -4

لأجنبیة یقل بالتالي حجم وتغیرات حجم الصادرات، فعند زیادة الطلب المحلي على المنتجات االاستیرادعلى 

التشغیل الكلي  ازدادمستوى التشغیل في الصناعات التصدیریة وبالتالي ارتفعوإذا زادت الصادرات التشغیل

جم العمالة أو التشغیل یتحدد وعلى ذلك فإن التأثیر النهائي للتجارة الدولیة على ح.بأثر المضاعفللاقتصاد

.أخرىالمضاعف من جهة وبقیمةوالتصدیر من جهة الاستیرادبصافي عملیات 

عندما تظهر بطالة في بعض -ي العمل على رفع مستوى التشغیل وهنا یكون دور السیاسة التجاریة ف

حیث وإیجاد فائض في المیزان التجاريویتأتى ذلك من خلال زیادة الصادرات والتقلیل من الواردات-الموارد

ینصح كینز في هذه الحالة بفرض ضرائب جمركیة على الواردات ومنح الإعانات للصادرات، وذلك من أجل 

.1بمستوى التشغیل الكلي وعلاج البطالةالارتفاع

الحمایة أن من شأن فرض ضریبة جمركیة على الواردات أنصاریرى بعض :تحسین معدل التبادل الدولي-5

وذلك من شأنه تحسین معدل خفض ثمنها حتى یحافظ على ذات القدر من الصادرات، إلى یضطر المصدر

.كبر من الواردات مقابل ذات الكمیة من الصادراتطالما أن الدولة ستحصل على كمیة أالتبادل 

یعتقد أنصار هذه الحجة انه بفرض الضریبة على الواردات فإنه یمكن :الحصول على إیراد لخزینة الدولة-6

تمویل جزء من نشاط الدولة بواسطة الدول الأجنبیة المصدرة لهذه الواردات وذلك على أساس أن مثل هذه 

الواقع الضریبي  العبءعلى تخفیض أسعار بیع صادراتها، وبهذه الطریقة یخفف إجبارها إلىالضریبة ستؤدي 

ثمن ارتفاعالأقرب هو  الاحتمالوهذا غیر صحیح في غالبیة الأحوال وأن  ذكورةمى المواطنین في الدولة العل

بیع السلعة المستوردة بعد فرض الضریبة الجمركیة علیها مما یعني إضافة عبئ جدید على عاتق المواطنین 

الحالات بین الضرائب الجمركیة التي یز بوضوح في كل یالتمالصعب وفضلا عن هذا فإنه من.المستهلكین لها

.نة العامة وتلك التي تفرض بقصد حمایة المنتجات الوطنیةرض بقصد الحصول على إیرادات للخزیتف

یرى البعض أن تستخدم الحمایة كوسیلة للمساواة بین تكالیف الإنتاج :تعویض التفاوت في ظروف الإنتاج-7

 أنخفضة في الخارج، فقد تطالب بعض فروع الإنتاج بالحمایة بحجة المحلیة المرتفعة وتكالیف الإنتاج المن

تقدر على منافسته، وتكون وظیفة الحمایة في هذه الحالة هو تحمیل المنتج الخارج یتمتع بمیزة تجعلها لا

الأجنبي من العبء عن طریق الرسوم الجمركیة ما یجعله على قدر من المساواة مع الصناعة الوطنیة في 

كذلك من الممكن حمایة المنتج المحلي عن طریق دفع إعانة للإنتاج الوطني لكي یستطیع .المحلیةالأسواق

.منافسة الواردات

.113.، ص1997محمد رفیق مسعد، الاقتصاد الدولي في عصر التكتلات الاقتصادیة، دار الثقافة العربیة، 1
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:نلخصها كما یلياقتصادیةمبررات الغیر ال إلىمن أهم الحجج التي تستند :اقتصادیةالحجج الغیر :ثانیا

من الحجج التي یسوقها أنصار الحمایة والتي تلقى قبولا یكاد یكون جماعیا في العصر :الخوف من الحرب-1

وقت السلم وإعداد البلاد لخوض غمار الاقتصاديالاستقلالالحدیث قولهم إن الحمایة تساعد على تحقیق 

بالاقتصادیقا رتباط الدولة ارتباطا وثإلى افقد تؤدي الحریة التجاریة .في أیة لحظةإلیهاحرب قد تساق 

أو الصناعات الثقیلة، وفي الاستهلاكیةالسلع  أوكالمواد الغذائیة أساسیةالعالمي من حیث تموینها بسلع 

لذا یجب على الدولة .مورد تموینها لهذه السلعوانقطعنشبت الحرب یضعها في مركز حرج إذا ماذلك ما

ما قد یشیر به مبدأ التخصص وتقسیم العمل فیها على الرغمالأساسیةتحافظ على فروع الإنتاج  أن

  .الدولي

التي تؤهلها ظروفها للتخصص قد تؤدي الحریة التجاریة في بعض البلدان :حمایة القطاع الزراعي-2

الصناعي إلى القضاء على الزراعة فیها، نظرا لأن ترك الزراعة للمنافسة الأجنبیة یقضي على الزراعة 

الوطنیة مما قد یضر بطبقة المزارعین رغم أن هذه الطبقة تمثل قطاعا هاما في الهیكل الاجتماعي للدولة 

تحمي الإنتاج الزراعي ومصالح  أنا ما یحتم على الدولة وهذ. إذ تحافظ على توازن الإنتاج في الدولة

، وهذا ما فعلته الولایات المتحدة الأمریكیة وبعض دول الإتحاد الأوربي مثل فرنسا وإنجلترا بتقدیم الفلاحین

.منح ومساعدات لفئة المزارعین حرصا على دخولهم ومستویات معیشتهم

أن العلاقة التجاریة بین الأمم تؤدي إلى كثرة اختلاطها یعتقد البعض :المحافظة على الطابع الوطني-3

وذوبان الفوارق بینها كالعادات والتقالید والقیم والعقائد الموروثة في عادات وتقالید وقیم وعقائد غیر مرغوب 

.الأمة لطابعها ومدنیتها الخاصةفیها ومن ثم فقدان

اعتبارات  إلىالحمایة هو عدم دیمومة تلك الحجج التي تستند أنصارحجج استعراضوما نستخلصه من 

.وجه لهذه السیاسةماقتصادیة، وهذا هو النقد الأساسي ال

تحریر التبادل الدولي من القیودسیاسة حریة التجارة الدولیة لدى أنصار:الفرع الثاني

التجارة بأن تكون التجارة الدولیة حرة خالیة من القیود والعقبات والتي تعوق من ة حریةسیاسأنصارینادي 

ویعتمد أنصار هذا المذهب على عدة حجج في اء بالنسبة للصادرات أو الواردات،تدفق السلع عبر الحدود سو 

الحجج الغیر تأیید وجهة نظرهم، أهمها الحجج الاقتصادیة والتي یكون بعضها حجج أساسیة دائمة، فضلا عن

.اقتصادیة

:، أهمهالتجارة عددا من الحجج الاقتصادیةقدم أنصار مذهب حریة ا:الحجج الاقتصادیة: أولا

عتبر هذه الحجة هي الأساس الذي یستند علیه أنصار ت:تساعد على التخصص الدولي في الإنتاجالحریة -1

التجارة إلى السماح لكافة الدول بأن تتخصص مما تؤدي سیاسة حریةهذا الاتجاه في تحریر التجارة الدولیة؛

في إنتاج السلع التي یكون لها میزة نسبیة حیث یسمح التخصص الدولي في ظل التجارة الحرة إلى تعظیم 

ووفقا لهذه الحجة أقصى رفاهیة اقتصادیة لكل منهما،الدخل الوطني للدول أطراف التبادل بما یكفل تحقیق

تاجیة عوامل الإنتاج مما یساهم في زیادة الناتج القومي وخفض التكالیف فان من شأن التخصص رفع إن
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النسبیة على المستوى الدولي، مما یحقق الرفاهیة الاقتصادیة للمستهلك لأن تكون لدیه الفرصة لاختیار 

.1السلع التي تشبع رغباته مصدر من مصادر الإنتاج في العالم بأحسن النوعیات وبأرخص الأسعار

ذیوع جو ومناخ المنافسة  إلىتؤدي سیاسة حریة التجارة :انخفاض أسعار السلع الدولیة إلىتؤدي الحریة-2

وانخفاض تكالیف السلع وبالتالي انخفاض السعار الدولیة، وهذا التي تساعد على النهوض بمستوى الإنتاجیة 

فبالنسبة ؛أخرىالاقتصادیة من ناحیة وفي صالح المستهلكین من ناحیة  الكفاءةالأمر یكون في صالح رفع 

الأكثر تطورا الإنتاجسوف تتحسن مستواها نتیجة تنافس المنتجین في استخدام وسائل الإنتاجیةللكفاءة 

أما بالنسبة للمستهلك یستطیع أن یحصل على أجود وتخفیض نفقاته،الإنتاجوفعالیة وذلك من أجل زیادة 

مستهلك دون مصلحة وما یعاب على هذه الحجة أنها تراعي مصلحة الالأثمان،السلع بأحسن نافأص

فمن المحتمل أن تؤدي الحریة إلى الأضرار بمصالح بعض المنتجین نتیجة لشدة المنافسة المنتج الوطني 

.الأجنبیة

الأجنبیة تؤدي إلى الوطنیة و لصناعاتقیام المنافسة بین مختلف ا إن:الحریة تشجع فنون الإنتاج وتطوره-3

فیها إلا للأقوى في بقاءلا تحفیز كل صناعة على تطویر نفسها حتى تستطیع أن تصمد في الأسواق التي 

 أنتهتم بمصلحة المستهلك على حساب المنتج، حیث أنهاویرد على هذه الحجة على .ظل حریة التجارة

.اء بصفة مستمرة على المنتج الضعیفطبیعة المنافسة هي البقاء للأصلح والأقوى والقض

أن المستهلك قادر على شراء  إذحریة التجارة تمنع من قیام الاحتكارات  إن:الحریة تحد من قیام الاحتكارات-4

احتكاراترأى أن هناك سیطرة احتكاریة على السوق المحلیة وبالتالي فمن الصعب قیام  إذاسلع من الخارج 

هذه الحجة بأنه قد توجد احتكارات دولیة تضم المنتجین الوطنیین والأجانب ولكن یرد على.داخل الدولة

.وتقسم بینهم الأسواق وبذلك قد یتحقق الاحتكار للمنتج المحلي حتى في ظل حریة التجارة

للمستهلك حریة الاختیار بین  أنفي الحجج السابقة ذكرنا أن سبق و كما:الحریة تحقق مصلحة المستهلكین-5

وما یمكن .البدائل الوطنیة و الأجنبیة، مما یعطي لهم فرصة تعظیم منافعهم باختیار الأجود و الأرخص

الإشارة إلیه أن هناك بعض الشركات الكبرى العملاقة التي تسیطر على الأسواق حیث تعمل على تعظیم 

فائض في الإنتاج یتم إهدار هذا الفائض إما بحرقه أو الأرباح بغض النظر لمصلحة المستهلك فحال تحقق

.إلقائه في البحر وهذا حفاظا على مستوى مرتفع من الربح

السیاسة التجاریة الحرة تساعد الدول على  أنحریة التجارة أنصاریرى :الحریة تساعد على الإنتاج الكبیر-6

حجم اتساعاسة الحمایة یعتمد على مها المثلى؛ ففي ظل سیاحجأ إلى الإنتاجیةوصول مشروعاتها 

 أوتحت الحمایة الجمركیة المشروعات على قیام الاحتكارات التي یمكن لها عزل السوق الوطنیة عن الخارج 

المثلى بسبب ضعف الطلب المحلي أحجامها إلىغیرها من وسائل الحمایة وبالتالي لن تستطیع الوصول 

الوطني بوجه عام لأنها تساعد على بقاء اقتصادهاعلى السلع التي تنتجها، فالدولة قد تسيء إلى 

النفقات التي تنتج بها المشروعات ذات حجام المثلى وتنتج بنفقات بعیدة عن ة عن الأالمشروعات بعید

1 Paul Krugman, Maurice Obstfeled, économie international, deBoeck université, 8éme édition, Belgique, 2008, p8
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الصغرى تقوم بالإنتاج بعیدا عن الحجم صادیات الدولبأن معظم اقتهذه الحجة  علىویرد .الأمثلالحجم 

.للمشروع تكون عادة من الدول المتخلفةالأمثل

ظهرت هذه الحجة في الأوساط الاقتصادیة بعد الحرب العالمیة :إفقار الغیرسیاسة  إلىالحمایة قد تؤدي -7

خفض حجم التجارة الدولیة  إلىالغیر هو أن الرسوم الجمركیة العالمیة قد تدعو  إفقارالثانیة، وأساس سیاسة 

، وحیث أن التجارة الدولیة ماالصادراتلأن تقلیل حجم الواردات ینتهي عادة بنقص في حجم بوجه عام،

ة دون بصفة مستمر إنتاجهاع والخدمات بین الدول، فلن تستطیع دولة فائض ادل ومقایضة في السلتب إلاهي 

الرسوم الجمركیة وإلغاءفتح هذه الأسواق  أنویرد على هذه الحجة .1العالم الخارجيإنتاجأن تستورد فائض 

.المحليالإنتاجانتشار البطالة وتدهور  إلىقد یؤدي 

المظاهر  إلىیستند أنصار مذهب تحریر التجارة بالحجج الغیر اقتصادیة :الحجج الغیر اقتصادیة:ثانیا

یطلق علیها باسم السلبیة التي تشیع في مذهب تقید التجارة كنشوب الحروب بین مختلف دول العالم أو ما

الوطنیة وعدم ارتباطها الاقتصادیاتالحروب التجاریة الدولیة بسبب عدم التضامن وتفكیك روح التعاون بین 

وبالفعل فقد شهد العالم حالات من .مبدأ الاعتماد المتبادل المتعدد الأطرافبالاقتصاد الدولي الذي یعمل وفق 

كفرض تعریفة القصاص أو الثأر، وغلق الحدود أمام واردات بعض الدول (الحمایة تعكس مثل هذا المفهوم 

لروح مثل هذه ا أنولاشك ). الخ...تحت حجة فرض القیود الكمیة أو عدم استیفاء الشروط الصحیة أو الفنیة

أدنىالعدائیة بین الدول تضر أضرارا بالغا بالتجارة الدولیة؛ فهي أولا تفرز أحجاما من التجارة الخارجیة تقع في 

مستویاتها، كما أنها قد تؤدي إلى فوات الهدف النهائي من التبادل التجاري الدولي وهو تعظیم للمنفعة الكلیة 

.2للمجتمع الدولي

ن على طرفي نقیض، إلا أن المشاهد عملا هو تعذر التطبیق الحرفي لأي منهما على المذهبین السابقی أنورغم 

عرفته السیاسات التجاریة لكافة الدول هو تغلیب أحد خطي التحریر أو المبادلات التجاریة الخارجیةَ؛ فأقصى ما

.3التقیید، تغلیبا یجري تطعیمه ببعض أفكار المذهب المضاد

الدولیةاتیجیة للسیاسات التجاریةالإستر التوجهات:المطلب الثالث

:4یليماكها التجاریة العوامل التي تسترشد بها الدولة في تشكیل سیاستنتناولفي هذا المطلب س

النظام الاقتصادي السائد وفلسفة الدولة السیاسیة :الفرع الأول

یتحدد النظام الاقتصادي السائد في أي بلد بالعلاقة أو النسبة بین القطاعین، العام و الخاص من حیث 

ملكیة وسائل الإنتاج وإدارتها وذلك بالاعتماد على مؤشرات الاقتصاد الكلي، كالدخل الوطني والتشغیل وتوطین 

فلسفة السیاسیة التي تقود الدولة المعنیة؛ ویمكن وترتبط تركیبة النظام الاقتصادي واستمراره بال. الخ...رأس المال

تحدید هذه الفلسفة من خلال أنظمة الانتخابات ومستوى الانفراد أو التعددیة الحزبیة والثبات أو التناوب في 

.198.، صالذكر سابقالمرجع العادل أحمد حشیش، 1
.38،39 .ص .ص ،الذكر سابقالمرجع العبد الباسط وفا، 2
.19.عبد الباسط وفا، المرجع نفسه، ص3
، لایوجد رقم الصفحة 2006، 1هوشیار معروف، تحلیل الاقتصاد الدولي، الأردن، دار جریر للنشر والتوزیع، ط4
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التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة ودور الرأي العام وحریة الحوار :الحكم واستقلالیة أو تداخلیه  السلطات الثلاث 

والتنظیمات الخاصة لإدارة النشاطات الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وفاعلیة قوى القرار كیفیة صنع القرارو 

والتأثیر والضغط في المجتمع وربط توجهات التنمیة والنمو والاستقرار إن كان بآلیات السوق وحركات الأسعار 

ه الإلزامیة أو التوجیهیة، وأهمیة كل من السلطات والمبادرات الفردیة أو بهیاكل التخطیط الاقتصادي وبرامج

المركزیة والإقلیمیة المحلیة وأخیرا السلوك السیاسي للسلطات الحاكمة والأخلاقي لعناصر النخبة سواء كان اتجاه 

.القضایا الداخلیة أو الظروف الإقلیمیة أو الدولیة ومدى استقراریة السلوك آو ذاك

یرتبط مصیریا بالفلسفة السیاسیة للدولة هو الذي یحدد التوجهات إن النظام الاقتصادي الذي 

 تام الاقتصادي نحو الصیغ التي سادالإستراتیجیة للسیاسات التجاریة فیما بین الحریة والحمایة، فإذا اتجه النظ

سیاسات الحمایة اسبانیا فیما بین الحربین العالمیتین فإن التأكید یزداد على تلة الشرقیة وایطالیا وألمانیا و الك

.وفرض القیود المختلفة وخاصة الإداریة والكمیة على حركات السلع والخدمات والموارد والمعلومات وغیرها

وبالمقابل إذا اخذ النظام الاقتصادي بنموذج الاقتصاد الرأسمالي الغربي فإنه یمیل أكثر نحو تحریر التبادلات 

تجه نحو تن أغلب دول العالم السیاسیة للأنظمة السابقة فإالدولیة، وبعد أن حدث تحول كبیر في الفلسفة

.وتزاید عدد الأعضاء فیهامنظمة العالمیة للتجارةوأفضل دلیل على ذلك تأسیس الاقتصاد السوق، 

الذاتیة على المبادرة والابتكارمرونة الجهاز الإنتاجي والقدرات التنافسیة:الفرع الثاني

أي بلد وبكافة مكوناته البشریة والتكنولوجیة یمكن أن یصنف حسب مدى إن الجهاز الإنتاجي في 

استجابته لتغیرات الطلب في الأسواق المحلیة والدولیة إلى مستویات أو معدلات متباینة من المرونة والتي تتحدد 

الهیكلیة، فكلما بدرجة تدفق السلع والخدمات والموارد والمعلومات فیما بین كافة أجزاء الاقتصاد و ضمن علاقاته

ارتفعت درجة هذا التدفق ازدادت مرونة الجهاز الإنتاجي وبالمقابل كلما تراكمت المحزونات في مجالات متفرقة 

فتكون العلاقات الهیكلیة في الحالة الأولى متوازنة .وشبه منعزلة عن بعضها ازداد جمود الجهاز الإنتاجي

ضها فتنتشر عملیات التنمیة الصناعیة والتحولات التكنولوجیة وبالتالي تندمج مكونات هذه العلاقات مع بع

والتطورات الاجتماعیة والثقافیة إلى كافة المواقع وبفترات قیاسیة؛ بینما تصبح العلاقات الهیكلیة في الحالة الثانیة 

یة أو بقلة مشوهة، وبالتالي فإن أي تراكم لرؤوس الأموال الإنتاجیة الثابتة تواجه بنقص في الخبرات المحل

.مستلزمات السلع الوسیطة وبالتالي تتحول رؤوس الأموال المتاحة إلى مخزون معطل

وعلیه فإن الاقتصادیات المتقدمة التي تتمتع بمرونة عالیة في أجهزتها الإنتاجیة تعمل في إطار 

الإداریة والقیود الكمیة استراتیجي لتحریر حركات السلع والخدمات والموارد والمعلومات من كافة المحددات 

أما لولایات المتحدة الأمریكیة وكندا؛ ومثال ذلك دول الاتحاد الأوربي أو كل من ا.والتعریفات الجمركیة

النامیة التي تعاني من جمود أجهزتها الإنتاجیة فإنها شدیدة الحذر من تحریر التبادل الدولي وأنها الاقتصادیات

لمحلیة من خلال زیادة قوائم الاستثناءات من الإعفاءات الجمركیة التي تنص تعمل دائما على دعم الصناعات ا

علیها الاتفاقات الدولیة والإقلیمیة وتقدیم إعفاءات ضریبیة إعانات التصدیر وحتى تجاوز الشروط البیئیة وحقوق 

.ت أكثر بسیاسات الحمایةلما تمسكوهنا كلما ازداد عجز المیزانیة العامة وتراكم المدیونیة ك...الملكیة الفكریة

ومن ناحیة أخرى إن تعاظم مرونة الجهاز الإنتاجي في الدول الأسیویة التصدیریة المعروفة في كل من كوریا
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لفیتنام، قد زاد من امالیزیا ومقاطعتي هونج كونج وتایوان بالإضافة إلى الصین و الجنوبیة وسنغافورة وتایلاند و 

سواق العالمیة بل اندفعت نحو الإسراع بالتحول نحو أنظمة السوق وتحریر انفتاح هذه الاقتصادیات على الأ

تبادلاتها الدولیة، حتى صارت منتجاتها تهدد بعض النشاطات الصناعیة في أوربا الغربیة والولایات المتحدة 

.الأمریكیة بالتعطل الجزئي وخاصة بالنسبة للصناعات النسیجیة

اد المحلي تجاه تغیرات القطاع الخارجيدرجة حساسیة الاقتص:الفرع الثالث

تبرز حساسیة اقتصاد محلي ما تجاه التغیرات التي تحدث في القطاع الخارجي نتیجة لاندماج هامشي لهذا 

وتعتمد مراكز معینة في الاقتصاد العالمي؛ الاقتصاد الذي یعاني من التشوه أو الاختلال الهیكلي بمركز أو ب

الأهمیة النسبیة لحركات السلع والخدمات ورؤوس الأموال والموارد البشریة والمعلومات درجة هذه الحساسیة على 

:یليفي كل من الاستثمار والتشغیل والدخل والأسعار، ولهذا الغرض یمكن التمیز ما

لى مجموع رؤوس الأموال نسبة رؤوس الأموال الأجنبیة المستثمرة في النشاطات الإنتاجیة والمالیة إ-

 ة؛المستعمل

  ي؛نسبة التجارة الدولیة إلى الدخل الوطن-

الأولیة إلى الصادرات التحویلیة؛نسبة الصادرات-

الخارجیة الصافیة لعناصر الإنتاج؛نسبة التحویلات -

مة الصادرات والمساعدات الأجنبیة؛نسبة الدیون الخارجیة وخدماتها إلى كل من الدخل الوطني وقی-

 ؛ن المدفوعات والتجارة والموازنات الحكومیةنسبة العجز أو الفائض ضمن موازی-

الأهمیة النسبیة للبحث والتطویر والتي تتحدد من خلال نسبة العلماء والمتخصصین في مراكز البحث -

لتطویر إلى مجموع الإنفاق والتطویر إلى مجموع القوى العاملة ونسبة الإنفاق الحقیقي على البحث وا

الوطني؛

.من مستلزمات الإنتاج من السلع الوسیطة والعرض الإجماليمعاملات الاستیراد إلى كل-

ومن هنا فإنه كلما ارتفعت درجة الحساسیة كلما ازدادت مخاوف صانعي القرار من الانفتاح الأكثر على 

:الاقتصاد الدولي ومن تحریر التعاملات الخارجیة، وذلك

الاقتصاد لربحیته الخاصة وتحویل جانب كبیر خوفا من زیادات توغل رؤوس الأموال الأجنبیة وتوجیه - أ

 ؛ن إیرادات استثماراته إلى الخارجم

 ؛كمتغیر مستقل أساسي في الاقتصادلجعل الاستثمار بدلا من التجارة الخارجیة - ب

 ؛لتنویع الإنتاج والتصدیر وربط مصدر إیرادات البلد بالعملات الأجنبیة- ت

لزیادة الاعتماد على المصادر الداخلیة لتمویل الأنفاق الوطني فیحل النظام الاكتفاء الذاتي النسبي - ث

 ؛نظام الانفتاح على الأسواق الحرةمحل 

لنمو الاقتصادي لتجاوز إختلالات الموازین الخارجیة والحكومیة بحیث یمكن الحفاظ على استقرار ا-  ج

 ؛لأطول فترة ممكنة
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على النمو الناتج الوطني الحقیقيلاستیراد وبما یقلل من ضغوط هذه المعاملات لتفعیل معاملات ا-  ح

انخفاض  أيحیث أنه كلما ارتفع معامل الاستیراد انخفض معامل تغیر الدخل عند تغیر الصادرات 

وهذا یكون دافعا لتأكید سیاسات الحمایة في الدول الأكثر اعتمادا على الصادرات مضاعف الصادرات،

.الأولیة والأقل تطورا

تطور المعلومات ومستوى انتشارها:الفرع الرابع

إن تطور المعلومات وانتشارها قد أسهم في تكریس الشفافیة في المعاملات الاقتصادیة الدولیة، وهذا ما 

وعیات كشف كثیرا عن مزایا وعیوب هذه التعاملات، حیث یمكن متابعة تقلبات الأسعار والكمیات والأنواع والن

وفي ظل هذا التطور ي والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلیة؛ لمختلف العروض المتنافسة وتقدیر تغیرات الطلب العالم

ارتفعت حالات التأكید فانخفضت مخاطر التجارة الدولیة وبالتالي صار التوجه نحو تحریر التبادل على مستوى 

بطت هذه الدول بالشبكات الدولیة للمعلومات وانخفضت العالمي أمرا مقنعا لدى كافة الدول ، خاصة بعدما ارت

تكالیف الاتصالات وازدادت بنوك المعلومات ووفرة البرمجیات وأسالیب سهلة وسریعة للتعامل مع بدائل متعددة 

.عند صنع القرارات

الأطر التنظیمیة للعلاقات الدولیة:الفرع الخامس

قد أسهمتا مباشرة في ومن ثم المنظمة العالمیة للتجارةالجمركیةإن الاتفاقیة العامة للتجارة والتعریفات 

المفاوضات المتعددة الأطراف التي اختلفت تماما عن لدولي من خلالدعم سیاسات الحریة على المستوى ا

طاولة الحوار وأمام أنظارالمفاوضات الثنائیة ومباحثات الأروقة المغلقة من حیث السماح بكشف الأوراق على

المؤسسة المبنیة على أصول تشریعیة، حیث أن هناك تنظیمات تولدت من كذا و  ،ثلي الدول الأعضاءمم

المفاوضات المتعددة الأطراف وبناءا على قواعد ومبادئ وترتیبات تمت المصادقة علیها رسمیا من قبل 

.ان الأعضاءالسلطات التشریعیة المعتمدة في البلد

ي تحقیق أهداف السیاسات التجاریةمة فالوسائل المستخد:المبحث الثاني

مجموعة من الوسائل التي تستخدمها الدولة للتأثیر على  إلىیحتاج تحقیق أهداف السیاسات التجاریة 

، الوسائل الكمیة، الوسائل السعریة:حركة التجارة الدولیة ویمكن لنا التمیز بین ثلاثة أنواع من هذه الوسائل

.الوسائل التنظیمیةو 

الوسائل السعریة:المطلب الأول

وسعر الصرف؛ وفیما یلي ،الإغراق ،الإعاناتوتتمثل الوسائل السعریة في كل من الرسوم الجمركیة، 

بها من آثار اقتصادیةالأخذالوسائل وما یترتب على  ذهنتناول كل وسیلة من ه

الرسوم الجمركیة:الفرع الأول

الرسوم الجمركیة ضریبة تفرض على السلع عند اجتیازها الحدود الوطنیة دخولا أو خروجا؛ فالرسوم 

تشمل الرسوم على الواردات والرسوم على الصادرات، ولكن الأصل یكون فرضها على المتقدمالجمركیة بالمعنى 

:لصادرات نذكر منهافرض الرسوم على ا إلىأن هناك ظروفا تضطر الدولة فیها  إلاالواردات فقط، 
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الضریبة المرونة، ففي هذه الحالة فإن عبءكانت المواد المصدرة نادرة والطلب علیها قلیل  إذا

الجمركیة سوف یقع على المستورد الأجنبي وهذا یشجع الحكومة على فرض الضریبة على الصادرات 

.بقصد الحصول على موارد للخزینة العمومیة

 قد یكون فرض الأسبابرغبت الدولة في الحد من تصدیر بعض السلع لأي سبب من  إذاكذلك

 أوالضریبة على الصادرات یقصد منه الحد من تصدیرها مثل منع تسرب السلع التموینیة الضروریة 

.المواد الأولیة اللازمة للصناعات الوطنیة

طرق تحدید الرسوم الجمركیة: أولا

.الرسوم إما على أساس تقدیر الرسم وإما على أساس الغرض المنشود من فرضهیمكن أن نفرق بین أنواع 

.هنا یفرق عادة بین الرسوم القیمیة والرسوم النوعیة والرسوم المركبة:من حیث كیفیة تقدیر الرسم-1

أو  30%، فیتحدد الرسم بمقدار یفرض الرسم القیمي بنسبة مئویة من قیمة السلعة:الرسوم القیمیة- أ

یشترط أن یكون الرسم واحدا بالنسبة نسبة من قیمة السلعة المستوردة ویلاحظ أنه لاأیةأو  40%

وبنسبة أقل على السلع الاستهلاكیة یكون بنسبة عالیة على السلع الكمالیة،لجمیع أنواع السلع فغالبا ما

.الضروریة

یكفي معرفة قیمة السلعة المستوردة في بلدها، أو التكالیف التي  إذومن مزایا هذه الطریقة سهولة تقدیر الضریبة، 

أیضاوتحدد قیمة الرسوم طبقا لهذه القیمة وتمتاز هذه الطریقة المنطقة الجمركیة، إلىتحملتها حتى وصولها 

 هذهذلك أن  إلىتجعل قیمة الضریبة متناسبة مع ثمن السلعة، وفي هذا قدر من العادلة الضریبیة، یضاف أنها

ولكن یعاب على هذه ، 1تمكن من مقارنة قیمة الضغط الجمركي عل السلعة الواحدة في الدول المختلفةالطریقة

القیمة إخفاء إلىمد المستورد تفمن الممكن أن یععب تحدید القیمة الحقیقیة للسلعة،الطریقة أنه كثیرا ما یص

أن یدفع ضرائب أقل، ومن الناحیة الأخرى نجد أن رجال أقل منها، وبذلك یستطیع قیمةوإعلان السلعة بالحقیقیة 

تعطیل  إلىیؤدي الجمارك قد یغالون في التقدیر، وظهور الاختلاف في تقدیر كل من الطرفین كثیرا ما

ذلك أنه من الممكن أن یفسر تعبیر قیمة  إلىالجمركیة وبقاء السلعة مدة طویلة في المخازن؛ یضاف الإجراءات

عند عبورها الحدود وتحصیل قیمتها أم إنتاجهالأول هل یقصد قیمة السلعة وقت امتباینة، فالسلعة تفسیرات

قیمتها ل یقصد بقیمتها وقت إنتاجها أو بالجمارك عنها، وإذا كانت السلعة قد أنتجت منذ مدة طویلة من الزمن ه

  . كقد تفسر لصالح المستورد أو لصالح مصلحة الجمار التفسیراتالحالیة، كل هذه 

تفرض الرسوم الجمركیة النوعیة على أساس مبلغ معین ثابت على كل وحدة من :الرسوم النوعیة- ب

أي على أساس نوع السلعة بصرف النظر عن قیمة هذه السلعة وتقوم مصلحة الجمارك وحدات السلعة،

ة والمبلغ الواجب دفعه عن كل صنف، بإعداد قوائم التعریفة الجمركیة، یبین فیها أصناف السلع المختلف

الطریقة بالوضوح وسهولة التحصیل نظرا لتقدیر مبلغ محدد لكل وحدة من السلعة، مما یقلل وتمتاز هذه

.و التلاعب في تقدیر قیمة السلعةمن محاولة الغش أ

 فوب (قد تكون القیمة المتخذة على أساس القیمةFOB ( أو) سیفCIF(أو قیمة تحددها السلطات الجمركیة في كل حالة.
.130.، ص2008عبد الهادي عبد القادر سویفي، التجارة الخارجیة، مصر، دار النشر غیر موجودة، 1
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أي أن  الرسوم القیمیة والرسوم النوعیةتعتبر الرسوم المركبة مزیجا من:)المزدوجة وأ(ةالرسوم المركب -ج

الرسم المركب هو عبارة عن رسم نوعي یضاف إلیه رسم قیمي، ویكون ذلك عادة بغرض تعویض بعض 

مثال ذلك أن تفرض ضریبة نوعیة على طن من الأرز .الواحدة ةالتفاوت في الأنواع المختلفة للسلع

90، فلو كان سعر طن الأرز هو %10ة قیمیة قدرها ى ضریبدینارا، بالإضافة إل3000المستورد قدرها 

12000)دینار9000+دینارا3000(ألف دینارا فإن ذلك یعني أن على الممول دفع ضریبة أو رسم قدره 

.دینارا

.یةئوهنا تقسم الرسوم الجمركیة عادة إلى رسوم مالیة ورسوم حما:من حیث الغرض المنشود من الرسم-2

رسوم الحمائیة فهي التي یكون الغرض منها إیجاد مورد دخل لخزینة الدولة، وأما الأما الرسوم المالیة 

حمایة الأسواق المحلیة من المنافسة الخارجیة؛ والتفرقة بطبیعة الحال واضحة فهي التي تهدف إلى 

منطقیا ولكن یلاحظ أنه من المتعذر التعرف دائما على النیة التشریعیة التي من وراء فرض الرسم، 

.لاسیما أن كل رسم في العادة یغذي الخزینة العمومیة كما یعمل على حمایة السوق الوطنیة

آثار الرسوم الجمركیة:ثانیا

.میزان المدفوعاتكذا و  معدلات التبادلل بةالرسوم الجمركیة بالنسعلى آثار  قفأن ننحاول

وذلك  م الجمركیة تحسین معدلات تبادلهاالرسو تستطیع الدولة عن طریق :أثر الرسوم على معدلات التبادل -أ

لأنه یترتب على فرض هذه الرسوم ضرورة زیادة حجم السلع الأجنبیة للحصول على نفس القدر من السلع 

الوطنیة؛ وهذا الفرض یعني بطبیعة الحال أن الرسم الجمركي تتحمله الدول الأجنبیة أو على الأقل تتحمل جزءا 

كن بیان أثر الرسوم الجمركیة على معدلات ویم.منه، ولا یتحقق ذلك إذا كان عرض السلع الأجنبیة غیر مرن

حیث تتخصص الدولة الأولى في إنتاج OA،OBإلى منحنیات عرض المبادلة بالاتجاهالتبادل بصورة أوضح 

معبرا OCویكون میل الخط Cولذلك فإن المنحنیین یلتقیان في Q1والدولة الثانیة في إنتاج السلعة Q2السلعة 

.)03(مبین في الشكل رقم  هودة بین السلعتین بعد الدخول في التجارة الدولیة؛ كماعن معدلات التبادل السائ

.مخطط منحنیات عرض المبادلة لسلعتین في دولتین):03(الشكل رقم 

، 2000الجامعة الجدیدة للنشر، حشیش، العلاقات الاقتصادیة الدولیة،الاسكندریة، دارعادل أحمد :المصدر

  244.ص



السیاسات التجاریة الدولیة واستراتیجیاتھا إشكالیة : ثانيالالفصل 

-45-

مت بفرض الرسوم الجمركیة على واردات الدولة الأولى، أو بفرض رسوم الدولة الثانیة قانفترض أن 

ویتحقق التوازن OBبدلا من OB1على صادراتها في هذه الحالة ینتقل منحنى عرض مبادلة الثانیة فیصبح 

لواضح أنه لكي أفضل للدولة الثانیة؛ ومن ا وهو OCوبذلك یصبح معدل التبادل السائد هو میل الخط Cعند 

تتحقق هذه النتیجة فإنه لابد وأن یكون عرض السلعة الأجنبیة غیر مرن، فإذا كان العرض شدید المرونة فإن 

ن ویمكن أفرض رسم جمركي سیكون من شأنه تخفیض حجم التجارة مع بقاء معدلات التبادل على ما هي علیه

، في OCنرى ذلك على الشكل السابق إذا افترضنا أن منحنى عرض مبادلة الدولة الأولى خط مستقیم ولیكن 

لن یغیر من OB1إلى  Bهذه الحالة فإن فرض الرسم الجمركي وانتقال منحنى عرض المبادلة للدولة الثانیة من 

  .ارةوإن كان ذلك یتحقق من حجم أقل من التجOCمعدل التبادل الذي یظل 

لعل الفكرة السائدة هي أن فرض الرسوم الجمركیة یؤدي إلى تحسین :أثر الرسوم على میزان المدفوعات-ب

میزان المدفوعات عن طریق تخفیض الواردات مع بقاء الصادرات على ما هي علیه، ولكن هذه النظرة تهمل أثر 

.الأخرى من ناحیة أخرىهذا التغییر على الدخل الوطني من ناحیة، وأثره على سلوك الدول

فتخفیض الواردات مع بقاء الصادرات على ما هي علیه یؤدي إلى زیادة الدخل الوطني، وفي هذه الحالة قد 

تؤدي الزیادة في الدخل الوطني إلى زیادة الواردات ومن هنا النتیجة النهائیة في تحسین میزان المدفوعات تكون 

تتوقف هذه النتیجة على المیل الحدي للاستیراد، ومن ناحیة أخرى فإن أقل من التخفیض الأول في الواردات 

فرض الرسوم الجمركیة على الصادرات قد یدفع بدول أخرى لفرض قیود من ناحیتها مما یضیع الأثر الناجم عن 

.فرض الرسوم الجمركیة

الإعانات:الفرع الثاني

غرض التأثیر على التجارة الدولیة سواء من حیث یقصد بهذا النوع كافة الإعانات التي تمنحها الدولة ب

قد تكون الإعانات و أو من حیث التوزیع الجغرافي لها؛ الحجم، أو من حیث نمط الصادرات أو نمط الواردات،

أو قیمة مصدرة تدفعه من أمثلة الإعانة المباشرة تقریر مبلغ معین عن كل كمیةمباشرة أو غیر مباشرة؛ و 

تتخذ الإعانات ا نظام الإعانات غیر المباشرة، و للجوء إلى هذه الطریقة نادرا و یطبق بدلهقد أصبح االحكومة، و 

:إحدى الصور التالیة

 ت من إعفاء بعض السلع من الضریبة؛هو ما تتبعه بعض الحكوماإعفاءات ضریبیة، و

السكك الحدیدیة المملوكة للحكومة؛تخفیض في تكالیف النقل ب

 ضئیلة؛منح المنتجین أو المصدرین لهذه السلع قروضا مصرفیة بفائدة

وباكالدر ( في الرسم الجمركي المعاد قد تدمج الإعانةDrawback( بحیث یزید المبلغ

.المواد الخاماستیرادالذي تدفع عند التصدیر عن الرسم السابق تحصیله عن 

منتج أو المصدر بنسبة واحدة سیاسة غیر سلیمة، إذ یجب منح إعانات التصدیر إلى كل من الیرى البعض أنو 

الإعانة إلى یكون منح المصدر الذي هو في مركز أحسن و المنتج أوة بین المنتج أو المصدر الضعیف و التفرق

 عند إعادة تصدیر هذه تعطي الدولة بمقتضاه الحق لمن دفع ضریبة جمركیة على سلع معینة بالذات في استرداد الضریبةكما سبق وأن ذكرنا، هو نظام

.السلع المستوردة، والغرض من هذا النظام هو تشجیع حركة التصنیع والتجمیع في البلد
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هذا التمییز عي لمنحه إعانة؛ و الممتاز فلا داإلى من یلیه بنسبة أقل أما المنتج أو المصدر الأول بنسبة كبیرة و 

في نفس الوقت تتمكن الضعفاء من الوقوف على قدمیهم و تجین أو المصدرینن المنفي التشجیع یؤدي إلى تمكی

.الدولة من غزو الأسواق الأجنبیة

لكن یلاحظ أن مفعول هذه الإعانات یبطل في تنشیط التصدیر عندما تفرض الدول الأخرى رسوما و   

التجارة الدولیة اتفاقیاتتعترف و . یطلق علیها الرسوم التعویضیةول السلع المعانة لأراضیها، و دخإضافیة على

رى أو بالصناعات القائمة بالبلاد الأخبمشروعیة فرض هذه الرسوم تبعا لما قد یتولد عن الإعانات من الإضرار

.من وضع العراقیل في سبیل تنمیة الصناعات الوطنیة بها

  الإغراق: الفرع الثالث

الثمن یمكن للدولة أن تؤثر في مجرى التجارة الدولیة إذا كانت تبیع سلعها في الخارج بثمن یقل عن

إن كانت نادرة للصورة العكسیة و قد تحدث على هذه العملیة اسم الإغراق، و یطلقالذي تبیع به في الداخل و 

ق على هذه به في الداخل و في هذه الحالة یطلعندما تبیع الدولة في الخارج بثمن یزید عن الثمن الذي تبیع 

.العملیة اسم الإغراق العكسي

:1هيمنخفض إغراقا توافر ثلاث شروط و یشترط لكي یكون البیع في الخارج بثمنو 

ثمن أقل من أسعار الدولة المصدرة؛البیع في الخارج ب-

ن أقل من أسعار الدولة المستوردة؛البیع بثم-

.نتاج في الدولة المصدرةالبیع بأقل من نفقة الإ-

هذه الأشكال هو الدعم الحكومي للصادرات على الرغم من منع  أهمویوجد العدید من الأشكال للإغراق، لكن 

قد جرت العادة على التمییز بین و  .2منظمة التجارة العالمیة لهذا الإجراء، إلا أنه یبقى أكثر الأشكال شیوعا

:3ثلاثة أنواع من الإغراق

معینة في  ةفائض سلعخاصة، مثل الرغبة في التخلص من طارئة بظروفهو الذي یفسر و  :العارضالإغراق 

تقدیرهم كذلك خطأ المنتجین الوطنیین فيالأسواق الخارجیة بأسعار منخفضة آخر موسم من المواسم فتلقى في 

إلى التخلص من فائض الإنتاج حتى لا یضطرون إلى خفض أسعارهم اضطرارهملنطاق السوق الداخلیة و 

.بالداخل ثم العمل بعد ذلك على رفعها

ض مؤقت مثال ذلك خفي بتحقق هذا الغرض، و ینتهو یهدف إلى غرض معین  وهو الذي :الإغراق قصیر الأجل

سعار في سوق الدفاع ضد یض الأتخفیها، كذلكتثبیت أقدام المغرق فوق أجنبیة و لأسعار البیع بقصد فتح س

طرده الإغراق بقصد القضاء على منافس و قریب من ذلك و  أو لمنع إقامة مشروعات جدیدةمنافسة أجنبیة طارئة

غبة ر هو الناشئ عن ذلك الإغراق الدفاعي أو المضاد و یلحق بتهدیده حتى یضطر إلى الإنفاق، و  أو من السوق

بأنه قد یكون على نطاق یحمل المغرق خسائر كبیرة قصیر الأجلیتمیز الإغراق و . في الثأر من مغرق أجنبي

.165.، صالذكر سابقالمرجع العبد الهادي عبد القادر سویفي، 1
28.، ص2007ة السعودیة، دار المریخ، حمد إبراهیم وعلي مسعود عطیة، الاقتصاد الدولي، الریاض، المملكة العربیمجمة مورد خاي كریانین، تر 2
.248.، صالذكر سابقالمرجع العادل أحمد حشیش، 3
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و لكنه یقبل تحملها حتى یتحقق غرضه ثم یعود محاولا تعویض ما أصابه؛ فسیاسة البیع بخسارة لا یمكن أن 

لا یقبلها منتج إلا بأمل معین من حیث تحقیق أرباح متقبلة أو اتقاء ي الأحوال العادیة سیاسة دائمة و تكون ف

.ائر فادحةخس

تحمل أساسیتعلق الأمر في هذه الحالة بسیاسة دائمة لا یمكن بطبیعة الحال أن تقوم على و  :الإغراق الدائم

یعتمد عادة على وجود حمایة یتقي الاحتكارفي السوق الوطنیة و احتكاریفترض الإغراق الدائم وجود الخسائر، و 

المحتكر كما تشرحه تكار والاحتكار یولد الإغراق؛ و ولد الاحبها شر المنافسة الأجنبیة، فالحواجز الجمركیة ت

ى مختلف الأسواق كل بحسب عل یفرضهنظریة الثمن كثیرا ما یجد من مصلحته أن یمیز من حیث السعر الذي 

ع المحتكر من سعره وحیث فلیلة یر طلب السائدة به، فحیث المرونة القبصفة خاصة بحسب مرونة الظروفه و 

حة في كل من ذلك حتى یحقق أقصى قدر من الأرباح المتایضطر إلى خفض السعر، و  لأعلىالمرونة ا

؛ یضاف إلى ذلك أن المحتكر قد یجد نفسه مضطرا إلى خوض الأسواق الأجنبیة الأجنبیةالوطنیة و السوقین

لدیهنتاجه إلى الحجم المناسب لما ذلك حتى یصل بإسیعا لنطاق ما یصرفه من منتجات ولو بأسعار أقل و تو 

.منتجة لا سبیل لتشغیلها بالكامل اعتمادا على القوة الشرائیة المتاحة محلیامن طاقات

:1أثرها على الدولة المصدرةین أثرها على الدولة المستوردة و ینبغي عند الحكم على سیاسة الإغراق أن نمیز ب

فكیف التجارة في مركز حرجإن مشكلة الإغراق تضع أنصار مذهب حریة :أثر الإغراق على الدولة المستوردة

بین قدسیة حریة المبادلات التي یدافعون سیاسة عدوانیة ینبغي مقاومتها و نوفق بین النظر إلى الإغراق باعتباره

صل ق دائما فلا ضرر منه في رأیهم إذ تحفلو كان الإغرا  ف ضروب الإغراقعنها؟ فهم یفرقون بین مختل

شجعت قد تفید المنتجین الوطنیین أیضا إذا مانخفضة تفید المستهلك الوطني بل و الدولة على منتجات بأسعار م

الواردات الرخیصة على قیام صناعات تحتاج إلى مثل هذه الواردات، أما إذا كان الإغراق قصیر الأجل أو كان 

ناعات المنافسة فهو یؤدي إلى الإضرار بالصعارضا فیرى أنصار المذهب الحر وجوب التدخل لاتقاء آثاره،

الصناعات ذلك ما یحول عوامل الإنتاج عنها؛ أما إذا انتهى الإغراق فإن الحاجة إلى هذه  فيللمغرق الأجنبي و 

في ما قد یكون في ذلك من زعزعة یختعود فتظهر من جدید الأمر الذي یوجه إلیها مرة ثانیة عوامل الإنتاج ولا

كذلك إذا ما كان الإغراق بغرض القضاء على المنافسة في .الإضرار باستقرار أحوالهوطني و اد الهیكل الاقتصل

یضا ینبغي على الدولة أن إملاء الشروط، ففي هذه الحالة أستغلالها بعد ذلك برفع الأسعار و السوق المحلیة ثم ا

ن المنتج الوطني یخشى كافة أنواع الاقتصادي؛ لكن في الواقع فإالاعتداءتحمي السوق من مثل هذا تتدخل و 

استه من مثل هذا الطبیعي أن یطالب السلطات العامة بحمرد فعله المباشر و ما أو مؤقتا و الإغراق سواء كان دائ

ذلك قبل أن یفكر كما یوصي به أنصار حریة التجارة في أن یتحول إلى صناعة أخرى تاركا الخطر الأجنبي و 

.المستهلك الوطنيالسوق للمغرق لیخدم مصلحة 

إن الإغراق یزید من حجم الصادرات إذ یعمل على زیادة مستوى الدخل :أثر الإغراق على الدولة المصدرة

الموزع، كذلك من حیث مستوى الأسعار الذي یسود في دولة الإغراق فیبدو أن الأمر یتوقف على حالة النفقات 

اقصة فقد أما لو كانت متنج یترتب علیها ارتفاع السعر، و الحدیة، فلو كانت هذه النفقات ثابتة فإن زیادة الإنتا

.250، 249. ص. ، صالسابق الذكرعادل أحمد حشیش، المرجع 1
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مة كن الإشارة إلیه فإن اتفاقیات منظمما یمق الإنتاج إلى خفض سعر السلعة، و یؤدي الإغراق بتوسیعه لنطا

.وسائل محاربة الإغراقالتجارة العالمیة نظمت إجراءات و 

سعر الصرف:الفرع الرابع

الوطنیة بالعملات یتمثل سعر الصرف في السعر الذي یتم على أساسه تغییر أسعار صرف العملة 

الأجنبیة، حیث تلجأ الدولة إلى تغییر سعر صرف عملتها بهدف معالجة الاختلال الحاصل في میزان 

مدفوعاتها؛ فإذا كان هناك عجز فإنها تلجأ إلى خفض سعر صرف عملتها بهدف جعل أسعار صادراتها بالنسبة 

وارداتها من أسعارإلى جعل صیلة صادراتها، و ى زیادة حجم و حلأسعار السلع الأجنبیة منخفضة، مما یؤدي إل

إذا كان هناك فائض في من حجم مدفوعاتها إلى الخارج؛ و بالتاليمرتفعة مما یقلل من وارداتها، و الأجنبیةالسلع 

هذا الأجنبیة، و میزان مدفوعاتها فیمكن أن تلجأ الدولة إلى رفع سعر صرف عملتها الوطنیة مقومة بالعملات 

لى أنه أن یؤدي إلى رفع أسعار صادراتها مما یؤدي إلى خفض أثمان السلع المستوردة مما یؤدي إالإجراء من ش

.بالتالي زیادة مدفوعاتها إلى الخارجزیادة كمیة السلع المستوردة و 

تغییر سعر الصرف في استعادة التوازن في میزان المدفوعات على توافر شروط تتوقف مدى كفاءة و   

سیاسات إتباعالمستوردة، وضرورة عرض والطلب على السلع المصدرة و بدرجات مرونة التتعلق بصفة أساسیة 

الواردات تغییر سعر الصرف على الصادرات و اقتصادیة داخلیة تساعد على تحقیق الآثار التي یمكن أن یحدثها

ل التبادل و أخیرا یشترط ألا یؤدي تغییر سعر الصرف خاصة في حالة تخفیض سعر العملة إلى تدهور معد

.تدهور مستوى الرفاهیة الاقتصادیةالدخل الوطني الحقیقي و انخفاضالدولي للبلد، بما یترتب على ذلك من 

الوسائل الكمیة:المطلب الثاني

، ونظام الحظر أو المنع؛ الاستیرادیص ة في كل من نظام الحصص، نظام تراخالوسائل الكمیتتمثل و     

:فیما  یلياقتصادیةالوسائل وما یترتب على الأخذ بها من آثاروسنتناول كل وسیلة من هذه 

نظام الحصص:الأولالفرع  

ونادرا على التصدیر خلال مدة معینة بحیث تضع الاستیرادقیود على یقصد بنظام الحصص فرض

استیرادالحد الأقصى للكمیات المسموح باستیرادها أو بتصدیرها؛ ومثال ذلك أن تفرض الدولة قیودا على  الدولة

.جاوز قیمتها مائة ملیون دولار في السنة أو بعبارة أخرى أن لا تتجاوز عشرة آلاف سیارةت بأن لا تتالسیارا

من الضرائب الجمركیة في تحدید الواردات، لا ویرجع السبب في انتشار الأخذ بهذا النظام إلى أنه أكثر فعالیة 

سیما حینما یتمیز عرض الواردات في الخارج بالمرونة ففي هذه الحالة لا یؤدي رفع الضرائب الجمركیة علیها 

إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة وبالتالي الحد من انسیابها إلى الداخل كذلك من أسباب انتشار هذا النظام 

المنشود في حجم الانخفاضالذي یجب أن ترتفع إلیه الضرائب الجمركیة لیتسنى حدوث تحدید المستوى

مما سبق ؛ العرض والسیاسات السعریة للمنتجین في الخارجلطلب و الواردات، نظرا لصعوبة التنبؤ بخصائص ا

ا بین المستوردین فالسؤال الذي یطرح نفسه هو كیفیة توزیع هذه الحصص بین الدول المختلفة ثم كیفیة توزیعه
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نظام الحصص الكلیة أو :1بین الدول المختلفة تتم بطریقتین وهماالاستیرادإن توزیع حصص الوطنیین؟

:الإجمالیة ونظام الحصص الموزعة على الدول كما سنراه فیما یلي

رج خلال فترة أما طریقة الحصص الكلیة أو الإجمالیة فتقوم على تحدید حجم أقصى لما یجوز استیراده من الخا

قد جرى العمل على توزیع هذه الحصة الإجمالیة على مدار من دول معینة؛ و الاستیرادمعینة دون تخصیص 

لا تترتب على ذلك تركیز كافة طلبات الاستیراد على الشهور الأولى من السنة بما یستنفذ الحصة نة و الس

ام الموارد عدم تحقیق الرشادة الاقتصادیة في استخدى ذلك من أضرار باقتصاد الدولة و ما یترتب عل، و الإجمالیة

جم الكلي للاستیراد من أما طریقة الحصص الموزعة على الدول فإنها لا تقتصر على تحدید الحو الأجنبیة؛ 

یكون توزیعها بناءا على قرار الدولة الذي على الدول أو المناطق المختلفة و لكنها توزع هذه الحصص الخارج، و 

لعجز في المیزان حجم الفائض أو اء مصالحها مع الدول المختلفة، ونوع الواردات منها،  و و تتخذه على ض

مع ذلك قد یكون توزیع هذه الحصص بناءا على اتفاقات دولیة تحدد حجم لدول المختلفة و بین االتجاري بینها و 

.التبادل التجاري بین الدول

الاستیرادتراخیص نظام:الفرع الثاني

النظام تقوم الدولة بتوزیع الكمیة الواجب استیرادها من السلعة بین المستوردین الوطنیین بحیث في هذا   

المشكلة التي تثور هي كیفیة توزیع و لكمیة الكلیة المسموح باستیرادها؛ یحصل كل مستورد على نسبة مئویة من ا

ساس نصیبه في ل تاجر على أعامة هو تحدید حصة لكالتراخیص؟ إن الحل المأخوذ به من قبل السلطات ال

لا شرط، وقد في حدود الحصة المقررة بلا قید و قد تمنح هذه التراخیص لمستوردة في فترة زمنیة سابقة، و السلع ا

نصیبا معینا من الحصة تنفرد بتحدیده طبقا لأساس تستحسنه، أو الاستیرادیخصص لكل مصدر من مصادر 

وقد تعهد الدولة إلى بیع هذه لدول المنتجة للسلعة محل التحدیداتصل إلى تحدیده بالاتفاق مع كل دولة من 

عشوائیة أرباحالتراخیص بالمزاد العلني للحصول على إیراد من وراء بیعها ومنعا لاستیلاء المستوردین على 

.على حساب المستهلكین

نظام الحظر أو المنع:فرع الثالثال

یطلق و قد تقرر الدولة حظر استیراد أو تصدیر بعض السلع، كما قد تقرر أیضا حظر التعامل مع بعض الدول 

:2الدولة لهذا النظام إلى ما یليإتباعترجع أسباب ر أو المنع، و على هذا النظام بنظام الحظ

السلع ر تصدیر رعایا دول الأعداء كما تحظعامل مع ر الدولة التفي أوقات الحروب تحظ-

نیة وتلك الضروریة لمواصلة الحرب؛التموی

تشر فیها وباء قد یكون الحظر لأسباب صحیة، كأن تمنع الدولة الاستیراد من دولة أخرى ین-

بعض المشروبات الكحولیة؛تمنع الدولة استیراد المخدرات و  كذلكمعدي كالكولیرا، و 

لكن في معظم الحالات و ا لا یصحهذتبادل تجاري بینها وبین الخارج، و قد تمنع الدولة كل -

.ع الدولة كل تبادل تجاري بینها وبین بعض الدولما یصح هو أن تمن

.179.، صالذكر سابقالالسید عبد المولي، مرجع 1
.162.، صالذكر سابقالمرجع العبد الهادي عبد القادر سویفي، 2



السیاسات التجاریة الدولیة واستراتیجیاتھا إشكالیة : ثانيالالفصل 

-50-

الوسائل التنظیمیة:المطلب الثالث

تفاقات التجاریة، اتفاقات الدفع الاتحادات الاالتنظیمیة في كل من المعاهدات و تتمثل الوسائلو   

.1إجراءات الحمایة الإداریةالجمركیة، و 

المعاهدات التجاریة:الفرع الأول

یكون الغرض منه قده الدولة مع دولة أو دول أخرى، و المعاهدة التجاریة هي عبارة عن كل اتفاق تع

طابع أمور یغلب علیها ال:یشمل في العادة نوعین من الأمورالتجاریة فیما بینها تنظیما عاماتنظیم العلاقات

ور یغلب علیها الطابع موأتهم لمباشرة مختلف أنواع النشاط، أهلیو  اسي ومنها تحدید مركز الأجانبالسی

  الخ ..مكاتب التمثیل التجاريإنشاء المشروعات و الجمركیة و الإجراءاتو الاقتصادي مثل تنظیم شؤون الرسوم 

تستوحي المعاهدات التجاریة في كل ذلك مبادئ معینة یتم النص علیها صراحة في نصوص المعاهدة ومن بین و 

:ذه المبادئه

بمقتضاه تتعهد كل دولة ألا تعامل الأخرى سواء من حیث تبادل المنتجات أو و  :مبدأ المساواة- أ

.الدولة أنفسهممواطنوحقوق الأشخاص معاملة تقل عما یتمتع بهم 

ني الدولة الأخرى كل دولة بأن تعامل منتجات أو مواطبمقتضاه تتعهد و  :مبدأ المعاملة بالمثل-  ب

معنى هذا أن كل میزة تمنحها ، و تقل عما یتمتع به مواطنوها و منتجاتها في هذه الدولةمعاملة لا 

.الواحدة لمنتجاتها ینبغي أن تقابل بمیزة مماثلة في الاتجاه العكسي

یتلخص في تعهد الدولة بأن تمنح الأخرى وهو أكثر المبادئ شهرة و :مبدأ الدولة الأولى بالرعایة- ج

على ذلك تكون الدولة المتمتعة بالنص على نو أو منتجات أي دولة ثالثة، و اطأي میزة یتمتع بها مو 

قد یكون مثل هذا و . ئمة فیما یتعلق بالدول الأخرىأولویة الرعایة معادل تماما لأفضل معاملة قا

النص مقیدا لیقتصر على شؤون معینة بالذات كما قد یكون غیر مقید فینطبق على كافة عناصر 

متع به كل طرف في مواجهة الآخر لا یتكذلك قد یكون هذا النص متبادلا و العلاقة بین الدولتین؛ 

د یكون النص أحیانا أخیرا ق؛ و قد یكون من جانب واحد فقط كالحال في المعاهدات غیر المتكافئةو 

غیر مشروط بشرط فیجعل الدولة تتمتع بأیة میزة تمنح لدولة أخرى كما قد یكون مشروطا بأن تقدم 

الدولة المتمتعة بالنص مقابلا یعادل ما قدمته الدولة التي حصلت على میزة معینة بطلب المتمتع 

.بها وفقا للنص

المبنیة على علاقات خاصة لا تنسحب على لة الأولى بالرعایة تطبیق المیزات من الممكن أن یستثني مبدأ الدو و 

أخیرا أن نص الدولة الأولى بالرعایة لم جمركي، و الدولة صاحبة النص، كذلك تستثني المیزات الناشئة عند اتحاد 

.یكن لیحول دون فرض رسوم ضد الإغراق

الاتفاقات التجاریة:الفرع الثاني

التجاري عن المعاهدة التجاریة بأجله الأقصر، فالاتفاق یعقد عادة لسنة واحدة، كذلك أن الاتفاق یتمیز

تقتصر على وضع الاتفاق یتناول أمورا معینة بالذات في تفصیل یزید عما نجده في المعاهدة التجاریة التي

.264.، صالذكر سابقالمرجع العادل أحمد حشیش، 1



السیاسات التجاریة الدولیة واستراتیجیاتھا إشكالیة : ثانيالالفصل 

-51-

جاریة سابقة كما قد یعقد دون یعقد على أساس معاهدة تفالاتفاق قد قواعد السلوك بین الدولتین،المبادئ العامة و 

.وجود المعاهدة

:مما یتضمنه الاتفاق التجاري في غالب الأحیان ما یليو 

مقدمة یشار فیها إلى ما قد یكون هناك من معاهدات سابقة بین الدولتین أو الرغبة في -

هما من علاقات تجاریة و اقتصادیة؛تدعیم ما یربط بین

كذا تحدید الكمیات أو ي نطاق المبادلة بین الدولتین و فالإشارة إلى المنتجات التي تدخل -

لمزمع تبادلها خلال فترة الاتفاق؛القیم ا

یلزم ذلك من تراخیص وضع ما قدفي وجه مبادلة السلع المذكورة و تعهد بعدم إقامة العوائق-

التصدیر؛الاستیراد و 

مساندات؛یات تجاریة من إجراءات و ذكر ما تتطلبه من عمل-

قة امتداده و كیفیة التصدیق علیه؛الاتفاق و طریتحدید فترة-

بث فیما قد ینشأ عنه التین للإشراف على تنفیذ الاتفاق و إنشاء لجنة مشتركة من ممثلي الدول-

بما یخدم المبادلات بین الطرفین؛النظر في تحسین نصوصهمن خلافات و 

تبادل خطابات أو عقد كذلك قد یتم تعدیل الاتفاق التجاري أو یزداد تفصیلا عن طریق -

.بروتوكولات إضافیة تلحق به

اتفاقات الدفع:الفرع الثالث

اق الدفع اتفاق ینظم كیفیة أداء الحقوق والدیون الناجمة عن العلاقات التجاریة  والمالیة بین یقصد باتف

الدفع بدوره عدة عناصر تتفاوت بحسب اتفاقیلحق به؛ ویتضمن  لا أوالدولتین، فقد یلحق باتفاق تجاري 

:ظروف كل حالة ولكنها لا تخرج غالبا على ما یلي

عملة تحدید العملة التي تتم على أساسها العملیات بین الدولتین، وقد تكون هذه العملة  -

الدولیة عملة دولة أخرى أكثر انتشارا في الأسواق  أوإحدى الدولتین أو عملتیهما مع بعض 

و الیورو مثلا؛كالدولار أ

تحدید سعر الصرف الذي تسوى على أساسه العملیات وهو في العادة السعر الرسمي للعملة -

العملة المقابلة للوحدة الوطنیة؛على أساس وزن الذهب أو عدد الوحدات من

فتح حساب أو حسابین في البنوك المركزیة تقید فیه المبالغ المستحقة لكل من الدولتین -

نتیجة لمختلف ما یعقد من عملیات على أن یسوى الفرق بین الجانب الدائن والجانب المدین 

 ؛الاتفاقفي فترات دوریة أو في نهایة تاریخ 

ة أو ذهب كما قد  یكون عن هذا الفرق یكون ذلك عادة بعملة دولی ةتحدید كیفیة تسوی-

  ؛طریق تشجیع تیارات المبادلة

یكون القیود المدینة في الحساب و نة و یتعداه الفرق بین القیود الدائتحدید هامش لا یمكن أن -

بالنسبة للأخرى في نطاق الاتفاق؛بمثابة ائتمان ترضاه الدولة
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داء أالتصدیر والاستیراد و تفاق الدفع مثل عملیات تحدید العملیات التي تدخل في نطاق ا-

سداد الدیون السابقة؛الخدمات على أنواعها وكذا أداء التحویلات و 

.كیفیة تمدید اتفاق الدفع أو تعدیلهو تحدید فترة -

تقیید تحویل لآخذة بنظام الرقابة على الصرف و الجدیر بالذكر أن اتفاقات الدفع تنتشر أكثر بین الدول او   

یة فإن تصفیة ما بینها من ریة التحویلات النقدحعملاتها إلى عملات أجنبیة، أما فیما بین الدول التي تتبع نظام 

.دیون تتم على أساس الأعمال المصرفیة العادیة دون الحاجة إلى تدابیر خاصة ینظمها اتفاق الدفعحقوق و 

الاتحادات الجمركیة:الفرع الرابع

تحاد الجمركي بالمعنى التقلیدي معاهدة دولیة تجمع بمقتضاها الدول الأطراف أقالیمها یقصد بالا

:الجمركیة المختلفة في إقلیم جمركي واحد و ذلك بحیث

 الأخرى كذلك مختلف القیودتلغى الرسوم المفروضة على تبادل المنتجات فیما بین الدول و

كالحصص أو التراخیص مثلا؛

 قد یكون ذلك إما بانضمام صة بالاتحاد في مواجهة الخارج؛ و الجمركیة الخاتوحید التعریفة

ما یتعلق الأمر بین دولة كبیرة بعض الأعضاء إلى تعریفة عضو من بینهم و هنا خاصة ل

ي على الجمیع وهذا هو إما على أساس اتفاق ینشئ تعریفة جدیدة تسر وأخرى صغیرة، و 

من أن یتم التوحید على مراحل زمنیة معینة لا مباشرةالشأن لكن لا مانع في هذا الغالب، و 

كذلك لا مانع من تقبل بعض الاستثناءات على التعریفة الموحدة سواء من الناحیة الزمنیة و 

ن حیث بعض العملیات أو بعض الدول؛أو م

سیاساتها التجاریة قبل الخارج تعمل الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي على تنسیق

الاتفاقات التجاریة وقد یصل ذلك إلى التزام ة من حیث عقد المعاهدات و وبصفة خاص

لكن قد یقتصر الأمر أیضا على ترك بعقد معاهدات جماعیة مع الخارج و الأعضاء 

هم المترتبة على معاهدة الاتحاد في داخل التزاماتیتصرفون كیفما شاءوا االأعضاء أحرار 

تي یتفق على إنشائها وضع الخطوط العامة كذلك قد تتولى بعض الأجهزة الجماعیة ال

ة الأعضاء حتى یتصرفون في نطاقها؛لسیاس

 یتفق عادة في الاتحادات الجمركیة على إنشاء جهاز أو أكثر من الأجهزة الجماعیة، ذات

الأعضاء وفق ما ینشأ من خلافات الاختصاص الاستشاري تكون وظیفتها تنظیم العلاقة بین 

لكن هذا لیس بالشرط اللازم لقیام الاتحاد الخ، و ...اتخاذه من تدابیر ي علیهم رسم ما ینبغو 

لجان تعهد إلیها یكتفى بلجنة أو قد یستغنى عن مثل هذه الأجهزة و الجمركي إذ

باختصاصات معینة؛

 كذلك من الشروط غیر الحتمیة الأخرى أن تجمع الدول إیراداتها من الرسوم المحصلة على

توزع حصیلتها فیما یبنها على أساس یتفق الإقلیم الجمركي الجدید لتعود و السلع التي تدخل
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علیها كنسبة عدد السكان أو تحدید موقع استهلاك السلعة مثلا أو أهمیة التجارة الخارجیة في 

.كل دولة أو غیرها من الأسس

ن تخفیض جزئي لكن ما یلاحظ في الوقت الحاضر أن الاتحاد الجمركي یتخذ نطاقا أوسع یتراوح بی

إلغاء الرسوم مع تنسیق وبین تحریر تام للتجارة و متبادل للحمایة الخاصة لسلعة واحدة بین عدد محدود من الدول

:هذا المعنى یشمل أیضا تنظیمات أخرى أهمهاداخلیة بل وكذا توحید العملة؛ و السیاسات ال

بصفة خاصة توفیر كافة الشروط و الكامل بعدم یتمیز عن الاتحاد و  :الاتحاد الجمركي الناقص-1

.الاكتفاء بتخفیض الرسوم فیما بین الدول الأعضاء دون إلغائها إلغاء تام

جات الوطنیة بین تنظیم یحقق حریة المبادلات فیما یتعلق بتبادل المنت هي :مناطق التجارة الحرة-2

  .رجركي المستقل في مواجهة الخامع احتفاظ كل عضو بإقلیمه الجمالدول الأعضاء

یقصد بها تبادل بعض الدول التي تربطها علاقات خاصة كالجوار أو و  :نظم التفضیل الجمركي-3

التاریخ أو الجنس أو علاقة استعماریة في بعض المیزات مثل تخفیض الرسوم أو التمییز فیما یمنح 

.من حصص استیراد

تحریر حركة الأشخاص تجاریة إلى هو تنظیم یتعدى تحریر المبادلات الو  :الاتحاد الاقتصادي-4

ذلك بغرض إقامة هیكل اقتصادي متكامل مصیره توحید شتى ورؤوس الأموال وإنشاء المشروعات و 

السیاسات الاقتصادیة بحیث تتحقق في المستقبل وحدة اقتصادیة تظم شتى الأقالیم تماما كالأمر 

.فیما یتعلق بمختلف أقالیم الدولة الواحدة

السوق المشتركة عبارة انتشر استخدامها عقب إنشاء الجماعة إن عبارة:الأسواق المشتركة-5

وصفها بالسوق الأوربیة المشتركة؛  فالبعض یعتقد أن هذا التنظیم لا یزید عن قتصادیة الأوربیة و الا

كونه إتحادا جمركیا أو اتحادا اقتصادیا، بینما یذهب البعض الآخر إلى وجوب تمییز السوق 

تتعدى تتعدى مجرد تحریر المبادلات وحركة الأموال والأشخاص و ها المشتركة بممیزات تجعل

المدى سیاستهم بتدخل بعیدحة في تشكیل اقتصادیات الأعضاء و الاتحاد الاقتصادي برغبة واض

.سیاسیة جدیدةغرضه خلق وحدة اقتصادیة و 

في أهمیتها قد تختار الدولة أن تستثني من نطاقها الجمركي منطقة معینة تتفاوت :المناطق الحرة-6

من حیث الإجراءات الجمركیة رات أو الواردات و تعاملاتها من حیث الرسوم المفروضة على الصاد

تخرج إلى هذه المنطقة بكل حریة دون أداء لأي رسم كانت خارج حدودها، فالسلع تدخل و كما لو 

المراد و  .ج تماماولكنها تخضع للرسوم إذا ما أرادت دخول حدود الدولة كما لو كانت واردة من الخار 

منه من المناطق الحرة تحقیق بعض المزایا كجذب التجارة العابرة إلى المنطقة لتصبح مركزا یعاد

كذلك بغرض استیراد المواد الأولیة إلى المنطقة للقیام بتحویلها التصدیر إلى شتى المناطق، و 

مراحل تصنیع هذه ثر من تحویلا یتفاوت بحسب الظروف مما یجذب إلى الدولة مرحلة أو أك

.كذا تهیئة الفرصة لإنشاء أسواق دولیة في المنطقة تتبادل فیها السلع دون تدخل السلطاتالمواد، و 
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على بعض الدول ف على كافة الدول فقد یتوقف نجاحهمما یمكن الإشارة إلیه أن نجاح المناطق الحرة لا یتوقو 

شك أنه یتوقف أیا كان الأمر فلا وفشله في فرنسا مثلا و في الولایات المتحدة الأمریكیة دون الأخرى كنجاحه 

.فرص إعادة التصدیر وغیرهالموقع وأهمیة التجارة العابرة و على عدة عوامل كا

الحمایة الإداریة:الفرع الخامس

في تنظیم التشدد التي تؤدي إلى مایة الإداریة في كل الإجراءات والتعقیدات التي تتخذها الدولة و تتمثل الح

یتم ذلك بطرق مختلفة تحقیق أهداف سیاستها التجاریة و تؤثر علیها بغرض تیسیر حركة الصادرات والواردات و 

:أهمها

من أمثلة ذلك أن تشترط الدولة على المستورد أن یقدم بیانات على السلعة و : تعقید وإطالة إجراءات الاستیراد-1

وضع ا، و شهادة منشأ كل مكون من مكوناتهلمنتجة لها، و ة منشأ من الدولة االمطلوب استیرادها، وشهاد

فات المتباینة في لوائح الأوزان؛علامات معینة على الطرود أو الاختلا

فقد تتطلب بعض الدول معاییر فنیة تختلف عن المعاییر الفنیة :تسویق السلعةوضع معاییر فنیة لإنتاج و -2

المعاییر الفنیة حول الخصائص والمواصفات والشروط ر تدو خرى رغبة في الحد من الواردات؛ و للدول الأ

 الخ؛... الصحة والأمان ة والمكونات المادیة والنقاء والنظافة و بغي توافرها في المنتج من حیث النوعیالتي ین

الرسوم فرض قائمة طویلة من الإجراءات و قد تلجأ بعض الدول إلى:تعقید التعریفة الجمركیةالرسوم و تعدد-3

ورسم تفریغ، ورسم معاینة، ورسم كفرض الرسم على الوزنالاستیرادصدیر و لها على نشاط التالمطلوبة 

كذلك  الخ،...مصاریف إداریة دخول الموانئ أو الخروج منها، ورسم إحصائي، و رسم تخزین، ورسمشحن، و 

لجمارك التحكم متشابكة بحیث تستطیع مصلحة اكیة تشمل بنودا مختلفة متداخلة و أن بعض التعریفات الجمر 

الاستیراد وفقا لما تراه مناسبا؛في سحب البند الذي تریده على السلعة المستوردة فتقید بذلك

ذلك بإطالة مدة الإجراءات الإداریة كالتزام الواردات بالمرور عبر منافذ جمركیة و : تعقید الإجراءات الجمركیة-4

تخصیص عدد قلیل من العاملین؛محددة أو 

لى مقاطعة منتجات تستطیع الإدارة القیام بحملة دعائیة لتشجیع المواطنین ع:ت الأجنبیةمقاطعة المنتجا-5

.قد تستلزم وضع علامة تمیز هذه المنتجات بالذات عن غیرهادولیة معینة، و 

من خلال التطرق لوسائل السیاسة التجاریة یتضح لنا مدى تأثر التجارة الدولیة بفعل هذه الوسائل التي قد تلجأ 

إلیها الدول، إذ ینجم عنها عدم ترك حركة السلع حرة طلیقة تغزو مختلف أسواق الدول، مما یؤدي إلى الحد من 

جاریة بسبب فرض هذه الوسائل مما تتحول إلى حجم التجارة الدولیة، ناهیك عما تسببه بعض التوترات الت

.لنمو التجارة الدولیةالعكسي الاتجاه

الاستراتیجیات المقترنة بالسیاسات التجاریة الدولیة:المبحث الثالث

أو المركبة في السیاسات التجاریةإن الطریقة الصحیحة والملائمة للاقتراب من الموضوعات المعقدة 

أوسع سواء كان ذلك من خلال النظرة الخارجیة أو السیاسات من خلال إستراتیجیةهي الإعداد الدقیق لتلك

وتعني العمل على إنجاز وتحقیق الأهداف بعیدة الأمد للمنشأة وتشمل التوسع الجغرافي، وتطویر المنتج، وتنوع في الإنتاج، والسیاسة :الإستراتیجیة

....,التسویقیة والاندماج
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الداخلیة ومن خلال هذان المدخلان الفلسفیان للسیاسات فإن المناقشات ظلت متواصلة حولهما منذ بدایة 

أي تأیید وهذه المناقشات دائرة بین المناشدین لحریة التجارة ،الخمسینات من القرن العشرین وحتى الآن

إستراتیجیة ترویج الصادرات من جهة وبین هؤلاء المحافظین على مبدأ حمایة الإنتاج الوطني أي تأیید 

إستراتیجیة إحلال الواردات من جهة أخرى، هذا ما سنحاول التطرق إلیه في هذا المبحث من خلال ثلاثة 

الجدل القائم بین ، التنمیة في الدول النامیةاختیار الإستراتیجیة التجاریة لتحقیق :مطالب على النحو التالي

.والدروس المستفادة من ذلكأهم تجارب الدول في الإستراتیجیتین، و الإستراتیجیتین

في الدول النامیةالتجاریة لتحقیق التنمیة الإستراتیجیةاختیار :الأولالمطلب

مع الأخذ بعین الإستراتیجیة المتبعةإن سیاسة الدولة الاقتصادیة تؤدي دورا بارزا في اختیار نمط 

الاعتبار الإمكانات المتاحة من موارد طبیعیة ومالیة والواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلد بشكل عام وسنتناول 

.اثنین على التواليفرعینبالدراسة مضمون كل من إستراتیجیتي إحلال الواردات وتشجیع الصادرات في 

حلال محل الوارداتإستراتیجیة الإ:الأول الفرع

إن إستراتیجیة الإحلال محل الواردات هي إستراتیجیة ذات توجه داخلي، حاولت الدول النامیة مع بدایة 

استقلالها، عزل نفسها عن الظروف غیر الملائمة للسوق الدولیة، هذا ما دفعها إلى تبني إستراتیجیة إحلال 

.یة للسوق الدولیة التي تتمیز بأسعار غیر مواتیة لهاالواردات لتحقیق الاكتفاء الذاتي وتقلیص التبع

مفهوم إستراتیجیة إحلال الواردات : أولا

أخرى بیمكن القول أن إستراتیجیة إحلال الواردات هي الإستراتیجیة التي سلكتها الدول النامیة بطریقة أو 

الصناعات التحویلیة لسد حاجة للسیر باقتصادها في مسار التصنیع وتعني هذه الإستراتیجیة بإقامة بعض 

وعلى ذلك فإن إستراتیجیة الإحلال .السوق المحلیة بدلا من السلع المصنوعة التي كانت تستورد من الخارج

.1تهدف إلى تخفیض أو منع الواردات من بعض المنتجات المصنوعة

:ومن الناحیة الواقعیة نجد أن هذه الإستراتیجیة تطبق على مرحلتین

تقوم على تصنیع وإحلال الواردات من السلع الاستهلاكیة والبسیطة وغیر  الدائمة كالملابس :الأولىالمرحلة 

مثلا، على أساس أن هذه المنتجات تحتاج إلى فن إنتاجي كثیف العمل  لا یحتاج إلى كثافة رأس المال أو 

النامیة، من حیث توافر العمالة التكنولوجیا وهذا الفن الإنتاجي یعكس الظروف السائدة في اقتصادیات الدول

الرخیصة قلیلة المهارة ونقص رؤوس الأموال والتكنولوجیا وتوفر الطلب المحلي وتواضع الاستثمارات المطلوبة 

.ومیل حجم الوحدات الإنتاجیة نحو الانخفاض

وكذلك السلع المتوسطة لسیارات والثلاجات مثلاوتعمل على إنتاج السلع الاستهلاكیة الدائمة كا:المرحلة الثانیة

ومستلزمات الإنتاج والتجهیز كالصلب والصناعات الكیماویة، وهذه المرحلة تمثل التحدي الأكبر للدول النامیة، 

لأنها تحتاج إلى كمیات كبیرة من رؤوس الأموال والتكنولوجیا المتطورة، كما أنها تحتاج إلى هیاكل صناعیة 

ولكي تحصل على هذه .رة وكافة العناصر الأخرى التي تشح في الدول النامیةمركبة وإدارة اقتصادیة عالیة المها

العناصر لابد أولا أن تحل المشكلة الزراعیة والفجوة الغذائیة بحیث لا تشكل هذه المواد ضغطا على میزان 

310.، ص2000نمیة الاقتصادیة دراسات نظریة وتطبیقیة، الدار الجامعیة، الإسكندریة، محمد عبد العزیز عجمیة، إیمان عطیة ناصف، الت1
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وتحافظ على معدل المدفوعات وأن تصدر هذه الدول موادها التقلیدیة والفائض من المواد الزراعیة والمواد الأولیة 

كما یمكنها ,وقیم السلع المستوردة من الدول المتقدمة تكنولوجیام السلع والمواد الأولیة المصدرة،التبادل بین قی

أما عند بعض الاقتصادیین .1أیضا أن تحصل على القروض إذا لزم الأمر لاستیراد التكنولوجیا من هذه الدول

ون الصناعة قد استنفذت فرص الإحلال ولم تعد السوق المحلیة قادرة على فإن المرحلة الثانیة تبدأ بعد أن تك

امتصاص مزید من المنتجات حیث تبدأ الصناعة في ارتیاد أسواق التصدیر وفي نفس الوقت یمكن البدء في 

ویضاف إلى ما تقدم أن عائد الربح الذي تحصل علیه الصناعات .2إقامة بعض الصناعات الوسطیة والإنتاجیة

كذلك فإن نجاح الصناعات الإنتاجیة .كثیرا ما یكون متواضعا)والحدید والصلبالبتروكیمیاویاتمثل (لوسطیة ا

یعتمد على التخصص وتقسیم العمل، وعدم التوسع في إنتاج أصناف مختلفة؛ لأن )مثل الآلات والمعدات(

ج الأمثل ویطیل من فترة التعلیم على التعدد الكثیر في الأصناف والأنواع من شأنه أن یقلل من نطاق الإنتا

.3الصناعة مما یرفع من تكالیف الإنتاج

آثار إستراتیجیة إحلال الواردات:ثانیا

ویمكن هور خلال السنوات التي طبقت فیهایترتب على إستراتیجیة إحلال الواردات آثارا هامة أخذت في الظ

:إجمالها في النقاط التالیة

إلى منتصف طریق التصنیع، فلقد حفزت الطلب الداخلي فقط دون أن تنجح في أدت هذه الإستراتیجیة .1

تحفیز الطلب الخارجي على منتجاتها، وشجعت تنمیة الصناعات المتجهة نحو تكثیف العمل دون 

تكثیف رأس المال؛

وتبدیدالنفقات وعدم كفاءة قطاع الأعمالساهمت في ارتفاع مستویات تكالیف الإنتاج، وتشوه هیكل .2

الموارد الاقتصادیة المستعملة في العملیة التصنیعیة وعدم النجاح في تحقیق الاستخدام الأقصى 

للطاقات الإنتاجیة المتاحة، والذي یعني وجود طاقات إنتاجیة معطلة في القطاع الصناعي لعدم القدرة 

 ؛4على توفیر المدخلات المستوردة من الخارج

ختفاء المنافسة الأجنبیة، ومن ثم عدم وجود أي دافع یدفع المنتج تدهور جودة السلع المنتجة، وذلك لا.3

 ؛5المحلي نحو الاهتمام بقضایا الجودة والنوعیة والحرص على سمعة السلعة المنتجة أو راحة المستهلك

تضخم مشكلة المدیونیة الخارجیة للدول النامیة في عقد الثمانیات، حیث شكلت أزمة عالمیة أقعدت .4

ل عن المضي في تبني أهداف طموحة لخطط وبرامج التنمیة الاقتصادیة، بلغت هذه كثیرا من الدو 

 ؛ 6ملیار دولار1400حوالي1990المدیونیة في 

.211، 210. ص. ، صالذكر سابقالمرجع العادل أحمد حشیش، 1
.342.، ص1998بیروت، ,، دار النهضة العربیةالتخلف والتنمیةعمرو محي الدین، 2
.47.، ص1992محمد محروسي إسماعیل، اقتصادیات الصناعة والتصنیع، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، 3
، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم 1999–1989:عبد االله موساوي، مكانة التجارة الخارجیة في إستراتیجیة التنمیة عرض حالة الجزائر خلال الفترة4

.18.، ص2002جامعة الجزائر، ، الاقتصادیة وعلوم التسییر
.52.، صالذكر سابقالمرجع المحمد محروسي إسماعیل، 5
، كلیة العلوم الاقتصادیة، لم یوجد اسم الجامعة، غیر منشورةزرنوح یاسمینة، إشكالیة التنمیة المستدامة في الجزائر، دراسة تقییمیة، مذكرة ماجستیر6

.34.، ص2006
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فشل في إصلاح العجز في موازین المدفوعات، ففي حین انتهجت لتوفیر الطلب على الصرف الأجنبي .5

مواد أولیة، قطع غیار، (كال أخرى إلا أنها أصبحت بالعكس، مصدرا لتسرب العملة الصعبة في أش

 ؛ )تجهیزات، وأكثر من ذلك خدمات وفوائد الدیون الخارجیة

متها ، تسأله المعونة والمشورة حول كیفیة الخروج من أز ذه الدول إلى صندوق النقد الدوليلجوء ه.6

السوق ملاءاته حول النهج الاقتصادي وتحریر الاقتصاد وتنشیط قوىالاقتصادیة من خلال شروطه وإ 

.1وفتح المجال للقطاع الخاص وضرورة تراجع القطاع العام

الآلیات الناجحة لتطبیق إستراتیجیة إحلال الواردات:ثالثا

یرجع السبب الرئیسي في تعثر بعض الدول في تطبیق إستراتیجیة إحلال الواردات إلى الإختلالات 

جهازها الإنتاجي للتطورات والمتغیرات الاقتصادیة الهیكلیة في البنى الاقتصادیة وضعفها، وعدم مرونة 

والاجتماعیة كجزء لا ینفصل عن مؤثرات العالم الخارجي، مما أدى إلى العجز في تحقیق التراكم بالمعدلات 

الكافیة وتوجیه الاستثمار الصناعي داخل الاقتصاد الوطني، وكذا عدم القدرة على ضمان استمرار النمو وتأمین 

سیاسة الدولة تؤدي دورا بارزا في اختیار الإستراتیجیة الملائمة، وبالتالي توجیه عملیة ف ،2حلیاالاستهلاك م

التخطیط وفق الاتجاه المحدد من قبل السلطة، مع الأخذ بعین الاعتبار الإمكانات المتاحة من موارد طبیعیة 

ستراتیجیة الإحلال عند تطبیقها التركیز ومالیة والواقع الاقتصادي ومستوى تطوره؛ وقد اتبعت الدول التي تبنت إ

على القطاعات المستهدفة للإحلال، والمقصود بالتوجه القطاعي أن الدولة تختار القطاع الاقتصادي الرائد 

وفي هذا . 3الضرائبضلیة في اجرءات الحمایة، الجماركلدیها، والذي سوف یحرك عملیة النمو وبعض الأف

أن القطاع الزراعي هو مركز عملیة 2001تصادي العالمي الذي انعقد في عام المجال أكد مؤتمر الدوحة الاق

:التنمیة بالنسبة للدول النامیة وذلك لسببین رئیسیین

أن معظم المناطق الفقیرة في العالم تعمل في الزراعة، وغالبیة إجراءات الحمایة من المنافسة :الأول

من فقراء العالم في المناطق الریفیة ویحصلون على دخلهم من %70تركز على القطاع الزراعي، حیث یسكن 

العمل في الزراعة؛

أن ثلثي تجارة العالم الزراعیة تتعرض لإجراءات الحمایة من الدول المختلفة، وفي حالة تخفیض :الثاني

.هذه الإجراءات فان الدول النامیة ستجني عائدات كبیرة نتیجة لذلك

إستراتیجیة الإنتاج من أجل التصدیر:الثاني فرعال

مع دخول عصر العولمة وتحریر التجارة الدولیة، حاولت بعض الدول، الاتجاه إلى تطبیق إستراتیجیة 

ذات توجه خارجي، في محاولة منها مواجهة التحولات التي طرأت على البیئة الاقتصادیة، وخاصة تلك الدول 

.تسعى إلیها خلال تبنیها إستراتیجیة الإحلال محل الوارداتالتي لم تنجح في تحقیق الأهداف التي 

.19.رجع سابق، صعبد االله موساوي، م1
، قسم إدارة الأعمال بكلیة غیر منشورةجبر سلامة القریناوي، قدرة قطاع الصناعات الغذائیة على إحلال الواردات دراسة حالة قطاع غزة، مذكرة ماجستیر2

.98.، ص2006الجامعة الإسلامیة، التجارة، 

.100.رجع نفسه، صجبر سلامة القریناوي، الم 3
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مفهوم إستراتیجیة الإنتاج من أجل التصدیر:أولا

الإنتاج من أجل التصدیر التركیز عند اختیار ما یتم القیام به من صناعات على تلك یقصد بإستراتیجیة

ویرى البعض أن إستراتیجیة الإنتاج .الخارجالصناعات التي یتوافر لها فرص تصدیر منتجاتها أو قدر منها إلى 

من أجل التصدیر تعني التحول من الإستراتیجیة ذات التوجه الداخلي إلى إستراتیجیة ذات التوجه التصدیري 

.السوق العالمیة في ظل النظام الاقتصادي العالميا الخارجي استغلالا للفرص الكبیرة التي تتیحه

في عدد كبیر من الدول النامیة نتیجة لتحقق معدلات نمو عالیة في ویأتي هذا التحول بصفة خاصة 

بعض الدول التي انتهجت إستراتیجیة ذات توجه تصدیري تقوم على استغلال إمكانات السوق العالمیة إلى أبعد 

لي حیث أثبتت دول شرق آسیا ومعها عدد متزاید من الدول النامیة الأخرى مثل المكسیك والشی.الحدود الممكنة

والأرجنتین والبرازیل وغیرها أن السوق الدولیة مفتوحة لكل من توافرت لدیه الإرادة لاختراقها والمهم أن تكتمل 

مقومات إستراتیجیة التوجه التصدیري والتي تعمل على تشجیع التوسع في الصادرات من المنتجات التي تتمتع 

وهي تلك المنتجات التي یتمیز إنتاجها أو یمكن أن یة،میزة تنافسیة في الأسواق الدولالدول محل البحث فیها ب

یتمیز إنتاجها حاضرا أو مستقبلا بتكلفة منخفضة نسبیا بالمقارنة بباقي الدول الأخرى والتي تتیح الاستفادة من 

بما یعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني لما تخلقه من .مزایا التخصص وتقسیم العمل الدولي وأنماطه الجدیدة

تراتیجیة ذلك لأن إسصادر دخله،قاعدة تصدیریة تساهم في الأجل الطویل في نمو الاقتصاد الوطني وتنویع م

تجعل قطاع التصدیر أكثر دینامیكیة من القطاعات الأخرى المكونة للاقتصاد الإنتاج من أجل التصدیر،

.1حیث تتزاید الصادرات بمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي،الوطني

مبررات تطبیق إستراتیجیة الإنتاج من أجل التصدیر:ثانیا

رتبطة بالتحولات یبدو أن التحول نحو إستراتیجیة الإنتاج من أجل التصدیر له من الأسباب المنطقیة والم

التي تجعلها إحدى التحولات الاقتصادیة الهامة في آلیات النظام الاقتصادي العالمي ولعل أهم العالمیة الأخرى،

:2سباب هي على النحو التاليالأ

أن التحول نحو إستراتیجیة الإنتاج من أجل التصدیر یتوافق بدرجة كبیرة مع التحول الذي یحدث في النظام -1

التجاري العالمي نحو مزید من تحریر التجارة العالمیة؛

والإصرار علیها یعد مرحلة معینة أن هناك حدودا لإستراتیجیة الإحلال محل الواردات وأن الاستمرار فیها -2

من مراحل التصنیع یتعارض مع مقتضیات التنمیة بل لابد أن تتحول إستراتیجیة التنمیة بعد نقطة معینة إلى 

إستراتیجیة أخرى تقوم على استغلال الفرص التي تتیحها السوق العالمیة وهي إستراتیجیة الإنتاج من اجل 

التصدیر؛

الإحلال محل الواردات بدأت عند محاولة انتقال الدول التي كانت تتبعها إلى مرحلة لأن مشكلة إستراتیجیة و 

رحلة الإحلال محل الواردات أعلى من التصنیع تتجاوز السلع ذات الاستهلاك الواسع التي كانت تسمى فیها بم

. ص. ، ص2009عبد المطلب عبد الحمید، المنظور الاستراتیجي للتحولات الاقتصادیة للقرن الحادي والعشرین، الإسكندریة، الدار الجامعیة للنشر، 1

289 ،290
293، 290. ص. عبد المطلب عبد الحمید، مرجع نفسه، ص2
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رأسمالیة دون أن تكون إلا أنها فشلت عندما حاولت الانتقال إلى مرحلة إنتاج السلع الوسیطة والسلع الالكفء،

مهیأة لذلك لا من ناحیة السوق الداخلیة ولا من ناحیة توافر عنصر رأس المال والتكنولوجیا ولا من ناحیة التكلفة 

وبالتالي كانت هذه المرحلة تسمى بالإحلال محل الواردات غیر ة التي تنافس بها السوق العالمیة،التنافسی

التحول نحو إستراتیجیة الإنتاج من أجل التصدیر؛الكفء الذي لفت النظر إلى ضرورة 

تقوم إستراتیجیة الإنتاج من أجل التصدیر على التوسع في الصادرات للمنتجات المختلفة سواء كانت كثیفة -3

التي یكون للاقتصاد الوطني فیها میزة نسبیة أو میزة تنافسیة سواء  مكتسبة حالیا أو ,العمل أو كثیفة رأس المال

بها مستقبلا؛اكتسا

تشیر العدید من الدراسات إلى أن هناك علاقة قویة بین تبني إستراتیجیة الإنتاج من أجل التصدیر والنمو -4

حیث أن التوسع في الصادرات الناتج عن تلك الإستراتیجیة یؤدي إلى زیادة النمو الاقتصادي عن ,الاقتصادي

وزیادة النمو والأداء في إنتاجیة عناصر الإنتاج من جهة طریق الزیادة في معدل التكوین الرأسمالي من جهة

أخرى؛

أن هناك علاقة سببیة محددة بین نمو أجریت على عدد من الدول النامیة،أبرزت العدید من الدراسات التي-5

الصادرات وتنمیة القطاعات السلعیة وخاصة الصناعات التحویلیة؛

ر التي تقوم على تشجیع الصادرات تؤدي إلى كفاءة تخصیص أن إستراتیجیة الإنتاج من أجل التصدی-6

الموارد طبقا للمزایا النسبیة وتسمح بالاستفادة من مزایا الإنتاج الكبیر ووفورات الحجم وإدخال التطویر 

التكنولوجي لمواجهة المنافسة الخارجیة؛

تتوقف تلك المزایا وتنقلب صناعاتها أن إستراتیجیة الإحلال محل الواردات لها مزایا لدرجة محدودة بعدها -7

إلى عبء على الاقتصاد الوطني وتصبح عائقا أمام التطور الاقتصادي والتطویر التكنولوجي؛

لتطویر والمنافسة داخلیا أن إستراتیجیة الإنتاج من أجل التصدیر تخلق منتجات وصناعات تقوم على ا-8

مین على الإنتاج بتحسین المنتجات وإدخال الوسائل الحدیثة حتى لو واجهت مشكلات فإنها تحفز القائوخارجیا،

الدراسات ورفع التدریب والتنظیم ارجي والتعاون مع مراكز البحوث و والسعي وراء فرص التسویق الداخلي والخ

الإداري والإنتاجي أي التحول إلى إنتاج دینامیكي متحرك یستمد إلى إستراتیجیة تحفیزیة قائمة على المنافسة في

منها الصناعة نحو السوق العالمیة،السوق الداخلیة والخارجیة حیث أن السوق المحلیة هي القاعدة التي تنطلق 

ولیس من المتصور أن تتمتع أیة صناعة بقدرة تنافسیة في السوق العالمیة دون أن یسبق ذلك تفوقها في سوقها 

الوطنیة؛

ن إتباع إستراتیجیة الإنتاج من أجل التصدیر تتیح فرص أظهرت العدید من الدراسات في الدول النامیة أ-9

عمل أكثر بالمقارنة بإستراتیجیة الإحلال محل الواردات وبالتالي تساهم في حل مشكلة البطالة عن طریق 

استیعاب المزید من العمالة؛

ة خاصة انتقال وبصفانیة توسیع وتنویع قاعدة الإنتاج،تتیح إستراتیجیة الإنتاج من أجل التصدیر إمك-10

الاقتصاد الوطني من اقتصاد یعتمد في صادراته على سلعة أولیة واحدة مثل النفط إلى اقتصاد متنوع في 

أي أن نجاح تطبیق سمكیة تدخل علیها عملیات صناعیة،صادراته سواء كانت صناعیة أو زراعیة أو رعویة أو
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یل إلى خلق قاعدة تصدیریة تساهم في نمو الاقتصاد إستراتیجیة الإنتاج من أجل التصدیر یؤدي في المدى الطو 

وتنویع مصادر دخله، وتوجد حلولا أكثر واقعیة وعائدا متزایدا أقل من تقسیم العمل الدولي القدیم الذي كان یقسم 

وبالتالي التحول إلى أنماط جدیدة یة ودول متقدمة تصدر مواد صناعیة،العالم بین دول نامیة تصدر مواد أول

وهذا یتفق مع الاتجاه العام لتقسیم العمل أوسع للصادرات من الدول النامیة،م العمل الدولي یتیح فرصالتقسی

الدولي على الصعید العالمي الذي یتیح التخصص داخل الصناعة الواحدة أو السلعة الواحدة مما یفسح المجال 

.للتصدیربالتالي فرصا أكثرواحد في نفس الصناعة أو السلعة و لأكثر من بلد 

لهذه الأسباب وغیرها كان التحول من إستراتیجیة الإحلال محل الواردات إلى إستراتیجیة الإنتاج من أجل 

.التصدیر هو أحد التحولات الهامة في آلیات الاقتصاد العالمي

آثار إستراتیجیة الإنتاج من أجل التصدیر:ثالثا

:1و عیوب، نقوم بإجمالها حول النقاط التالیةلها مزایاإن إستراتیجیة الإنتاج من أجل التصدیر

مزایا إستراتیجیة الإنتاج من أجل التصدیر -أ

یسمح التصدیر على حسن استغلال مبدأ المیزة النسبیة، وهذا من شأنه أن یمكن الدولة من الاستفادة .1

من وفرات التخصص في إنتاج سلعة معینة؛

ا یمكن الدولة النامیة من الاستفادة من وفورات التغلب على مشكلة صغر حجم السوق المحلي، مم.2

الحجم الكبیر وهذا العامل هام جدا بالنسبة للدول النامیة صغیرة الحجم أو الفقیرة مثل دول الشرق 

الأقصى؛ 

زیادة متحصل الدول من العملات الأجنبیة، من خلال أقسام میزان العملیات الجاریة وخاصة التجارة .3

ل الاستدانة، وما تولده من مواد ذاتیة من الصرف الأجنبي یخفض من مدیونیة الخارجیة، ولیس من خلا

هذه الدول؛ 

تساهم هذه الإستراتیجیة في تولید احتكاك بالأسواق الدولیة، وهو ما یساعد هذه الدول على التقدم في .4

ة في الأسواق صناعـات التصدیر، والحصـول على المزید من المعـلومات والتطورات التكنولوجیة السائد

العالمیة، وبالتالي تولد الرغبة لدیها لبذل المزید مـن الجهـود والسیاسات لتطویر جودة المنتجات 

.التصدیریة والتحكم في أسعارها

عیوب إستراتیجیة الإنتاج من أجل التصدیر - ب

لدول قد یصعب على الدول النامیة أن تقییم صناعات تصدیریة، بسبب شدة المنافسة من جانب ا.1

الصناعیة ذات التاریخ العریق في میدان التصنیع؛ 

إن الدول الصناعیة قد تقییم جدار عالیا من الحمایة الجمركیة، فیما یتعلق بصناعاتها التي تتمیز .2

مثل الملابس الجاهزة والالكترونیات (بالبساطة أو باستخدام فنون إنتاجیة كثیفة استخدام الید العاملة 

لصناعات التي یمكن أن تتمتع فیها الدول النامیة بمیزة نسبیة في إنتاجها؛ وهذه هي ا) وغیرها

.38، 37. ص. ، صالذكر سابقالمرجع الزرنوح یاسمینة، 1
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إلى أسواق الدول الصناعیة تعاني من ، إن الدول التي تعتمد أساسا على تصدیر منتجاتها المصنعة.3

وقد عانت دول الشرق الأقصى كثیرا من .وقت لآخر من أي أزمات تمر بها بلدان الدول الصناعیة

تصادي الذي مرت به الدول الصناعیة في غرب أوروبا وشمال أمریكا في السنوات الأولى الركود الاق

.من الثمانینات

التجاریتینالجدل القائم بین الإستراتیجیتین:الثانيالمطلب

ظل الجدل قائما حول كل من إستراتیجیتي إحلال الواردات وتشجیع الصادرات منذ بدایة الخمسینیات 

إحداهما على الأخرى وأیهما أصلح وأنسب بالنسبة لكل دولة نامیة ومتى؟ هذا ما سنحاول من خلال سیطرة 

  .طلبمعرفته في هذا الم

ترویج الصادرات مقابل إحلال الواردات:الأول الفرع

إن الفرق بین إحلال الواردات وتشجیع الصادرات یكمن أساسا في مؤیدي كل منهما من خلال مكاسب 

اعة المحلیة بشكل أكبر هذا من جهة، ومن جهة أخرى الكفاءة وفوائد النمو التي تعود من وفوائد تنویع الصن

  .فرعالتجارة الحرة والمنافسة الكاملة وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا ال

النظر نحو الخارج وكشف موانع التجارة وعوائقها:أولا

المكونات الأساسیة في أي سیاسة تنمیة یعد عرض الصادرات الأولیة أو الثانویة في الدول النامیة من 

وبالتالي سنعرض باختصار لنطاق وحدود القدرة على التوسع في على الاستمرار على المدى الطویل،  قادرة

.صادرات الدول النامیة، أولا من ناحیة المنتجات الأولیة، ثم من ناحیة الصادرات التامة الصنع

كثیر من الدول النامیة محدودة الدخل لا تزال تعتمد على  :ةالتوسع في الصادرات من السلع الأولی -أ

المنتجات الأولیة في معظم إیراداتها من الصادرات المعتمدة على المنتجات الأولیة، والتي نمت بشكل أكثر بطئا 

المواد ولما كانت المنتجات الزراعیة الغذائیة وغیر الغذائیة بالإضافة إلى.كنسبة من إجمالي التجارة العالمیة

الخام، تمثل معظم صادرات الدول النامیة وخاصة الدول الفقیرة التي تكون هذه المنتجات مصدرا أساسیا للنقد 

الأجنبي بالنسبة لها، فإننا نحتاج إلى فحص ودراسة العوامل التي تؤثر على عرض وطلب الصادرات الخاصة 

.بالمنتجات الأولیة

الأقل أن هناك خمسة عوامل تعمل على إعاقة التمدد والتوسع السریع في فبالنسبة لجانب الطلب، یبدو لنا على

والتي (الطلب على المنتجات الأولیة للعالم الثالث وعلى وجه الخصوص الصادرات الزراعیة إلى الدول المتقدمة 

:1هذه العوامل هي).تعد أسواقها الرئیسیة

نجد أن مرونات الطلب الدخلیة على الزراعة الغذائیة والمواد الخام منخفضة نسبیا إذا ما قورنت :العامل الأول

.بالطلب الخاص بالوقود ومعادن معینة، وصناعات معینة

معدلات نمو السكان في الدول المتقدمة قد وصلت إلى مستوى الإحلال أو قریبا منه، لذا فإنه :العامل الثاني

.مصادر توسعا ضئیلا للغایة في الطلب على منتجات المواد الأولیة للدول النامیةیتوقع من تلك ال

تودارو، التنمیة الاقتصادیة، تعریب ومراجعة محمود حسن حسني ومحمود حامد محمود عبد الرزاق، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، دار .میشیل ب1

  .565 -558. ص -، ص2009المریخ للنشر، 
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، أولهما تنمیة الإحلال الخاص بالبدائل الصناعیة محل المواد الخام الطبیعیة الرابع والخامسالعاملین أما

.میةوهما العاملان الأكثر أهمایة الزراعیة في الدول المتقدمةوثانیهما هو نمو وزیادة الح

وفي الأخیر فإن أي إستراتیجیة تنمویة تقوم بها الدول النامیة یجب أن توفر الاكتفاء الغذائي لإطعام الناس أولا 

وبعد ذلك تتجه إلى توسیع الصادرات ولكن في إنجاز تحقیق مهمة التنمیة، فالدول النامیة یمكن أن تصبح قادرة 

ة في أسواق المنتجات الأولیة العالمیة، وذلك لن یتحقق إلا من على إدراك الفائدة المرتقبة من میزاتها النسبی

:خلال

أن تقوم الدول المتقدمة بمساعدة تلك الدول في تشكیل وتنفیذ اتفاقیات سلع دولیة عملیة وإخراج ما .1

إلى حیز التنفیذ؛وضعته الأنكتاد

.القیود المفروضةالدول المتقدمة بشكل أسهل من خلال تخفیف تأمین الدخول إلى أسواق .2

إن التوسع في صادرات الدول النامیة تامة الصنع قد أعطت :توسیع الصادرات من السلع تامة الصنع  - ب

غ حافزا مذهلا للأداء التصدیري للعدید من البلدان، مثل الذي حدث في كل من كوریا الجنوبیة، سنغافورة، هون

الأربعة عقود الأخیرة من القرن العشرین، فنجد مثلا أن كونغ، تایوان، المكسیك والبرازیل وذلك على مدار 

لجنوبیة قد نمت بشكل أسرع من ذلك، وأن صادرات كوریا ا%20صادرات تایوان نمت بمعدل سنوي یفوق 

مة الصنع والتي ساهمت بأكثر من وفي كلتا الحالتین كان هذا النمو التصدیري یعتبر كنتیجة لزیادة السلع تا

وبالنسبة للدول النامیة فإن صادرات السلع تامة الصنع قد .من عوائد الصرف الأجنبي لكلتا الدولتین80%

.1990عام  % 45إلى ما یقرب من 1950من إجمالي الصادرات السلعیة عام %6نمت من 

النظر إلى الداخل مع بقاء الاتجاه للخارج :ثانیا

ت والستینات من القرن الـعشرین انخفاضا في الأسواق شهدت الدول النامیة خلال عقدي الخمسینا

العالمیة لمنتجاتها الأولیة وعجز متزاید في موازین مدفوعاتها خاصة في حساباتها الجاریة، مما أدى ذلك إلى 

تحول معظمها إلى إستراتیجیة إحلال الواردات الخاصة بتنمیة المنتجات الصناعیة في الداخل بدلا من 

ثم التركیز على تصنیع منتجاتها الخام المحلیة، ونجد أن بعض الدول لا تزال تتبع تلك استیرادها، ومن

الإستراتیجیة لأسباب اقتصادیة وسیاسیة، وذلك على الرغم من ارتفاع تكلفة الفرصة البدیلة التي یحملها البنك 

.لمؤیدین لهاالدولي وصندوق النقد الدولي لمثل هؤلاء المحاولین تطبیق تلك الإستراتیجیة وا

أو حصص على بعض السلع إن الإستراتیجیة النموذجیة لإحلال الواردات تتطلب وضع موانع تعریفیة

ثم القیام بتثبیت وإنشاء صناعة محلیة من أجل إنتاج مثل هذه السلع كالأجهزة الكهرومنزلیة وغیرها المستوردة،

وبشكل نموذجي فإن ذلك یحتاج إلى تعاون مشترك مع شركات أجنبیة والتي تشجع على إنشاء مصانعهم 

.ومنح حوافز الاستثمارومؤسساتهم خلف حائط حمایة التعریفة الجمركیة مع الإعفاء من جمیع أنواع الضرائب

وبالرغم من أن التكالیف الأولیة للإنتاج یمكن أن تبدو أعلى من تلك السابقة للبضائع المستوردة فإن الأساس 

الاقتصادي المنطقي المؤید لعملیات تصنیع سلع إحلالیة، إما لأن الصناعة سوف تكون في النهایة لدیها القدرة 

UNCTAD:مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة إشارة إلى الأحرف الأولى من التسمیة.
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ظل توافر نظام اقتصادیات الحجم والتكلفة المنخفضة أو أن میزان المدفوعات على جني ثمار الإنتاج المتبع في 

.سوف یتحسن بحیث تصبح السلع الاستهلاكیة المستوردة أقل

یتفق كثیر من الملاحظین على أن إستراتیجیة تصنیع السلع الإحلالیة كانت إلى حد كبیر غیر ناجحة، خاصة 

:1وب فیها بما تسمى بسلبیة السیاسات وهيوأنها أظهرت تحدیدا خمسة نتائج غیر مرغ

من الضغوط التنافسیة أدى إلى أن كثیرا من صناعات إحلال ط من التعریفات الوقائیة و البقاء خلف حائ.1

 ؛ى احتیاجها لتكلفة عالیة التشغیلالواردات سواء مملوكة لقطاع عام أو خاص تظل غیر ناجعة بالإضافة إل

عملیة إحلال الواردات هم الشركات الأجنبیة التي كانت قادرة على وضع نفسها المستفیدون الرئیسیون من .2

خلف حائط التعریفات وتأخذ میزة الضریبة المحررة وحوافز الاستثمار، وبعد استخراج الفوائد والأرباح 

یترك والضرائب ومصاریف الإدارة ومعظم الأموال یقومون بتحویلها للخارج، ویتراكم القلیل الذي یمكن أن 

لغطاء عادة إلى الصناع المحلیین ذوي الثروات والذین تتعاون معهم المصانع الأجنبیة والذین یوفرون ا

 ؛الاقتصادي والسیاسي لها

المنتجات یا بشكل كبیر للسلع الرأسمالیة و معظم عملیات إحلال الواردات تمت بالاستیراد المدعم حكوم.3

ففي حالة الشركات الأجنبیة فإن معظم هذه المشتریات .محلیةیطة، وذلك بواسطة شركات أجنبیة و الوس

:تشترى عن طریق الشركات الأم أو الفروع في الخارج وهناك نتیجتان وقتیتان هما

إقامة الصناعات الرأسمالیة التي تلبي احتیاجات الأغنیاء في حین أن تأثیرها ضئیل على العمالة.

فإن إحلال الواردات لدولة النامیة وتلطیف مشكلة الدیون،میزان مدفوعات ابعیدا عن تحسین موقف

ى مدخلات سلع رأسمالیة مستوردة الغیر مقید غالبا ما یجعل الأمر أسوأ عن طریق زیادة الحاجة إل

.تحویلات خاصةول إلى الخارج في صورة مدفوعات و جزء من الأرباح تحومنتجات وسیطة و 

من أجل تشجیع التصنیع صدیر المنتجات الأولیة التقلیدیة،على تإحلال الواردات قد أصبح تأثیرها ضارا .4

لصرف عادة ما تقوم بشكل غیر فأسعار اسیطة الرخیصةالو خلال استیراد السلع الرأسمالیة و المحلي من 

فإذا ساد سعر صرف فض سعر الواردات بالعملة المحلیة،خك له دوره في رفع سعر الصادرات و ذلصحیح، و 

من سعر ن التقییم المبالغ فیه لسعر الصرف یمكن حكومة الدول النامیة بشكل فعال بأن تقلل السوق الحرة فإ

  ؛الواردات بالعملة المحلیة

التصنیع المحلي عن طریق تحفیز تنمیة الصناعات الناشئة و إن إحلال الواردات والذي یمكن أن یفهم بفكرة.5

وهناك العدید من الصناعات .قد فشل ذلك،القطاعات الاقتصادیةإعداد روابط أمامیة وخلفیة مع باقي

ل النامیة ذاتها فإن حكومات الدو ،وفي الواقع. فهي تختبئ خلف التعریفات الجمركیة،الناشئة لا تنمو أبدا

علاوة على ذلك فإنه عن طریق زیادة المحمیة كمشروعات مملوكة للدولة تشغل الصناعاتغالبا ما تدیر و 

والقیام بشراء مدخلاتهم الخاصة من مصادر خارجیة أي مدخلات للصناعات التي تم إحلالهاف التكالی

فإن شركات إحلال هم الخلفیة مع الموردین المحلیین،استیرادها بدلا من أن یوفروا ذلك من خلال روابط
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الاعتماد الذاتي تعوق عملیات التصنیع المتكاملة ذات یر كفء یمكن في الواقع أن تمنع و الواردات الغ

.المأمول

ى یمكن أن نجعل منها هیاكل تحفیزإن الغایة من تلك السیاسات یجب أن تكون متدرجة ومرحلیة حت

لیة من شطة الصناعیة في شيء من التوازن وتشجع بذلك الصناعات المحوبالتالي الكفاءة النسبیة للعدید من الأن

السلعة الاستهلاكیة المستوردة والتوصل في النهایة إلى تنمیة المنتجات الوسیطة والسلع الرأسمالیة على حساب

.الصناعات التصدیریة

المفاضلة بین تشجیع الصادرات وإحلال الواردات:الثاني الفرع

حجج المدرستین لكل من المعارضون المتشائمون والمؤیدون المتفائلون حول حریة التجارة  الفرعسنناقش في هذا 

:كما یلي

:1یتجه هؤلاء المتشائمون للتركیز على ثلاثة حجج رئیسیة تؤید وجه نظرهم هي:المتشائمینحجج: أولا

 ؛عالمي خاصة على الصادرات الأولیةالنمو المحدود للطلب ال.1

 ؛النامیة المنتجة للمواد الأولیةاتجاه شروط التجارة للتدهور بالنسبة للدول.2

ت المصنعة من مدخلات وسلع الأقل نموا من المنتجاارتفاع درجة الحمایة في مواجهة صادرات الدول .3

 ؛زراعیة

:ومن ثم فإن تفسیر الحجة الأولى الخاصة ببطء نمو الصادرات الأولیة ترجع إلى

تحول الدول المتقدمة من التكنولوجیا البسیطة كثیفة المواد الخام إلى التكنولوجیا المتقدمة كثیفة )1

جها الدول النامیة؛لب على منتجات مواد الخام التي تنتوهذا مما أدى إلى انخفاض الط,المهارة

منها لدى الدول ومن ثم توفیر الكثیرستخدامات الصناعیة للمواد الخام،زیادة الكفاءة في الا)2

المتقدمة صناعیا؛

ك المرونة ارتفاع تللب الدخلیة على المنتجات الخام والصناعات الخفیفة و انخفاض مرونة الط)3

مصنعة؛بالنسبة للسلع ال

یة التي وبالتالي توفیر الكثیر من المواد الخام الزراع,ارتفاع الإنتاجیة الزراعیة في الدول المتقدمة)4

تستورد من الدول النامیة؛

ارتفاع درجة الحمایة لكل من الصناعات المعتمدة على المدخلات الزراعیة الكثیفة العمل في الدول )5

.المتقدمة

الخاصة بتدهور شروط التجارة للدول النامیة فیرجع إلى تحكم وسیطرة منافسي القلة أما تفسیر الحجة الثانیة و 

ك مقابل كثرة عدد المنافسین في جانب المصدرین لتلالمنتجات وهم من الدول المتقدمة،المستوردون لتلك

الثانیة؛ كذلك ومن ثم زیادة القدرة التفاوضیة للمجموعة الأولى على حسابالمنتجات وهم من الدول النامیة،

.المستوى المنخفض عموما لمرونة الطلب الدخلیة على صادرات الدول النامیة

.590، 589. ص. ، صنفسهمرجع التودارو، .میشیل ب1
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فیرجع ذلك إلى الزیادة الكبیرة في درجة الحمایة في الدول المتقدمة،أما تفسیر الحجة الثالثة والخاصة بارتفاع

عرضها بأسعار تنافسیة في ثانویة و اج الكثیر من المنتجات الأولیة والعدد الدول النامیة التي نجحت في إنت

الأسواق العالمیة في نفس الوقت الذي تكون فیه تكلفة العمالة في الدول المتقدمة مرتفعة وبالتالي قد یتعرض 

هؤلاء العمال لفقدان وظائفهم في الدول المتقدمة مما یؤدي بالضغط على الحكومة لمنع وتقیید الواردات القادمة 

.من الدول النامیة

یركز هؤلاء على العلاقة بین السیاسات التجاریة للدول النامیة وأداء الصادرات والنمو :حجج المتفائلین:نیاثا

:1الاقتصادي وهم یرجعون ذلك إلى توفر عدة مزایا هي

تحقیق اقتصادیات الحجم في المجالات عملیة تخصیص الموارد و تشجیع المنافسة وتحسین.1

ن ثم تكالیف الإنتاج تكون منخفضة؛تمتلك میزة نسبیة ومالتي تكون فیها الدول النامیة

بذلك والذي یرفع بدوره من الأرباح و ن إحداث النمو الاقتصادي الشاملأن حریة التجارة تعجل م.2

الاستثمار؛تشجیع الادخار و 

الذي یمكن استخدامه لاستیراد الغذاء رة تولد الصرف الأجنبي المطلوب و كذلك أن حریة التجا.3

اني من بعض المشاكل في تلك الدول؛إذا كان قطاع الزراعة یعخاصة 

دخل الحكومي في كل كما أن حریة التجارة تقضي على تشوهات الأسعار التي تنتج بسبب الت.4

لصرف الأجنبي؛أسواق امن الصادرات و 

من و  سین المنتج وإحداث التغییر الفنيتحرة تولد ضغوطا لزیادة الكفاءات و أخیرا أن حریة التجاو .5

.ثم زیادة الإنتاجیة وما یترتب علیها من انخفاض في التكالیف

إن حجة المتفائلین من حریة التجارة هي أن تشجیع الصادرات قد یكون صعبا في البدایة في ظل 

ولكن بعد فترة أي في المدى حلال الواردات في مراحلها الأولى،انخفاض مزایاها خاصة مع مقارنتها بمزایا إ

المكاسب الاقتصادیة لتشجیع الصادرات ستكون أكبر من مكاسب إحلال الواردات والتي ستواجه ن إالطویل ف

.تناقص سریع في عوائدها

المعارضةالتوفیق بین الحجج المؤیدة و :ثالثا

حیث كافوسي عن الدول النامیة.ل الدراسة التي قام بها روستامتقییم ما سبق من خلایمكن مناقشة و 

لتجارة على صواب في كل الأحوال وتحت أثبتت هذه الدراسة بوضوح أنه لا المتفائلین ولا المتشائمین من حریة ا

فعندما یكون الاقتصاد یرات التي تصیب الاقتصاد العالمي،التغكل الظروف وإنما یعتمد ذلك على التقلبات و 

فإن الانفتاح من جانب الدول النامیة ،1973-1960ث بالفعل أثناء الفترة العالمي ینمو بشدة وهذا ما حد

فالمؤیدین لحریة التجارة تكون حججهم قویة أثناء الفترات صادي أفضل من الاقتصاد المغلق،سیكون أداؤها الاقت

فعلا خلال فترة ذا ما حدث التي یكون فیها النمو العالمي سریع، ولكن عندما ینمو الاقتصاد العالمي ببطء وه

فإن الدول الأكثر انفتاحا ستعاني أكثر من الدول الأخرى، وهنا تكون حجج المتشائمین من 1973-1977

1982حریة التجارة والمؤیدین لتقییدها وإحلال الواردات هي الأفضل والأكثر منطقیة؛ وقد أعقب ذلك في عام 

1
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لذان توسعا في تطبیق تحلیل كل من هانز سنجر وباتریشیا جراي من خلال الدراسة التطبیقیة التي قاما بها وال

والتي كانت فیها ظروف الاقتصاد العالمي معاكسة وتؤید 1983-1977التطبیقي على الفترة الزمنیة كافوسي 

.النتیجة القائلة بأن معدلات النمو المرتفع لعوائد الصادرات تحدث فقط عندما یكون الطلب الخارجي نشط وكبیر

لا یكون لها تأثیر أو یكون تأثیرها محدودا، وبالتالي فالدول المنخفضة الدخل إن تغییرات السیاسات التجاریة قد

.سوف تجد نفسها في وضع سيء في جمیع الأوقات

ومما سبق نستخلص أن الظروف الزمنیة والمكانیة والظروف الاقتصادیة الداخلیة بل والاقتصاد 

فلیس على الدول النامیة أن تلتزم بإستراتیجیة العالمي، كل هذا ینعكس على أداء كل سیاسة أو إستراتیجیة؛ 

التوجه إلى الخارج دون مراعاة لظروفها، فقد تكون من مصلحتها التركیز على الداخل والاهتمام بتوفیر بعض 

الخدمات الاجتماعیة المهمة كالصحة والتعلیم، كما أن فرض القیود أمام الواردات ربما لا یصلح، كذلك أن نجاح 

.شجیع الصادرات في ظل العولمة یرتبط بظروف كل دولة وكل منطقةإستراتیجیة ت

والدروس المستفادة منهاأهم تجارب الدول في الإستراتیجیتین:الثالثالمطلب

 عقود فترة في خاصةالاستراتیجیات المقترنة بالسیاسات التجاریة،  في رائدةتجربة لها الدولبعض إن

كماواستخلاص الدروس،للاستفادةالدولبعضتجاربوالثمانینات، وسنأخذالسبعیناتالستینات،الخمسینات،

.آسیاوشرقجنوبهو الحال في دول

آسیاوشرقجنوبدولتجربة:ولالفرع الأ 

 في كبیرةزیادةالدولتلكوحققتالاقتصادي،للتطویركأساسالتصنیععملیة في انخرطتالدول هذه

 الوقت مرورومععمل،كثافة ذات مصنعةبسلعبدأتالتيالصادراتمنالدخللزیادةنتیجةالادخارمعدلات

التعلیموخاصةكبیربشكلالتعلیم في الدولتلكاستثمرت وقد .تعقیدًاأكثرصناعیةسلع إلى صادراتهاتحولت

البدءمنالتجاریةبسیاستهاالبلدان هذه وتطورتككل،الاقتصاداحتیاجاتمعیتناسبوبماوالمهنيالهندسي

استكملتحتىمتفاوتةوبدرجاتالمستوردات على القیود وفرض الإحلالعلى استراتیجیاتتركزبسیاسات

الحمائیة،سیاستها عن تخلت الآن ومعظمهاالصادرات،لاستراتیجیات تشجیعتحولتثمالصناعیةهیاكلهابناء

الإشارةمع 1989 للعام  %6,7 حواليالعالمیةالتجارة في حصتهاوصلتحیثالدولیة،التجارة في وانخرطت

  .الزراعي لقطاعها الحمایةوسیاساتالقیودمعظم على أبقتالبلدانتلك أن

 للعلاقة بالنسبةالاقتصاديوالتعاونالتنمیةمنظمةأجرتهاالدول هذه حولمسحیةدراسة أظهرت وقد 

بین الاقتصادیین، حیثوخلافجدلمادةشكلالموضوع هذا كون الاقتصادي،والنموالتجاریةالسیاساتبین

النموبینسلبیة علاقة وجودتثبت لم الدولتلك في الأحداث أن Rordrik و Rodriguez و  Baldwinاتفق

توصلت وكذلك الدقیقة،غیرالتجاریةالإجراءات إلى یعودأحیاناً النجاح عدم وأن المتبعة،التجاریةوالسیاسات

تشجیع أو الواردات إحلاللإستراتیجیةتطبیقهادرجة على یعتمد لم الدول هذه في الاقتصاديالنجاح أن الدراسة

ومستوىالتجاري،التبادلمعدلمثل الكلي الاقتصادصعید على السیاسات إلى ذلك یعودإنماالصادرات

المال رأس وتكوینوالصادرات،الإنتاجوتركیبةوالاجتماعیة،الاقتصادیةالحیاةمنكل في الحكوميالتدخل

.والمنافسةالخاصللاستثمارومشجعومناخ مناسبالبشري
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لاقتصادیاتكبیرانجاحاً اعتبرما،1990-1960الفترةخلالمرتفعةنمومعدلاتحققتالدول هذه

فمنهمالباحثون،إلیهاینتميالتيالمدارسحسبالنجاح هذا أسبابحولوالجدلالاختلاف دار وقد الدول،تلك

وفعال قوى لتدخلمباشرةنتیجةبأنهفسرهمنومنهمالسوق، قوى معتتواءمسیاساتالدولتلكلإتباع عزاه من

أربعة إلى آسیاشرقدولاقتصادیاتنجاحیعزو فهو الأولى،المدرسة الدولي البنكویمثل.الحكومةقبلمن

 على والانفتاحمكثف،بشكلالبشريالمال رأس وتكوینالدول،تلك في الكلي الاقتصاداستقرارعوامل، هي

 في آسیاشرقلدولالاقتصاديالتطورأسبابیرىمنهناكوبالمقابلالاستثمار،وتشجیعالدولیةالتجارة

بعض ولكن والاجتماعیةالاقتصادیةالحیاة في المباشروالتدخلالدولتلكحكوماتمارستهاالتيالسیاسات

إرجاعالممكنغیرمنوأنهالمنافسةالسوق وقوى الحكومة، دور بینتناقضوجود عدم إلى یشیرونالباحثین

یعتبرمعینةمراحل في التجاریةالقیودتقلیل أن ملاحظةمعمنفردة،اقتصادیةلسیاسةالدولتلكتجربةنجاح

.1وتتمیز بالاستدامةمرتفعةنمومعدلاتلانجاز فعالة أداة

الدروس المستفادة:الفرع الثاني

الدولیة الظروف تغیرظل في آسیاشرقلدولالتنمویةالتجربةمنالاستفادةكیفیة عن السؤالویبقى

الحفاظ قادرة تعد لم الدول نفسها، أن هذه لدرجةكبیربشكلتغیرت قد العالميالاقتصاد ظروف حیثالحالیة،

كبیربشكلتمیزحمایةتمارسالمتقدمةفالدول.العشرین القرن منالأخیرة الأعوام في حدثكمانجاحها، على

الدوللتلكالنسبیةالمیزةمنتقللالدقیقةالالكترونیات قاعدة على تعتمدالتيوالتكنولوجیاالنامیة،الدولضد

للتمویلكمصادر الدولي والبنك الدولي النقدصندوقأهمیةوتزایدالنامیةللدولالكبیرةالمدیونیة أن كماالنامیة،

للدول ةدجدیصعوباتتخلق الدولي للوضعالجدیدة الظروف؛ فالدول لهذه التصنیع فرص منیقللالخارجي،

 على مناسبغیرالبدیل هذا یبدو وقد الواردات،لإحلالللداخلالتوجهباتجاهتبنیها،یمكنالتيوالبدائلالنامیة

.القصیرالمدى على الدول لهذه ملائماً یكون قد ولكنهالبعید،المدى

، أن أیة إستراتیجیة یجب أن تنبـع من طبیعة وظروف 2خلاصة القول یمكن موافقة محمد موسى عریقات

والاجتماعیة، ولا یجب وإمكانیات كل الدول النامیة ذاتها لتحقیق النمو المنشود في كافة القطاعات الاقتصادیة 

وخططها التنمویة على إشباع الحاجات الأساسیة لأفراد المجتمع الإستراتیجیة المتبعة وضع أهدافها أن تغفل

  . اضمن أولویته

1
.167.المرجع السابق الذكر، صمؤید ساطي جودت حمد االله،

.45.، ص1992، عمان، 1حربي محمد موسى عریقات، مبادئ في التنمیة والتخطیط الاقتصادي، دار الفكر، ط2
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ثانيخلاصة الفصل ال

هي إلا أداة كباقي أدوات السیاسة الاقتصادیة، تستخدمها الدولة بغرض تحقیق إن السیاسة التجاریة ما

تنتهج كل دولة من الدول و  ،أهداف اقتصادیة وطنیة تخدم مصالحها وفق نمط التنمیة الاقتصادیة المعتمد

السیاسة التجاریة التي تخدم مصالحها سواء كانت حمائیة أو انفتاحیة وذلك مراعاة الظروف التي یمر بها 

ضافة إلى مراعاة طبیعة العلاقات الاقتصاد الوطني والأهداف الاقتصادیة التي یرجى تحقیقها مستقبلا، بالإ

السیاسات التجاریة لجمیع الدول عادة ما ، فالاقتصادیة الدولیة بما یضمن تحقیق أكبر قدر ممكن من المكاسب

درجات الحریة والحمایة بحسب درجة تدخل تتضمن في الواقع خلیطا من اتجاهات الحریة والحمایة وتتفاوت 

دولیة، فتمیل سیاستها للحریة كلما كان التدخل أقل، وتمیل للحمایة كلما كان الدولة في العلاقات التجاریة وال

.التدخل أعمق وأشمل

في السیاسات هي التوفیق بین السیاسات التجاریة وذلك بنجاح إحدىصهااستخلایمكن إن النتیجة التي 

على شكل الاقتصاد وطبیعة مكان والأخرى في مكان آخر داخل الدول النامیة، أي أنها تعتمد في تطبیقها 

المؤسسات والإدراك السیاسي وهذا على المستوى الداخلي، أما على المستوى الخارجي والذي یتمثل في طبیعة 

هذا ما سنتطرق إلیه في الفصل التحولات في البیئة الاقتصادیة وتأثیرها على السیاسات التجاریة للدول النامیة،

.الموالي



:الثالثالفصل 

أثره على لنظام الاقتصادي العالمي وا

السیاسات التجاریة الدولیة
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الفصل الثالثقدمةم

ن المعطیات التي حصلت من جراء الترتیبات الاقتصادیة تعید هیكلة الخریطة العالمیة، وتنیط الأمر إ

العالمیة للتجارة، إلى جانب كل ما تأسست المنظمة والتي قد اكتملت أضلاعها الثلاثة عند،بالمؤسسات الدولیة

من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ضمن ما یسمى بالنظام الاقتصادي العالمي، الذي أعاد ترتیب 

الأولویات والإیدیولوجیات الاقتصادیة للدول وإلى بروز منظومة من العلاقات والمصالح الاقتصادیة المتشابكة  

ائه الدول المتقدمة، التي تفرض على الدول النامیة الواجبات والالتزامات، وما ویقوم الإشراف على هذا النظام وأد

بین هذا وذاك تصاغ الاستراتیجیات والسیاسات التي تتوافق ومصالحهم الخاصة على حساب مصالح الآخرین 

زامن مع من الدول النامیة، التي تقف على مفترق من الطرق ومستقبل غیر واضح الأبعاد والمعالم، وكذلك مت

وأمام هذه التحدیات كان لابد وفرص ضئیلة في الانضمام إلى تكتلات عالمیة، لاقتصادیةتناقص في القدرات ا

ات المحتملة من جراء والمؤثر التقلیل من السلبیاتعلى الدول النامیة أن لا تبقى مكتوفة الأیدي، وأن تعمل على 

 .في الوقت الراهن إیدیولوجیةیعتبر حتمیة في النظام الاقتصادي العالمي الاندماج ذلك، لأن

؛ تطرقنا مباحثثلاثةمن خلال هذا ما جعلنا نحاول التعرض بالدراسة والتحلیل لهذه التحولات في هذا الفصل 

النظام التجاري تطور ، وتناولنا في المبحث الثانيالنظام الاقتصادي العالميماهیةفي المبحث الأول إلى 

النظام لدول النامیة ومكانتها ضمن ل، أما المبحث الثالث فخصصناه في السیاسات التجاریة الدولیةالعالمي ودوره

.لاقتصادي العالميا



السیاسات التجاریة الدولیةأثره على لنظام الاقتصادي العالمي وا :لثالفصل الثا

- 71 -

ماهیة النظام الاقتصادي العالمي:المبحث الأول

الاقتصاددیة وهو ما یسمى بعولمة یتمیز عالمنا المعاصر باتساع الطابع الدولي في الحیاة الاقتصا

ى حیث أصبح للمشكلات الاقتصادیة الدولیة أثر كبیر على جوانب الحیاة الاقتصادیة للدولة ومن ثم تأثیره عل

حیاة الفرد الاقتصادیة ونشاطه، وفي سیاق هذا التطور العالمي ظهر مفهوم جدید یدعى النظام الاقتصادي 

.، وكذا أركانهخصائصه وملامحه،تطورهو فهومه في هذا المبحث من خلال مالعالمي؛ هذا ما سنحاول معرفته 

ومراحل تطورهالنظام الاقتصادي العالميمفهوم:المطلب الأول

مفهوم النظام الاقتصادي العالمي:الفرع الأول

بمعنى أیضاوتأتينظام أو مستقیمخطبمعنىordoاللاتینیة للكلمةالترجمة هو نظامكلمةلغویا

اصطلاحیابعینها، أماأحكام وفرض بموجبها تطبیقیتمالتي القوة أو السلطة وهي والمتواتر،المنظمالترتیب

السیاسة في أنماط التفاعللاكتشافالدولیة علم العلاقات في الأساسیةالمفاهیمأحدالنظاممفهومأصبح فقد

 الذي إستموریسمنها تعریفالدولي،للنظاممختلفةتعاریفالسیاسیینمن المفكرین عدد قدم وقد الدولیة،

 وقت خلالتتواجدالتيالطبیعة الدولیة ذات السیاسیةالفواعلبین والعلاقات التفاعلاتأنماطیمثلبأنه عرفه

یقصد بالنظام الاقتصادي العالمي مجموعة القواعد والترتیبات التي وضعت في أعقاب الحرب العالمیة و  .1محدد

الثانیة لضبط قواعد السلوك في العلاقات الاقتصادیة بین الدول المختلفة؛ وخاصة إذا ما علمنا أن هذا المفهوم 

العالمیة الثانیة كان عبارة عن ترتیب ینطوي على أن النظام الاقتصادي العالمي الذي تشكل في أعقاب الحرب

الأوضاع الاقتصادیة في العالم وهذا الترتیب یتضمن نتائج معینة بالنسبة للعلاقات بین الأجزاء المكونة 

.للاقتصاد العالمي وبالنسبة للتطور داخل كل هذه الأجزاء

:2ام الاقتصادي العالمي كما یليومن ناحیة أخرى یجب التفرقة بین الاقتصاد الدولي والنظام الدولي والنظ

یشیر إلى ظهور العلاقات الاقتصادیة بین الدول كظاهرة اقتصادیة هامة لأول :فاصطلاح الاقتصاد الدولي-

مرة في التاریخ وهذا في القرن السادس عشر خلال مرحلة الرأسمالیة التجاریة وهي الفترة التي ازدهرت فیها 

الصناعیة والانتقال إلى مرحلة الرأسمالیة الصناعیة في أواخر القرن الثامن عشر التجارة بین الدول، ومع الثورة

واكتشاف النقود ظهرت فكرة التخصص وتقسیم العمل الدولي وتزایدت العلاقات الاقتصادیة بین الدول وظهرت 

.الحاجة في القرن العشرین إلى تنظیم العلاقات الدولیة فظهر ما یعرف بالنظام الدولي

یعني انتظام وتفاعل دول العالم في نظام شامل ووفقاً لنمط معین لتقسیم العمل :ا اصطلاح النظام الدوليأم-

الدولي والخضوع لبعض التنظیمات والمنظمات الدولیة، ویرجع ذلك إلى نهایة الحرب العالمیة الثانیة ویؤرخ 

.المؤرخون له منذ إنشاء الأمم المتحدة

فهو الذي بدأت ملامحه تتبلور منذ الثمانینات وتتحدد بوضوح :قتصادي العالميوأما اصطلاح النظام الا-

مكوناته مع بدایة التسعینات التي شملت بجانب الدول المؤسسات الدولیة أو العالمیة والشركات المتعددة 

.لمؤثرین في العالمالجنسیات العالمیة النشاط، والتكتلات الاقتصادیة العالمیة التأثیر وغیرها من الفاعلین أو ا

1
والبحوثالعلیاالدراساتأكادیمیةالأوسط،الشرقمنطقة على الدولیة وانعكاساتھاالاقتصادیةحسین، المتغیراتالدین محي عناد،بدر مجذاب

.27.صطرابلس، لیبیا،الاقتصادیة،
2

.29-13.ص.، ص1992أحمد شرف، مسیرة النظام الدولي الجدید قبل وبعد حرب الخلیج، دار الثقافة الجدیدة، القاھرة، 
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یكون أكثر اتساقاً وانسجاماً عما یحدث في المرحلة الحالیة من تطور هذا عالميوبالتالي فإن اصطلاح

النظام الاقتصادي العالمي الجدید على مستوى العالم، حیث یشیر اصطلاح عالمي إلى الصفة الرئیسیة التي 

یث تزایدت فیه درجة الاعتماد المتبادل بفعل الثورة تشكل النظام في الوقت الحاضر وهي صفة العولمة، ح

التكنولوجیة والاتصالات التي حولته إلى قریة عالمیة لتختفي فیه الحدود السیاسیة للدول القومیة وتحولت فیه 

الصناعة إلى محرك للنمو في كافة الدول، من حیث توجهها نحو السوق العالمیة أو من حیث صنع سیاساتها 

ن منظور عالمي في ظل مواصفات الجودة العالمیة، كما تزایدت فیه أهمیة الشركات المتعددة الإنتاجیة م

ومن ناحیة أخرى تراجع القضایا الخاصة بالصراع الإیدیولوجي بین الشرق والغرب .الجنسیة على مستوى العالم

ت العالم مثل قضایا البطالة لتحل محلها المشكلات والقضایا الاقتصادیة لتكون في المرتبة الأولى من اهتماما

.والتضخم والخصخصة والاستثمار والتصدیر وتحریر التجارة العالمیة وأسواق المال

مراحل تطور النظام الاقتصادي العالمي :الثاني فرعال

یمكن تقسیم مراحل النظام الاقتصادي العالمي حسب الأحداث التي وقعت على البیئة الاقتصادیة إلى مجموعة 

:المراحل كما یليمن 

1973تمتد من نهایة الحرب العالمیة الثانیة إلى سنة :المرحلة الأولى

:المرحلة بدایة تكون النظام الاقتصادي العالمي بأقطابه ومكوناته وآلیاته هذهشهدت 

أصبح انقسم الاقتصاد العالمي إلى قطبیة ثنائیة من ناحیة الأنظمة الاقتصادیة حیث:فمن ناحیة القطبیة-

هناك النظام الرأسمالي بأتباعه والنظام الاشتراكي بأتباعه، والعالم المتقدم والعالم النامي وعالم الأغنیاء والفقراء 

.مع اتساع الهوة الاقتصادیة بین الاثنین عبر الزمن

ثة فقد ظهر الاتجاه واضحاً إلى قیام نظام اقتصادي عالمي جدید یتكون من ثلا:ومن ناحیة المكونات-

وبدأ مزاولة 1944الأول هو النظام النقدي الدولي ممثلاً بصندوق النقد الدولي والذي أنشئ عام :مكونات

، وبدأ 1944؛ والثاني هو النظام المالي الدولي ممثلاً بالبنك الدولي والذي أنشئ في عام 1947نشاطه عام 

اقتصر لمي الذي لم یكتمل في تلك المرحلة و ؛ أما الثالث فهو النظام التجاري العا1946أعماله منتصف عام 

.، إلا في منتصف التسعینات بإنشاء منظمة التجارة العالمیة1947ات عام فقط على إنشاء سكرتاریة الج

فقد لوحظ على ترتیب الأوضاع الاقتصادیة التي سادت العالم بعد الحرب العالمیة :وأما من ناحیة الآلیات-

الثانیة أن الدول الرأسمالیة المتقدمة تسیطر على الدول النامیة وتعمل على استغلال ثرواتها، وتجلت العلاقات 

غیر عادلة وبالتالي فإن بینهما في حصول الأولى على المواد الأولیة التي تنتجها الثانیة، بأسعار أو أثمان 

معدل التبادل الدولي في صالح الأولى دائماً، وكانت سیطرة الدول الرأسمالیة المتقدمة على عملیات الإنتاج 

والنقل والتوزیع لكثیر من المواد الأولیة في ذلك الوقت یجعل تلك الدول تستحوذ على الجزء الأكبر من الفائض 

.لنامیةالاقتصادي الذي یتولد من الدول ا

مما سبق یمكن القول بأن تلك الترتیبات الاقتصادیة صاحبت مجموعة من النتائج غیر المرغوب فیها ومن 

.أهمها تفاقم أزمة التنمیة في دول العالم الثالث، وتزاید حدة التفاوت بین الدول الرأسمالیة المتقدمة والدول النامیة
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1990إلى غایة 1974تمتد من :المرحلة الثانیة

قد أبرزت الحاجة الشدیدة 1973لعل نتائج المرحلة الأولى الممتدة من نهایة الحرب العالمیة الثانیة إلى 

إلى نظام اقتصادي دولي جدید وخاصة تلك النتائج المتعلقة بمدى الظلم الواقع على الدول النامیة والتفاوت الذي 

ة، وأدركت عناصر مستنیرة في الغرب أن الرخاء لا یمكن أن كانت تتسع هوته بین الدول الرأسمالیة والدول النامی

وهكذا  .شعوب العالم الثالث في الاعتباریستمر وأن السلام الدولي لا یمكن أن یستتب إذا لم تؤخذ تطلعات 

تبلورت الفكرة بأن تعدیل نظام العلاقات الاقتصادیة الدولیة الراهنة تعدیلاً جوهریاً یقتضي تعدیلات جذریة في 

التنمیة والسیاسات الاقتصادیة بل والاجتماعیة داخل الدول المعنیة، وأدى هذا إلى إحساس الدول إستراتیجیة

النامیة بضرورة إجراء إعادة نظرة شاملة في النظام الاقتصادي الدولي، وبالفعل تصدرت الدعوة إلى إقامة نظام 

لانحیاز الذي انعقد في الجزائر العاصمة في عام اقتصادي دولي جدید مقررات مؤتمر القمة الرابع لدول عدم ا

:1وقد أسفرت المناقشات عن إقرار وثیقین مهمتین هما1973

.3201بشأن نظام اقتصادي دولي جدید بالقرار رقم  إعلان  .1

.3202برنامج عمل من أجل إقامة نظام اقتصادي دولي جدید بالقرار رقم .2

، وقد أوصى الإعلان 1975للتنمیة الصناعیة الذي انعقد في لیما في عام ثم جاء إعلان لیما وخطة العمل 

العالمي من الإنتاج الصناعي% 25إلى  2000بضرورة رفع نصیب الدول النامیة في الإنتاج الصناعي عام 

ولعل من الملاحظ أنه إذا كانت تلك المرحلة قد شهدت بدایة قویة نحو تكوین . 1974عام % 7بدلاً من 

د دولي جدید یكون أكثر عدالة ویحقق السلام الدولي، فإن نهایة هذه المرحلة أبرزت نتائج معینة ومتغیرات اقتصا

تلف عما هو في من جدید عن تشكل نظام اقتصادي عالمي جدید قد یخوقوى دافعة أخرى یبدو أنها تعلنجدیدة 

أزمة المدیونیة الخارجیة للدول النامیة عن تفاقم 1990-1974حیث أسفرت نتائج المرحلة بدایة هذه المرحلة

وتزاید قوة تأثیر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي واتفاقهما على ضرورة تنفیذ برامج التثبیت  1982عام 

بین المنظمتین، مبدأ المشروطیة الدولي المتبادلوالإصلاح الهیكلي في الكثیر من الدول النامیة من خلال

مویل من أحدهما یرتبط بموافقة المنظمة الأخرى، وتعد هذه التطورات والتغیرات قوى بمعنى أن الحصول على ت

دافعة نحو دخول الاقتصاد العالمي مرحلة جدید یتم فیها البحث وبعمق عن نظام اقتصادي عالمي جدید بآلیات 

.جدیدة

1999إلى غایة 1991تمتد من :المرحلة الثالثة

أن حرب الخلیج كانت ،1991في خطابه أمام الكونغرس الأمریكي في مارس تبدأ منذ إعلان الرئیس بوش و 

كانت 1990-1974الأول لقیام نظام عالمي جدید، ولعل الجدید في هذه المرحلة أنه في بدایة المرحلة لسبب ا

هي التي الولایات المتحدة أن في هذه المرحلة الدعوة إلى تعمیق البحث عن قیام نظام اقتصادي عالمي جدید، و 

تسعى لإرساء نظام اقتصادي عالمي جدید بعد أن كانت الدول النامیة هي التي تطالب بذلك، ویمكن أصبحت 

:تحدید معالم وآلیات هذا النظام من خلال ما یلي

1
.16.، ص1977إسماعیل صبري عبد الله، نحو نظام اقتصادي عالمي جدید، الھیئة العامة للكتاب، القاھرة، 
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أن هناك إعادة هیكلة للنظام الاقتصادي العالمي على أساس تكنولوجي بهدف تعظیم العوائد وإعادة توطین -1

لصناعیة والتكنولوجیة، فقد بدأ یظهر هیكل النظام العالمي من منظور تكنولوجي، تأتي في مقدمته الأنشطة ا

موعة من الدول الصناعیة المركزیة؛مج

یة في وجود قطبیة اقتصادیة واحدة؛انهیار الاتحاد السوفیتي السابق وما له من دلالة اقتصاد-2

جدیدة في عالم ما بعد الحرب الباردة بانتصار المعسكر الرأسمالي الاتجاه إلى أیدلوجیة اقتصادیة وسیاسیة -3

لیات السوق واللیبرالیة السیاسیة؛وبالتالي انتصار اقتصاد السوق وآ

التحول نحو الخصخصة والتخلي تدریجیاً عن اقتصاد الأوامر والتخطیط المركزي والقطاع العام إلى اقتصاد -4

خاص؛السوق والقطاع ال

إلى عولمة الاقتصاد على نطاق كل أطراف الاقتصاد الدولي حیث یتحول العالم إلى قریة صغیرة الاتجاه-5

فعل ثورة التكنولوجیا والاتصالات؛محدودة الأبعاد متنافسة الأطراف ب

وبذلك یكتمل الضلع الثالث المكون لمثلث النظام 1995إنشاء منظمة التجارة العالمیة في بدایة عام -6

صندوق النقد الدولي :العالمي، لیقوم على إدارة النظام الاقتصاد العالمي ثلاث منظمات عالمیةالاقتصادي

.والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمیة

2010غایة إلى 1999تمتد من فشل مؤتمر سیاتل سنة :المرحلة الرابعة

ي تشكل هي وغیرها عملیة ظهرت في تلك المرحلة مجموعة جدیدة من القوى والاتجاهات الدافعة الت

الانتقال للنظام الاقتصادي العالمي الجدید في مرحلته المستقبلیة، ویلاحظ أن الدعوة إلى نظام اقتصادي عالمي 

جدید تأتي هذه المرة من كل من الدول النامیة والدول المتقدمة عدا الولایات المتحدة الأمریكیة، وقد ظهرت هذه 

لتغیرات الجذریة التي تعتبر بحد ذاتها قوى دافعة بدأت تعلن عن بدایة قیام نظام الدعوة من خلال مجموعة من ا

:اقتصادي عالمي جدید أكثر وضوحاً وأكثر عدالة، وهذه المتغیرات هي

ومؤتمر سیاتل هو 1999فشل مؤتمر سیاتل الخاص بمنظمة التجارة العالمیة والذي عقد بنهایة عام -1

ذ نشأة منظمة التجارة العالمیة، وقد فشل مؤتمر سیاتل لعدة أسباب منها تصاعد المؤتمر الوزاري الثالث من

حیث كانت م للمنتجات الزراعیةالخلاف بین الولایات المتحدة والاتحاد الأوروبي على موضوع الدعم المقد

د الأوروبي الولایات المتحدة تسعى إلى تحقیق أقصى قدر من التحریر في القطاع الزراعي، بینما رفض الاتحا

تتطلب تغییر السیاسة الزراعیة لأعضائه، كما تصاعد الخلاف بین الولایات المتحدة تحمل التزامات جدیدة

والیابان، حیث طالبت الأخیرة بضرورة مراجعة القوانین الأمریكیة لمكافحة الإغراق حیث ترى الیابان أن هناك 

لنامیة أیضاً لهذه القوانین المتعلقة بقضایا الإغراق، كما مبالغة في هذه القوانین، ناهیك عن معارضة الدول ا

تصاعد الخلاف بین الدول النامیة والولایات المتحدة الأمریكیة حول قضایا صادرات المنسوجات والملابس 

الجاهزة وتفتح الأسواق فیما یتعلق بتلك السلع، حیث رفضت الدول النامیة هذا المطلب الأمریكي بشكل قاطع 

.بعدم الربط بین تحریر التجارة وحقوق العمالةوتمسكت 

تصاعد المظاهرات المناهضة للعولمة، تلك المظاهرات التي نادت بأن تكون العمالة التي تعتبر الناتج -2

الرئیسي للنظام الاقتصادي العالمي الجدید أكثر وضوحاً وأكثر عدالة والأهم أن المظاهرات المناهضة للعولمة 
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ل والتي تقع في قلب الولایات المتحدة، لتشیر إلى أن العولمة والنظام الاقتصادي العالمي انطلقت من سیات

ني في أمریكا وفي الدول المتقدمة رمزاً بعدم العدالة في توزیع الدخل وسبباً لجدید أصبحا بالنسبة للمجتمع المدا

.للبطالة والتعدي على حقوق الإنسان

انضمام الصین إلى منظمة التجارة العالمیة احتاج  أنرة العالمیة، ولاشك انضمام الصین إلى منظمة التجا-3

یحمل دلالات كبیرة فیما یتعلق بالنظام الاقتصادي العالمي الجدید، حیث ما إلى مفاوضات شاقة وصعبة وهو 

یشیر إلى أن هناك فاعلاً رئیسیاً جدیداً یأخذ مكانه بقوة في الاقتصاد العالمي حیث وصل الناتج المحلي 

ن الاقتصاد لیتبوأ المرتبة السابعة عالمیاً، كما أ2000تریلیون دولار عام 2الإجمالي الصیني حوالي أكثر من 

.الصیني ما یزال یحقق أسرع معدل نمو اقتصادي في العالم كله

والتي أثرت سلبیاً بقوة على الاقتصاد العالمي بسبب موجة 2001أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام -4

المخاوف التي سادت العالم في أعقاب تلك الأحداث وتداعیاتها وتأثیرها السلبي على حركة الاستثمارات

 2001في عام % 1والسیاحة، وقد أشارت التقدیرات الدولیة إلى أن معدل نمو الاقتصاد الأمریكي لم یتعدى 

.1991وهو یمثل أسوأ أداء منذ الركود الأخیر في عام  2002في عام % 0.7وبلغ نحو 

ات الدول والتي ألقت بضلالها على اقتصادی2008/2009خلال التي وقعت الأزمة المالیة العالمیة-5

.الصناعیة وانعكاساتها على اقتصادیات الدول الأخرى

خصائص وملامح النظام الاقتصادي العالمي:المطلب الثاني

:یمكن أن ندرج خصائص وملامح النظام الاقتصادي العالمي في مجموعة من النقاط كما یلي

النظام الاقتصادي العالمي یتسم بالدینامیكیة والقطبیة الأحادیة : أولا

تأكدت الخاصیة الدینامیكیة للنظام الاقتصادي العالمي یوماً بعد یوم بدلیل احتمالات اختلاف موازین 

لمي في ما القوى الاقتصادیة القائم وبدلیل أیضاً وجود أكثر من سیناریو لما سیكون علیه النظام الاقتصادي العا

ث یطرح بعد، فالبعض یطرح سیناریو القطب الواحد، والبعض الآخر یطرح سیناریو الشكل الهرمي والبعض الثال

مراكز القوى یأخذ النظام الاقتصادي العالمي الشكل الهرمي فیما یتعلق بترتیب.سیناریو الكتل المتوازنة

ویسمح هذا الوضع بأن تتوحد هذه القوى فیما بینها بحیث تغلب على علاقاتها عوامل الاقتصادیة الثلاثة

التجانس مع قبول مبدأ الصراع فیما بینها وخاصة من الناحیة التجاریة والاقتصادیة واقتسام أسواق العالم الثالث، 

یشهد النصف الثاني من القرن ولكنها تترتب الدینامیكیة التي یتسم بها النظام الاقتصادي العالمي في أنه قد

الحادي والعشرین تبدلاً في الأدوار على القمة الهرمیة للنظام الاقتصادي العالمي، إذ من المحتمل أن ینفرد 

الاتحاد الأوروبي بالقمة إذا نجحت المساعي الأوروبیة في استیعاب بقیة أوروبا في الاتحاد إلى جانب ما یحتفظ 

ة حالیاً ترشحه لاعتلاء القمة الاقتصادیة العالمیة في القرن الواحد والعشرین ثم یلیه به الاتحاد من عناصر القو 

.الیابان ثم الولایات المتحدة
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الثورة العلمیة في المعلومات والاتصالات والتكنولوجیا وتعمیق العولمة الاقتصادیة :ثانیا

معلومات والاتصالات والمواصلات والتكنولوجیا تمثل الثورة الصناعیة الثالثة والتي تمثل ثورة علمیة في ال

كثیفة المعرفة الأساس المادي للنظام الاقتصادي العالمي الجدید في المرحلة الحالیة أو المعاصرة، وقد ترتب 

:1على هذه الثورة العدید من النتائج لعل من أهمها

النسبیة الأولى في عملیة الإنتاج، كما ثورة في الإنتاج تمثلت في اختلال المعرفة والمعلومات الأهمیة-1

تقسیم العمل داخل السلعة الواحدة؛انعكست في ظهور أنماط جدیدة لتقسیم العمل الدولي، حیث ظهر 

ثورة في ثورة في التسویق نتیجة لعجز الأسواق المحلیة عن استیعاب إنتاج المشروعات العملاقة ونتیجة لل-2

عالم الاتصال والمواصلات؛

یر النمو الكبیر والمتعاظم في التجارة الدولیة والتدفقات المالیة الناتجة عن الثورة التكنولوجیة من ناحیة وتحر -3

التجارة الدولي من ناحیة أخرى؛

تزاید الاتجاه نحو المزید من الاعتماد الاقتصادي المتبادل وشاركت في ذلك أیضاً الثورة التكنولوجیة والنمو -4

.ة الدولیة وحركات رؤوس الأموال عبر الدولالمتزید للتجار 

تعاظم دور الشركات متعدیة الجنسیات :ثالثا

هناك العدید من المؤشرات الدالة على تعاظم دور الشركات المتعددة الجنسیات والعالمیة النشاط أیضاً 

:في تشكیل وتكوین الاقتصاد العالمي الجدید، لعل من أهمها

شركة متعدیة الجنسیات في العالم 500عن أكبر 1995شرته مجلة فورشن في عام یشیر التقریر الذي ن-1

من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتستحوذ الشركات المتعدیة %44أن إجمالي إیراداتها یصل إلى حوالي 

من حجم التجارة العالمیة؛%  40لي الجنسیات في مجموعها على حوا

ن خلال الشركات متعدیة الجنسیات؛لعالم تتم ممن مبیعات ا%80أن حوالي -2

كذلك تجاوزت الأصول السائلة من الذهب والاحتیاطیات النقدیة الدولیة المتوافرة لدى الشركات المتعدیة -3

والي ضعفي الاحتیاطي الدولي منها؛الجنسیات ح

عن نسبة كبیرة مسئولةیة، فهي الدور الكبیر الذي تلعبه الشركات متعدیة الجنسیات في الصورة التكنولوج-4

.من الاكتشافات التكنولوجیة التي یرجع معظمها لجهود البحث والتطویر التي قامت بها هذه الشركات

تزاید التكتلات الاقتصادیة والترتیبات الإقلیمیة الجدیدة :رابعا

یكفي للدلالة على تأكید خاصیة تزاید التكتلات الاقتصادیة والترتیبات الإقلیمیة الجدیدة أن إحدى 

45تشیر إلى أنه یوجد على مستوى العالم حوالي 1995الدراسات التي أجراها صندوق النقد الدولي خلال عام 

%75ا وصورها، تشمل حوالي من أنظمة التكامل الاقتصادي ومن ثم التكتل الاقتصادي في مختلف مراحله

.من التجارة العالمیة%85من سكان العالم وتسیطر على حوالي %80من دول العالم، وحوالي 

1
، معھد البحوث والدراسات 22سمیة فوزي، النظام العالمي الجدید وانعكاساتھ الاقتصادیة على الوطن العربي، مجلة البحوث والدراسات العربیة، العدد 

.44، 43.ص.، ص1994القاھرة، العربیة، 
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العالمیة في إدارة النظام الاقتصادي العالمي تزاید دور المؤسسات الاقتصادیة:خامسا

لعل من الخصائص الهامة للنظام الاقتصادي العالمي الجدید هو تزاید دور المؤسسات الاقتصادیة 

العالمیة في إدارة هذا النظام بعد انهیار المعسكر الاشتراكي بتفكك الاتحاد السوفیتي وبالتالي تلاشي المؤسسات 

ارة النظام الاقتصادي العالمي الاقتصادیة لهذا المعسكر، حیث أصبحت هناك ثلاث مؤسسات تقوم على إد

صندوق النقد الدولي، البنك الدولي وتوابعه، منظمة التجارة العالمیة؛ وما یلاحظ على هذه المؤسسات : وهي

العالمیة أنها تتجه إلى إدارة النظام الاقتصادي العالمي من خلال آلیات جدیدة في إطار من التنسیق فیما بینها 

.میةلضبط إیقاع المنظومة العال

)أركانه(سي الذي یدیر الاقتصاد العالمي النظام المؤس:المطلب الثالث

إن النظام الاقتصادي العالمي في شكله الراهن لازال یستند في خصائصه وآلیاته إلى النتائج والقرارات 

یتكون من ثلاثة أركان المنبثقة من المؤتمر الدولي بریتون وودز المنعقد بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة؛ والذي 

النظام ،الدوليیه ومتابعة استقراره صندوق النقد ویتولى مسؤولیة الإشراف عل الدوليالنظام النقدي :أساسیة وهي

النظام التجاري العالمي ویتولى استقراره البنك الدولي، و ویتولى مسؤولیة الإشراف علیه ومتابعة  الدوليالمالي 

مسؤولیة الإشراف علیه ومتابعة استقراره منظمة التجارة العالمیة بعدما كانت تشرف على جزئیاته قبل عام 

.''GATTالجات ''الاتفاقیة العامة للتعریفات الجمركیة والتجارة 1995

 الدوليالنظام النقدي :الأول لفرعا

حیث عرف العالم مجموعة من ،دوليلعالمي في النظام النقدي الالاقتصادي ایتمثل الركن الأول للنظام 

فیقال نظام تم من خلالها التعبیر على النظام،حسب زاویة النظر التي یإلیهاالإشارةاختلفتالنقدیة،الأنظمة

رب العالمیة د قبل الح النظام النقدي الذي سامثلاحسب الحقب الزمنیة، أو الإلزامیة الأوراققاعدة الذهب ونظام 

أو نظام صندوق النقد 1971-1945النظام الذي ساد خلال الفترة النظام الذي ساد مابین الحربین و الأولى و 

یشیر إلى الموجود ماوهناك من التقسیمات 1976الصندوق عام اتفاقیةالدولي والنظام الذي ساد بعد تعدیلات 

إشارة إلى النظام الذي كان الباون-كأن یقال نظام الصرف الذهب،القیادي الذي یسود في النظامالاحتیاطي

ساد بعد الحرب إشارة إلى النظام الذي الدولار- ویقال نظام الصرف الذهبسائدا قبل الحرب العالمیة الأولى،

مسألة لیها في عمل أي نظام نقدي فإن المسألة تتعلق في ومهما اختلفت التقسیمات المشار إالعالمیة الثانیة،

التي تنطوي بدورها ح الاختلال في میزان المدفوعات و توفیر السیولة الدولیة ومكوناتها الرئیسیة وآلیات تصحی

هو في الوقت الراهن  دوليفإن النظام النقدي البقما سوبناءا على .1على اختیار نظام معین لسعر الصرف

مصادر ین المدفوعات و كل ما یتعلق بأسعار الصرف ومواز یحكم ویضبط قواعد السلوك فيذلك النظام الذي

ات التصحیحیة التي یجوز للدولة العضو إتباعها وتطبیقها لعلاج مثل هذا العجز تمویل العجز ونوعیة السیاس

عند وقوعه، وبالتالي فإن هذا النظام یفترض أنه یكفل تحقیق الاستقرار النقدي العالمي في النظام الاقتصادي 

في توفیر التسهیلات ونظرا لأهمیة هذا الأخیر،لنقد الدوليیشرف على مكوناته وآلیاته صندوق او ي، العالم

الباون عملة المملكة البریطانیة آنذاك.
.291.، ص2010، 1ھجیر عدنان زكي أمین، الاقتصاد الدولي، عمان، الأردن، دار إثراء للنشر والتوزیع، ط

1
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 إلى بالإضافةادیة،الاقتصالإصلاحاتعن تطور دوره في مجال فضلا الأعضاءالائتمانیة المختلفة لدول 

والنقدیةالمالیةفي المجالاتالدولیة،الاقتصادیةالسیاساتلوضعالأخرىالدولیةالمنظماتمعالجهودتنسیق

هذا الدور من خلال دراسة تطوره وكذا تطور التسهیلات التي سوف یتم في السیاق التالي إیجازوالتجاریة

.في مجال التجارة الدولیةالأعضاءیقدمها للدول 

صندوق النقد الدوليتطور :أولا

بدأ یتكون مع  الذي الاقتصادیة المكونة للنظام الاقتصادي العالميیعتبر صندوق النقد الدولي أحد المؤسسات 

:مهامه و موارده علىلعالمیة الثانیة، وفیما یلي سنحاول التعرف على نشأته وأهدافه وكذلك نهایة الحرب ا

أنشأ صندوق النقد الدولي بموجب معاهدة دولیة بریتون وودز تولى وضع موادها :الصندوقنشأة- أ

Brettonدولة اشتركوا في مؤتمر عقد في بریتون وودز 44ممثلون عن  woods في الولایات المتحدة

بدأ مزاولة نشاطه في عــام ، و 1944والثاني والعشرین من شهر جویلیة الأمریكیة في فترة ما بین الأول

1947.

:الصندوق من أجلها فیما یليالتي أنشئ هدافالأترتكز :أهداف الصندوق-  ب

بین الدول الأعضاء عن طریق إیجاد مؤسسة دائمة یجرى فیها تشجیع التعاون النقدي الدولي-1

ور والتنسیق حول المشاكل النقدیة؛التشا

التشغیل تسهیل النمو المتوازن في التجارة الدولیة من أجل الإسهام في تحقیق معدل مرتفع من -2

والعمالة في دول الأعضاء؛

تحقیق الثبات في أسعار الصرف عن طریق التزام الدول الأعضاء بإجراء تخفیضات تنافسیة -3

في قیم عملاتها؛

تقدیم المساعدة الائتمانیة وتوفیر حد أدنى من السیولة للدول الأعضاء من أجل تخفیض -4

تعاني من عجز في میزان مدفوعاتها؛مشكلات الدفع الخارجي للدول التي 

متعدد الأطراف للمدفوعات یهدف إلى تغطیة المعاملات الجاریة بین الدول نظاماإیجاد -5

:ي تعوق التجارة الدولیة حیث تلتزم الدول الأعضاء بـــــالأعضاء وتخفیض القیود النقدیة الت

  ؛واجز الجمركیة أمام حریة التجارةرفع الح-

.إزالة أشكال الرقابة عند عملیات الصرف الخارجي وصولا إلى حریة التحویل بین العملات-

:المهام التالیةو  لي أهدافه، فإنه یقوم بالوظائفلكي یحقق صندوق النقد الدو :وظائف الصندوق -ج    

ى التنافس على تخفیض قیم عملاتها؛تدعیم استقرار أسعار الصرف و منع لجوء الدول إل-

التجارة تنشیط قیود الصرف التي تحول دون نمو و التخلص مننظام للمدفوعات متعدد الأطراف و إقامة-

الدولیة؛

تمویل العجز المؤقت في موازین المدفوعات للدول الأعضاء بإتاحة الموارد اللازمة لتمكینهم من -

متوسطة الأجل؛یمنح في ذلك قروضا قصیرة و ون اللجوء إلى إجراءات تقییدیة و تصحیح هذا الاختلال د
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قد ابتدع الدولیة و یاتتوفیر السیولة الدولیة اللازمة لتسویة المدفوعات الدولیة من خلال زیادة الاحتیاط-

 ؛"بحقوق السحب الخاصة"لك ما یسمىفي ذ

طبیقها لتحقیق التوازن الخارجي تلتي یجوز للدولة العضو إتباعها و اقتراح السیاسات التصحیحیة ا-

المرتبط بتحقیق التوازن الداخلي؛و 

مستشار بالتالي یقوم القـة و ضو فیما یتعلق بالأمور النقدیة والاقتصادیة ذات العلاإبداء المشورة للدولة الع-

ون المتعلق بمشاكل النقد الدولیة؛التعاالنقدي في مجال التشاور و 

التعاون مع البنك الدولي فیما یتعلق بعلاج الاختلالات الهیكلیة حیث أدخل صندوق النقد الدولي -

لذلك زاد و صادیة على مستوى الاقتصاد ككل، عملیات التكییف الهیكلي لتصحیح مسار السیاسة الاقت

قروضا، ي وبالتالي بدأ یخصص مـــوارد و اهتمامه منذ الثمانینات بعلاج الاختلال في التوازن الهیكل

ت حدیثا للبلاد المنخفضة الدخل؛قد خصصت تلك التسهیلاسمى بتسهیلات التصحیح الهیكلي، و ت

الفترة القصیرة وأحیانا الفترة ة الكلیة، على یركز صندوق النقد الدولي في معالجته للسیاسات الاقتصادی-

.یطلق علیها سیاسات التثبیتالمتوسطة و 

من اكتتاب حصص الأعضاء یحصل صندوق النقد الدولي على موارده المالیة أساسا:صندوقالموارد  -د    

التي حصل علیها من لتكمیل موارده و أنه یجوز للصندوق وفق أحكام اتفاقیته، أن یقترض عند الحاجة فیه، غیر 

كذلك فإن الصندوق یحصل في الوقت ، "الاتفاق العـــام للاقتراض"مسمى مجموعة من الدول الصناعیة تحت 

من ك المركزیة لبعض الدول الأعضاء ومن سویسرا و الحاضر على موارد مالیة من مصادر رسمیة مثل البنو 

قد بلغ مجموع الحصص المدفوعة لدى و . هو رأسمالهبنك التسویات الدولیة، إلا أن المصدر الأساسي للصندوق 

ملیار دولار 200بلیون وحدة حقوق سحب خاصة أي نحو 146حوالي 1998صندوق النقد الدولي حتى عام 

أمریكي، حیث أن لكل عضو من الدول الأعضاء في الصندوق حصة في رأسماله مقومة بوحدة حقوق السحب 

%75الباقي أي ملات الأجنبیة القابلة للتحویل و ذهبا أو الع%25سبة تدفع الحصـة لكل عضو بن، و 1الخاصة

تدفع من قیمـة الحصة ذهبــا و %10فإنها لا تلتزم إلا بدفع ة عدم توافر كمیة الذهبفي حالو  .من عملة البلد

الحصة تكمن أهمیةالسمات الأساسیة لصندوق النقد و نظام الحصص هو مننسبة المتبقیة بالعملة الوطنیة و ال

:2في النقاط الأربع التالیة

اغب في العضویة في تمویل الصندوق؛فهي تحدد مدى مساهمة البلد الر .1

و في الاستفادة من موارد الصندوق؛تحدد حق البلد العض.2

حدد القوة التصویتیة لكل بلد عضو؛بموجبها ت.3

.ضاءعلى أساسها توزیع حقوق السحب الخاصة التي ینظمها الصندوق على الأع.4

.9.ص،1998، سبتمبر 27مجلة صندوق النقد الدولي، العدد 
1

.180.، ص2003، 1تصادیة الدولیة، مجد المؤسسة الجامعیة، بیروت، لبنان، طبسام الحجار، العلاقات الاق
2
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الدولیةالتجارة اتسیاس في دور الصندوق:ثانیا

الاستقرارو  مدفوعاتهالمیزانالتوازن إعادة على الدوللمساعدةتدخلاته في الدولي النقدصندوقیعتمد

وسیاسةالصرفأسعار على الرقابةالتكییف، سیاسةفي سیاسةتتمثلسیاساتثلاث على صرفها،لأسعار

منالتأكدینبغيفإنهالصندوق،موارداستخدام للدولة یتسنىوحتى.الصندوق طرف منالمقدمةالتسهیلات

 هذه استعادةإمكانیةمنیتأكدوحتىالخلل،أسباب على یقضيبالشكل الذيالموارد هذه استخدامحسن

1:على مختلفة تحتويبرامجالصندوقیعدالأموال،

 ؛المدفوعاتمیزان في الموجودالخللوطبیعةأسبابتشخیص-

 ؛محددزمنيبرنامجخلالمنالخلل هذا علاج إلى تسعىالتيالاقتصادیة الإدارة أهداف تحدید-

 ؛البرنامجتنفیذتصحبالتيالمختلفةوالنقدیةالمالیةالسیاساتتحدید-

برامج التعدیلالصندوقاستحدثالنامیةالدول في الاقتصادیةوالتحولات للظروف واستجابة1980سنة وفي

:2في النهائیة أهدافها تلخیصیمكنالتيالسیاساتمنمزیجتشملوالتيالهیكلي

 ؛الخارجیةالتجارةبتحریرالعالمیةالسوق على الانفتاح-

 ؛النفقاتوترشیدهیكلةوإعادةتخفیض-

  ؛الخاصالاستثماروتشجیعالتجارة على الداخلیةالقیود ورفع الأسعارتحریر-

قطاع  وتنمیةالحمایةدرجةتخفیض إلى الهیكلي،التصحیحبرامج في المتضمنةالخارجیةالسیاسةتهدفو 

بالسلع الوسیطةالاقتصادیة القطاعات لتموینبنفسهانفسها الواردات تحریرضرورةتفرضحین في الصادرات،

تحریر التجارةتشجیع في الصندوق دور یتضح وهكذا المحلیة،السوق في المتوفرةغیرالضروریةوالتجهیزات

وتحسین فعالیةالنسبیةمزایاهاواغتنامالخارجیة،تجارتهاتحریرالأعضاءالدول على باقتراحه وهذا الدولیة

حثهالحقیقیة وكذاقیمتهاالوطنیةالعملةوإعطاءالأجنبيالصرفوتحریرالتصدیر،وتشجیعالإنتاجيجهازها

.الخارجي الدفع إجراءاتوتبسیطالكمیةالقیودوتخفیضالجمركیةالتعریفةنظامترشید على

الصندوق في مجال التجارة الدولیةالمقدمة من طرفالتسهیلات :ثالثا

حیث سعى الصندوق إلى متابعة أهدافه الرئیسیة في إطار بمرور الوقت،تطورت تسهیلات الصندوق

تكیفه مع الظروف والمتغیرات الدولیة، وقد تأسس الصندوق مع نهایة الحرب العالمیة الثانیة عندما أدرك العالم 

فیها جموعة من الاختلالات غیر المرغوب، قد أدت إلى ممقیدةوالسیاسات التجاریة القیم العملاتتخفیضأن 

مع وقد شجع الصندوق على تبني سیاسات أكثر انفتاحا لدعم النمو الاقتصادي العالمي،.ل فترة الحربخلا

توفیر موارد مؤقتة لعلاج الاختلالات الطارئة في موازین مدفوعات الدول الأعضاء، دون اللجوء إلى سیاسة 

دوق المالیة هي مساعدة البلدان الغایة من إتاحة موارد الصنف. 3أو إتباع سیاسات تجاریة مقیدةالتخفیض،

یقدم و . في تخفیف آثار عملیة التصحیحالإسهامت المتعلقة بموازین مدفوعاتها، و الأعضاء على حل المشكلا

1
النامیة، مذكرة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة غیر منشورة، كلیةالدول في الفقرظاھرة على الدولیةالتجارةتحریرسیاساتاللطیف، آثارعبدعامر
.24.، ص2011الجزائر، التسییر، جامعة سطیف، وعلومالاقتصادیةالعلوم

2
.25.اللطیف، المرجع نفسھ، صعبدعامر

3
.93.، ص2004عادل المھدي، عولمة النظام الاقتصادي العالمي ومنظمة التجارة العالمیة، الدار المصریة اللبنانیة، الطبعة الثانیة، 
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تمویل تتم إدارة كل هما مصدران للو  تسهیلاته التمویلیة المیسرةه المالي بواسطة موارده العامة و الصندوق دعم

الذي یقدمه الصندوق لموافقة المجلس التنفیذي وهو مشروط في معظم یخضع التمویلو ،منهما على حدى

أما التمویل المیسر .تهمعالجة أسباب الاختلال في مدفوعاالحالات بتعهد البلد العضو باتخاذ الخطوات اللازمة ل

المعزز، فیقدم في شكل قروض بفائدة منخفضة مخصص للدوللتسهیل التكیف الهیكلي الأساسي و في إطار ا

.1النامیة منخفضة الدخل

:تلك التسهیلات على النحو التاليیمكن إلقاء الضوء على أهم و 

1952قد استخدمت منذ عام المساندة أیضا سیاسة الشرائح، و یطلق على ترتیباتو :المساندةترتیبات - أ

معاالاثنینتج على أسباب محلیة أو خارجیة أو لمواجهة العجز المؤقت في میزان المدفوعات، النا

یتم السحب من موارد الصندوق لهذا النوع من شهرا، و 24–12تتراوح مدة هذه الترتیبات بینو 

من 25شهرا 12التسهیلات في شكل شرائح بحیث لا یتجاوز ما یسحبه البلد العضو خلال فترة 

خطاب "یسمىویتم إتاحــة هذه الترتیبات مقابل إصـلاح اقتصادي یتم الاتفاق علیه فیما قیمة حصته؛ 

تجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من التسهیلات یتقاضى و  .المقدم بدایة من حكومة الدولة المعنیة"النوایا 

ومع نسبة ما یحوزه الصندوق من عملة العضو،عنه یتصاعد معدلها مع طول القرضالصندوق فائدة

.شهرا60–39التسهیلات في فترة تتراوح بین وفي كل الأحوال یتم سداد هذه 

ات قد ظهرت تسهیلات التمویـل الممددة بعد أن أتضح مـن تجربـة الستینیو :تسهیلات التمویل الممددة-  ب

بدایة السبعینیات أنه في حالة ظهور الصعوبات في میزان المدفوعات و التي ترجع إلى اختلالات و 

لا یكون یر الأجل للإصلاحهیكلیة في الإنتاج والتجارة والتكلفة والأسعار فإن الأخذ ببرنامج قص

إجراء اج لفترة من الوقت تسمح بتوظیف و تصحیح هذه الإختلالات یحتمناسبا، حیث أن إصلاح و 

ق على مدى ثلاث سنوات ومن هنا استحدث هذا التسهیل لإتاحة موارد الصندو .التعدیلات اللازمة

ذا التسهیل یعالج عجز میزان إن كان یمكن مدّها لسنة رابعة في بعض الحالات، أي أن همتتالیة، و 

اق تمویل ممدد أن یعرض یتوقع من البلد العضو الذي یطلب عقد اتفو  .2المدفوعات في المدى المتوسط

التدابیر التي یعتزم تنفیذها بیانا تفصیلیا سنویا بالسیاسات و یقدم أهدافـه وسیاساته خلال فترة الاتفاق، و 

نصف إلى ملات التي سحبها في غضون أربعة و فترة سداد العتتراوح و . خلال الإثني عشر شهرا التالیة

.من تاریخ كل سحب)سنوات10–4,5(عشرة أعوام 

لمساعدة 1986استحدث تسهیل التكیف الهیكلي في مارس :لتكیف الهیكلي الأساسي والمعززتسهیل ا-  ت

مستمرة في موازین مدفوعاتها یة اختلالات هیكللدخل التي تعانـــي من مشاكــل و الدول النامیة منخفضة ا

ج متوسط الآجل ذلك لتمكینها من تطبیق برنامو  رد بشروط میسرة إلى هذه الدوللذلك فهو یقدم مواو 

هنا یتعاون الصندوق مع البنك الدولي، في صیاغة إطار معین لسیاسات الإصلاح و  للتكیف الهیكلي

ى ذلك قبل رامج سنویة مفصلة بناء علیتم صیاغة بتوسطة المدى لفترة ثلاث سنوات، و الاقتصادي م

.16.، ص1996النقد الدولي، سبتمبر مجلة صندوق
1

.90.، صالذكرسابقالمرجع العبد المطلب عبد الحمید، 
2
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لتقییم الأداء )كل ثلاثة شهور(هذه البرامج تحتوي على مؤشرات مقبلة صرف القروض السنویة، و 

قد و ).سنوات10–5,5(نصف إلى عشرة أعوام مسة و یكون السداد لهذا التسهیل على فترة خو 

التي و  واجهت الدول منخفضة الدخلوبةاستحدث هذا التسهیل في ظل ظروف اقتصادیة غایة في الصع

هیكلي لتمویل لذلك یخصص تسهیل التكیف الها الخارجیة وتراجع في نموها، و عانت من تدهور مراكز 

استكمالا و .إصلاح نظام الصرفلأغراض تحریر التجارة الخارجیة و كذلك یخصص میزان المدفوعات، و 

هو ید بموافقة مجلس إدارة الصندوق و یل جدتسه1987لتسهیل التكیف الهیكلي، فقد أنشئ في دیسمبر 

یتعین على البلدان الأعضاء المؤهلة التي ترغب في و  ،1هو یشبه الأولو تسهیل التكیف الهیكلي المعزز 

البنك الدولیین تقریرا عن السیاسة الاقتصادیة أن تضع بمساعدة خبراء الصندوق و استخدام هذه الموارد

یصف هذا التقریر، الذي یتم و . نامج تصحیحي مدته ثلاثة أعوامذ بر الذي سیتم الاسترشاد به في تنفی

، والسیاسات الاقتصادیة الكلیة تحدیثه سنویــا، الأهداف الاقتصادیـة التي تسعى السلطـات إلى تحقیقها

معاییر الأداء تكون نصف الثلاثة، إلا أن المؤشرات هنا و الهیكلیة التي تعتزم تطبیقها خلال الأعوامو 

سنویة، فضلا عن ذلك، یوفر الصندوق قروض التسهیل التكیف الهیكلي المعزز على أساس نصف 

10–5,5(نصف إلى عشرة أعوام هذا النوع من القروض خلال خمسة و یكون سداد نوي، و س

.2)سنوات

هذا ، و 1988لتمویل التعویضي والطارئ في أوت أنشئ تسهیل ا: الطارئو  تسهیل التمویل التعویضي-  ث

:التسهیل له شقان

یوفر هذا التسهیل، التمویل اللازم، في الوقت المناسب للبلدان الأعضاء التي تمر :لشق التعویضيا

مؤقتا بنقص في إیرادات التصدیر أو زیادة مفرطة في تكالیف استیراد الحبوب نتیجة إلى عوامل 

.خارجیة

فیساعد البلدان الأعضاء المرتبطة باتفاقات تمویلیة مع الصندوق على :بالتمویل الطارئالشق المتعلق

یمكن أن و . دمات خارجیة سلبیة غیر منتظرةالاستمرار في تنفیذ برامج التصحیح عند التعرض لص

الانخفاض في حصیلة الصادرات عن (إیرادات التصدیر :ل المتغیرات التي تتأثر بالصدماتتشم

في كل الحالات لا یجوز أن یتجاوز المبلغ الذي تسحبه ، و )لمدى لهذه الحصیلةالمتوسط االاتجاه العام

الدولة الفرق بین حصیلة الصادرات المتوقعة في الظروف العادیة و بین الحصیلة التي حدثت نتیجة 

لهذه التقلبات، كما یمكن أن تتأثر أیضا تحویلات العاملین في الخارج وإیرادات السیاحة إذا كانت تمثل 

یجوز للدولة العضو، أن تقترض ما یصل و المعاملات الخارجیة؛ أحد المكونات الأساسیة في حساب 

.یتم السداد خلال الفترة ما بین ثلاثة إلى خمس سنواتمن حصتها بموجب هذا التسهیل و  % 95إلى 

حقوق سحب بلیون وحدة2,16، وافق الصندوق على منح روسیا دعما مالیا قدره 1998في جویلیة و 

.91، 90.ص.، صالذكرسابقالمرجع العبد المطلب عبد الحمید، 
1
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خاصة بموجب هذا التسهیل لتعویضها عن نقص إیرادات التصدیر الناجم بصفة أساسیة عن انخفاض 

.1أسعار النفط الخام

تقییم سیاسات وأداء صندوق النقد الدولي:رابعا

ؤسسة الدولیة تشیر الكثیر من التحلیلات فیما یتعلق بتقییم سیاسات وأداء صندوق النقد الدولي، أن هذه الم

مازالت تحتاج إلى الإصلاحات التي تجعلها أكثر كفاءة في أداء دورها في النظام الاقتصادي العالمي خلال 

:2ذلك لما یلاحظ علیها مایليالوقت الراهن، 

تسیطر على إدارة صندوق النقد الدولي، وعلى رأسها الولایات الخمس الكبرىأن الدول المتقدمة-

من رأسماله؛%20من القوة التصویتیة و%20یة التي تنفرد بحوالي المتحدة الأمریك

أصبح 1973منذ وتحول العالم إلى نظام أسعار الصرف المرنة 1971أن نظام النقد منذ انهیاره عام -

النظام النقدي بلا قاعدة؛

المتقدمة؛أن معظم القروض والتسهیلات الممنوحة من الصندوق موجهة إلى الدول-

عند اشتراطه إتباع أن صندوق النقد الدولي لم یراعي الظروف والأوضاع الاقتصادیة للدول النامیة، -

سیاسات معینة للإصلاح الاقتصادي، فیما یتعلق بالمشروطیة، مما نتج من ذلك آثار غیر مرغوبة، 

.وهذا بناء على ما أسفرته النتائج في هذا المجال

    وليلدالنظام المالي ا:الثانيالفرع 

یتمثل الركن الثاني للنظام الاقتصادي العالمي في النظام المالي، حیث یشرف على مكوناته وآلیاته البنك 

دولي، وفیما یلي سیتم دراسة من أهم المؤسسات الدولیة العاملة في مجال التمویل الالدولي، إذ یعتبر هذا الأخیر 

وكذا السیاسة الإقراضیة والقروض التي یمنحها للدول البنك الدولي، المؤسسات المكونة للبنك الدولي،تطور 

.الأعضاء في مجال التجارة الدولیة

البنك الدولي تطور : أولا

حیث ولدا معا في أعقاب ة التوأم لصندوق النقد الدوليالمؤسسة الاقتصادیة العالمیلبنك الدولي یعد ا

 لإعادةمن إنشائه في توفیر التمویل اللازم لبلدان أوروبا الغربیة ویتمثل الغرض الأساسي،الحرب العالمیة الثانیة

، من أجل تحقیق لتنمیة البلدان المتخلفةوفي توفیر التمویل اللازماقتصادیاتها التي دمرتها الحرب، إنشاء

وقد  .الخاصالاستثمارمعدلات معقولة من النمو، ورفع مستوى المعیشة ومحاربة الفقر، فضلا عن تدعیم نشاط 

في ما بعد لتقدیم قروضه للتنمیةهذا التركیز تحول أنفي البدایة على قروض التعمیر، غیر ركز البنك

د بصورة كبیرة في الفترة الراهنةومحاربة الفقر، والتحول الاقتصادي في الدول النامیة، واتسع نشاط البنك وتعق

الثمانینات بدأ البنك في الدخول في مرحلة جدیدةوخلال حقبة .وأصبح مجموعة شاملة تتضمن خمس مؤسسات

جدولة الدیون  إعادةوقضایا اقتصادیةبالسیاسات الماكروخاصة ما یتعلقمن العلاقات الاقتصادیة الدولیة،

الخارجیة وكذا تمویل جمیع الهیاكل الأساسیة؛ وبدأ في منح نوعیة جدیدة من القروض إلى الدول الأعضاء وهي 

.13.، ص1995ة صندوق النقد الدولي، سبتمبر مجل 
1

2
.162.، صالذكرسابقالمرجع العادل أحمد حشیش، 

الولایات المتحدة الأمریكیة، الیابان، ألمانیا، بریطانیا وفرنسا:الدول المتقدّمة الخمس الكبرى ھي.
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البنك، وفیما یلي سنحاول التعرف على نشأة .1الهیكلي أو ما یطلق علیها بقروض السیاساتقروض التعدیل

.والمكملة لدور صندوق النقد الدولي له تابعةوكذا المؤسسات المصادر تمویله،أهدافه

، وهي البنك 1944عام " بریتون ووذر"مؤتمر انبثقت المؤسسة الأخرى من خلال :البنك الدولينشأة- أ

ت وبالذات طویلة الأجل، ما تجعل أن الاختلالات في موازین المدفوعحیث الدولي للإنشاء والتعمیر، 

مهمة الصندوق قاصرة عن معالجتها، ذلك لأن مهمته ارتبطت بعلاج الاختلالات المؤقتة ذات الطبیعة 

ذلك عن طریق ى یتولى معالجة تلك الاختلالات و لدولي حتلهذا تم إنشاء البنك اقصیرة الأجل، و 

مثل بإقامة مشروعات في الزراعة والصناعة والهیاكل المساعدة في توفیر الموارد اللازمة للاستثمار المت

تجاریة، حیث یعمل وفق أسس و .19462جویلیة 25بدأ البنك عمله رسمیا في و . الأساسیة وغیرها

من أكبر المساهمین في أكثر من اعتماده على رأس ماله، و الاقتراض في عمله یعتمد على الإقراض و 

تم تأسیسه و  المملكة العربیة السعودیة،، بریطانیا، فرنسا، الیابان و رأسماله هي الولایات المتحدة الأمریكیة

من الدول في العدیدفي البدایة لأغراض إعمار الأراضي والمنشآت التي دمرتها الحرب العالمیة الثانیة

.اصة ألمانیا، بالإضافة إلى دعم وتوسیع التجارة الدولیة وموازین المدفوعاتخالأوروبیة و 

:3التالیةالأساسیة للبنك في النقاطهداف یمكن تحدید الأ:أهداف البنك-  ب

تشجیع عملیات الاستثمار والتوظیف في البلدان الأعضاء لتخفیف الأضرار الناجمة عن الحرب العالمیة .1

وارد اللازمة للبلدان الأقل نموا؛الثانیة، وبناء اقتصادیاتها وإعادة إعمارها، وتحویل الم

 ؛مدفوعا تهمموازین تنظیم المبادلات الدولیة ومساعدة البلدان الأعضاء على تحقیق التوازن في .2

ارات وظیف وتدعیم الاستثمتنمیة التجارة الخارجیة للبلدان الأعضاء عن طریق توسیع عملیات الت.3

الدولیة؛

عمار التي تتطلبها عملیات الإ القروض مان والإقراض الدولیة، وتسهیل أسبابتنظیم عملیات الائت.4

والبناء ومما یمكن الإشارة إلیه أن البنك الدولي تزاید دوره في صیاغة استراتیجیات التنمیة في البلاد 

مثل مؤسسة التمویل الدولیة ووكالة النامیة بالتنسیق مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات التابعة للبنك 

.التنمیة الدولیة، وكذلك مجموعة البنوك التجاریة

وفي الواقع تتجسد طبیعة ˝:صندوق النقد الدولي والبنك الدوليالباحثین طبیعة العلاقة بینوقد لخص أحد

لصیانة النظام الاقتصادي في كونها أهم الأدوات التي أوجدتت بین هاتین المنظمتین الدولیتین العلاقا

وأن سیاستهما تأخذ واحدة، وهذا یعني أنهما ینتمیان إلى إیدیولوجیة استمراریتهوضمان العالمي الحالي

.4مسبقا صیغة تتفق مع مبادئ هذا النظام وأهدافه

1
www.world bank.org Le : 15 /05/2011

.310، 309.ص.، ص2001فلیح حسن خلف، العلاقات الاقتصادیة الدولیة، مؤسسة الوراق، الأردن، 
2

.110.، ص1419/1999صالح صالحي، ماذا تعرف عن صندوق النقد الدولي، مجلة دراسات اقتصادیة، العدد الأول، السداسي الأول 
3

.111.صالح صالحي، المرجع نفسھ، ص
4
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لقد بدأ البنك الدولي نشاطه الفعلي في الإقراض والتمویل الطویل الأجل فضلا :البنكمصادر تمویل -  ج

وجود عن استعداده لتقدیم الخبرة والمعونة الفنیة، غیر أن وجود البنك في ساحة التمویل الدولي لم ینفي 

:1مصادر أخرى للتمویل الطویل التي یمكن إیجازها على النحو التالي

مصادر رسمیة جماعیة تعمل على نسق البنك مع اختلاف في الشروط واختلاف في طبیعة الدول -1

الاقتصاديالمنتمیة إلیها مثل بنك التنمیة الإفریقي وبنك التنمیة الآسیوي والصندوق العربي للإنماء 

؛المصادر تتسم بطابع إقلیمي یختلف عن الطابع العالمي الذي یتمیز به البنك الدوليحیث أن هذه 

مصادر رسمیة ثنائیة وتشمل المساعدات الإنمائیة بین حكومتین، أو بین هیئات حكومیة بین دولتین -2

تمل هذا أو فرنسا أو الیابان لحكومات الدول النامیة ویشمثل المساعدات التي تقدمها الولایات المتحدة 

المصدر على نسبة أخرى من القروض تتم بشروط تجاریة، ومن بین تلك الشروط أن تشترط الدولة 

ن الدول المقرضة أو أن یكون النقلالمانحة للقرض استخدامه في استیراد السلع أو مستلزمات الإنتاج م

؛البحري للبضائع على السفن الخاصة بها

البنوك التجاریة في الدول الصناعیة، وقد زادت أهمیتها خلال عقد السبعینات، وبالتحدید بعد ارتفاع -3

نسبة الفوائض البترولیة المودعة في هذه البنوك، ویعد هذا المصدر من أهم المصادر في أمریكا 

روعات والشركات اللاتینیة، ویلاحظ أم تمویل البنوك التجاریة إما یقدم للحكومات مباشرة أو للمش

؛المضمونة من الحكومة، حیث تصنف قروض هذه البنوك على أنها دیون حكومیة

الأجانب مباشرة إلى الدول الراغبة في التمویل الاستثمارات المباشرة، وتتمثل في دخول المستثمرین-4

شتراك مع الخارجي، وذلك بتمویل مشروعات قائمة بالفعل ثم إجراء التوسع فیها، وقد تأخذ صورة الا

مثل المشروعات المتعددة الجنسیة، وهذه الأخیرة رأس المال الوطني وقد تأخذ صورة متعددة الأطراف

تلعب دورا لا بأس به في سوق التمویل الدولي للمشروعات في الدول النامیة وخاصة في المجالات ذات 

؛الربح السریع

، حیث تقوم الحكومات بإصدار سندات لتمویل الاقتراض بإصدار سندات في الأسواق المالیة العالمیة-5

مشروعات معینة، ویتم الاقتراض بهذه السندات من الأسواق المالیة الكبرى كأسواق نیویورك ولندن، 

.وتطرح هذه السندات بأسعار فائدة معینة

مما سبق ذكره أن هذه المصادر تلعب دورا كبیرا في حركة الاقتراض الطویل الأجل حالیا، غیر أن 

:ن إیجازها على النحو التاليكمصادر الرئیسیة للتمویل الطویل الأجل یمال

، حیث سمحت اتفاقیة البنك بأن تكون الدول الأعضاء في 1946جوان 25بدأ البنك عمله الرسمي في -

صندوق النقد الدولي أعضاء بالتبعیة في البنك الدولي، ویشارك الأعضاء في تكوین رأس المال حسب 

النسبي للأرصدة الاحتیاطیة لدى البلد العضو وكذا المركز النسبي الذي یشكله ذلك البلد في حركة الوزن 

:التجارة الدولیة، وقد قسمت حصص العضویة إلى ثلاثة أجزاء مختلفة

.24.، ص2008حسن عبید، الخطوط الأساسیة في محاضرات النقود والبنوك، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاھرة، بدون دار النشر، 
1
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من حصة العضو یتم دفعا للبنك في صورة ذهب أو دولار أمریكي وهذا الجزء یكون تحت %2- أ

.أي جهةتصرف البنك دون أي قیود من

في إقراض  استخدامهامن الحصة یتم دفعها للعملة المحلیة للبلد العضو و یمكن للبنك %18-  ب

.البلد العضو صاحب العملةاعتراضأعضاء آخرین شرط عدم 

من الحصة تبقى في حوزة البلد العضو تحت تصرف البنك باعتبارها تحت الطلب لمقابلة %80-  ت

الالتزامات الطارئة كزیادة طلبات الإقراض من جانب البلدان الأعضاء من مصادر أخرى حیث قد 

.تشترط هذه المصادر ضمان البنك على عقد هذه القروض

مجلس محافظي البنك بإجراء المقاصة بین اتفاقیة العضویة اتسمت بشيء من اللین حیث یسمح-

كل دولة عضو اتجاهه، وقد یقبل البنك بغض الدول دون التزاماتمدیونیات الدول الأعضاء لتحدید 

أو یمكناشتراط حصة الدفع الفوري من الذهب أو الدولار الأمریكي في مقابل تعهد صریح بدفع آجل، 

.الاشتراكر قابلة للتحویل بسعر الصرف السائد وقت أن یقبل المحافظون عمولات أخرى غیر الدولا

في یلاحظ من ناحیة أخرى أن حصص رأس مال البنك موزعة تقریبا بنفس الأوزان الموزعة بها و 

ة، الولایات المتحدة الأمریكی:صندوق النقد الدولي، حیث نجد أن الدول المتقدّمة الخمس الكبرى وهي

في  من الحصص، ومن ثم یكون لها دور كبیر43فرنسا، تملك حوالي الیابان، ألمانیا، بریطانیا و 

هنا یبرز بالتحدید دور الولایات المتحدة الأمریكیة في هذا المجال، والتي توجیه السیاسة داخل البنك، و 

.من القوة التصویتیة داخل البنك20تملك وحدها ما یقرب من 

هیئات مجموعة من العن البنك الدولي تفرّع ی:والمكملة لدور الصندوقللبنك الدوليالتابعة المؤسسات -د

:مؤسسات هيالو 

، بناءا على توصیة وجهتها الجمعیة العامة 1955سنةأنشأت هذه المؤسسة :مؤسسة التمویل الدولیة–1

والهدف الجوهري لإنشاء هذه المؤسسة هو تشجیع القطاع التعمیر؛تحدة إلى البنك الدولي للإنشاء و للأمم الم

الخاص إلى جانب العمل كوسیط بین أصحاب المشروعات ورؤوس الأموال المتاحة للاستثمار إضافة إلى 

قیامها بالاستثمار بشكل مباشر أو المساهمة في امتلاك أسهم المشروعات؛ وتتمیز هذه المؤسسة في أنها تقدم 

ستثمارات في الأسهم في الشركات الخاصة والمشتركة في البلدان النامیة الأعضاء؛ كما قروضا بغیر ضمان وا

قد تحصل بین خمسة إلى خمسة عشرة أعوام، و تقدم مؤسسة التمویل الدولیة قروضا طویلة الأجل تتراوح مدتها 

سواق المالیة ا في الأعن طریق إصدار سندات تقوم بتسویقها عن طریق الاقتراض من البنــك و على أمواله

.2010بلد عضو سنة 182، وتضم الدولیة

النامیة الأشد فقرا من لتقدیم المساعدة للدول1960الدولیة سنة رابطة التنمیة أنشأت :رابطة التنمیة الدولیة-2

والهدف الأساسي لتكوینها هو مواجهة التوسع المعسكر الاشتراكي خاصة بعد حصول الكثیر من الدول غیرها،

مجموعة :النامیة على استقلالها وخوفا من المد الشیوعي، ولذلك كانت العضویة المؤسسة تنقسم إلى مجموعتین

ي رأسمال الرابطة؛ ومجموعة الدول الدول الرأسمالیة المتطورة التي تقدم المساعدات وهي تمتلك أكثر من ثلث

د في فترة زمنیة تستغرق من تقوم الهیئة بتقدیم قروض آجالها طویلة على أن تسدو . تلقیة للمعوناتمالنامیة ال
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إن التسدید .ثلاثین إلى أربعین سنة بدون تقدیم فوائد، إلا مبلغ بسیط مخصص لتغطیة مصاریف التسییرخمس و 

الهیئة تستخرج أكبر مداخیلها من مساهمات البلدان هذه إن  .1تبلغ عشرة سنواتفاء لا یبدأ إلا بعد فترة الإع

إلى  5حیث تمنح بمعدل عضاء الأكثر ثراء كل ثلاث سنوات،الواهبة، فهي مساهمات تقدمها أساسا الدول الأ

للحاجات الأساسیة لى الاستجابة ملاییر دولار سنویا على وجه الخصوص لتمویل مشاریع التنمیة الرامیة إ6

تمول أیضا المشاریع الماء الصالح للشرب والتطهیر، و التعلیم الابتدائي، مصالح الصحة، التموین ب:لاسیما منهاو 

.الهادفة إلى المحافظة على البیئة

سنة الوكالة المتعددة الأطراف لضمان الاستثمارأنشئت:الوكالة المتعددة الأطراف لضمان الاستثمار-3

حیث تقوم بدور فعال في تشجیع وتسهیل انسیاب رؤوس الأموال الأجنبیة الخاصة إلى البلدان النامیة ،1986

:وذلك عن طریق قیامها بـ

الاستثماراطر غیر التجاریة التي یتعرض لها خالتقلیل من الم.

 ظیف والمناخ والتو الاستثمارتقدیم المعطیات الإرشادیة والمعلومات الأساسیة عن میادین ومناطق

.السائد والأوضاع السیاسیة والمخاطر المرتبطة بها، كما تقدم المعونات الفنیة للمستثمرینالاقتصادي

وكالة تساهم في ترقیة تدفق رؤوس الأموال نحو البلدان النامیة إلى غایة الیوم، فإن ضماناتها قد هذه ال إن

.بلد عضو69ملیار دولار في 33إلى أكثر من سهلت في الاستثمارات الخارجیة المباشرة التي ترتفع

سنة أ المركز الدولي لتسویة المنازعات الاستثماریة أنش:المنازعات الاستثماریةالمركز الدولي لتسویة -4

الأجانبما بین الحكومات والمستثمرین الخواصوالخلافات المتعلقة بالاستثمار، بهدف تسویة النزاعات 1966

الاستثمار الأجنبي عن طریق توفیر تسهیلات دولیة للتوفیق والتحكیم في منازعات الاستثمار حیث یقوم بتشجیع

المركز الدولي ف .2010بلد عضو سنة 143، ویضم بین الدول والأطراف المتعاقدة مع مواطني الدول الأخرى

عتبر جمیع أعضاءها أعضاء تقلة لها روابط وطیدة مع البنك ویمنظمة مسلتسویة المنازعات الاستثماریة یعتبر ك

.للبنك

الدولیةالتجارةفي سیاساتدور البنك:ثانیا

الدولمدهخلالومنالدول،اقتصادیاتتعانیهاالتيالإختلالاتمحاربة على البنكخلال عملمن

 في مباشرةغیروبطریقةمساهمالبنكیكونتنمیتهاوتحقیقأزمتهاتجاوز على لمساعدتهابالموارد المالیةالنامیة

التبادلنظامتعزیز إلى بالتجارةالمعنیة الدولي البنكإستراتیجیةتهدف.الدولیةعلى سیاسات التجارةالتأثیر

 القدرة وزیادةالتنمیةلتحقیقوالمساندوالشفافیة،الانفتاحتراعيالتي القواعد القائم على الأطراف المتعددالتجاري

فعالیةزیادةخلالمنوالمنافسةالتجارةإصلاحاتومساندةللبلدان،الإنمائیةصیاغة الاستراتیجیات على

بالتجارة،المتعلقةأنشطتهنطاقبتوسیعالأخیرةالسنوات في الدولي البنك قام وقد .التجارةمن أجلالمعونة

تعزیز إلى المنهجیة والدعوة التحلیلیة،والأعمالوالدراسات،البحوثوإجراءالعملیات القطریةتتضمنوالتي

1
.281.ص،2004الإسكندریة،محمد عبد العزیز عجمیة ومحمد علي اللثي،  التنمیة الاقتصادیة، مفھومھا، نظریاتھا، سیاستھا، الدار الجامعیة، 
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بتوسیع الراهن الوقت في الدولي البنكیضطلعذلك، إلى وإضافةالقدرات،وبناءالتدریبالتجاري وتقدیمالنظام

:1التالیةفي المجالاتبالتجارةالمتصلةنطاق جهوده

تحلیل  ذلك في بماالمنافسة، على القدرة وزیادةبالتجارةالمعنیةالقطریةللبرامجالمقدمةالمساندةزیادة-

 ؛الفنیةالمساعداتوتقدیموالإقراض،السیاسات،

البنك الدوليمجموعة ذراع وهي الدولیة،التمویلمؤسسةخلالمنالتجارةلتمویلالنطاقواسعةبرامجتنفیذ-

  ؛الخاصبالقطاعالمعني

لتیسیرالمقدمةالمساعداتیادةبالتجارة، وز المرتبطةالأساسیةالبنیةلتعزیزاللازمةالمواردمنالمزیدإتاحة-

 ؛والتوریدالإمدادوسلاسلالأساسیة والنقل،بالخدماتالمتصلةالمساعدات ذلك في بماالتجاري،التبادل

البلدان  في وخاصةالسیاسات،واضعي قدرات وبناءتدریبمجالات في الاستثماراتمنالمزیدتنفیذ-

 ؛الدخلالمنخفضة

التجارة،سبیلتعترضالتيالعقباتتقلیل على تعملالتي الأدوات بتوفیرالمعنیةالأعمالفعالیةزیادة-

 ؛البلدانبینمقارناتبإجراءخاصةمؤشراتإتاحةفضلا عن

وتفعیل الفقر، على والتغلبالنموتحقیق لأغراض العولمةتسخیركیفیةبشأنالمعرفةتنمیةمواصلة-

.التجاریةبالسیاساتالمتصلةالرئیسیةالمناقشات

في مجال التجارة الدولیةالقروض التي یمنحها البنكالسیاسة الاقراضیة و :ثالثا

یلة الأجل وعلى الأخص الأخیرة، قراضیة للبنك الدولي على منح القروض متوسطة وطو تقوم السیاسة الا

الوقت الحاضر بعد الانتهاء من إعادة بناء و تنمیة الدول هي موجهة إلى الدول النامیة بصفة خاصة في و 

20–15یتم استردادها على ما بفترة سماح قدرها خمس سنوات و وتحظى قروض البنك الدولي عمو .المتقدمة

هي تعطى في الوقت الحالي للدول النامیة إلى أن یبلغ متوسط دخل الفرد فیها حدا معینا، تصبح بعدها سنـة و 

قد كان البنك من أسواق المال العالمیة، و حاجاتها التمویلیة عن طریق الاقتراض المباشر ستیفاءاقادرة على 

مقیدا بأن یكون إقراضه للحكومات بضمان منها، لكن هذا الوضع تغیّر بعد إنشاء مؤسسة التمویل الدولیة  

أن تكون مع القطاع إحدى مجموعات البنك التي أصبحت قروضها لا تحتاج إلى ضمان الحكومات و یمكن 

كان إقراض البنك بالشروط التجاریة أم بشروط میسرة، فإن سواءومن ناحیة أخرى یلاحظ أنه .الخاص مباشرة

.یموّل برامج التصحیح الهیكلي)حوالي الربع (معظم الإقراض یكون لإقامة المشروعات والقلیل منه 

:2ض التي یمنحها البنك الدولي عموما من خلال ما یليومن هنا یبدو من الملائم إلقاء الضوء على أهم القرو 

ین لازمالصدرت مذكرة عن البنك الدولي حددت فیها الشرطین 1980في ماي :قروض التكیف الهیكلي -أ

:همالتقدیم قروض التكیف الهیكلي و 

.وجود خلل خطیر في میزان المدفوعات للدولة یكون من الصعب احتوائه سریعا.1

.واستعدادها لتنفیذ برنامج التكیف الهیكلي خلال فترة زمنیة معینةرغبة الحكومة .2

. .17/10/2011:تم الاطلاع في www.worldbank.org.لمجموعة البنك الدولي الرسمي الموقع
1

.84.، صالذكرسابقالمرجع الزرنوح یاسمینة، 
2
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لمساعدات فقروض التكیف الهیكلي تهدف في جوهرها إلى تقدیم موارد سریعة في شكل حجم كبیر من ا

هذا لتلبیة حاجة من القروض العادیة للمشروعات، و التي یكون لها توزیع أسرع بكثیرالخارجیة غیر المقیدة و 

صعوبات في موازین مدفوعاتها في أعقاب أزمات المدیونیة الخارجیة في الملحة لمواجهتها الأزمات و دولة ال

دة الثمانیات، مع حث هذه الدولة على اتخاذ إجراءات مهمة قصد التحول الهیكلي في الاقتصاد الذي یسمح بإعا

على نحو من خمسة إلى زمنیة تبلغتمتد هذه القروض لفترة و  .التوازن في الأجل المتوسط لموازین مدفوعاتها

سیاساته ي مع وظیفة صندوق النقد الدولي و في هذا النوع من القروض یتشابه البنك الدولو سبعة سنوات، 

الخاصة بعلاج الخلل فـي موازین مدفوعات الدول النامیة، بــل و یحدث نوع التداخل في عمل كل من 

تنطوي قروض التكیف أو التصحیح و  .1الفصل بین أعمالهاالمؤسستین رغم الاتفاق الشكلي بینهما بضرورة

الهیكلي على درجة عالیة من المشروطیة حیث تدرج الشروط التي تتضمنها هذه القروض تحت أربع مجموعات 

:2رئیسیة هي

یات الاستثمار وسیاسات أولو یها معاییر الاستثمارات العامة و الكفاءة في استخدام الموارد ویدخل ف

الحوافز في مختلف القطاعات؛الأسعار و 

 إدارة الدین العام التحوّل إلى الخوصصة و ع العام و یدخل فیها دور القطاتعبئة المواد اللازمة للتنمیة و

صة بسیاسات الموازنة ذات العلاقة؛الداخلي والخارجي والمسائل الخا

 التعریفة الجمركیة؛إصلاح ا، وزیادة الحوافز التصدیریة، و ضرورة تحریرهالتجارة الخارجیة و

الإدارة العامةم الضرائــب و نظائیة بما في ذلك النظام المصرفي و إصلاح المؤسسات الإنما.

هي تشبه قروض التصحیحات الهیكلیة من حیث أنها لا تعطي لتمویل مشروع معین و :القروض القطاعیة - ب

تختلف عن قروض التصحیحات بل تستهدف تصحیح السیاسات الاقتصادیة في البلد المقترض، و لكنها 

إلا أنها ثل الزراعة أو الصناعة أو الطاقةالهیكلیة من حیث أنها تقتصر على السیاسات المتعلقة بقطاع معین م

كما ورد و ، إن كان نطاقها محدودا بالقطاع الذي تمنح من أجلهشروطیة و تنطوي كذلك على درجة عالیة من الم

2001للإنشاء و التعمیر أن ارتباطات الإقراض الجدیدة في السنة المالیة في التقریر السنوي للبنك الدولي 

لیار دولار، ثم م10,5من أصل 4,8البحر الكاریبي التي احتلت لى لمنطقة أمریكــا اللاتینیة، و كــانت الأع

الجدیدة في ملیار دولار، كما بلغت حصة القارة الإفریقیة من الارتباطات2,2آسیا الوسطى منطقة أوروبــا و 

.ملیار دولار، أي ما یعادل نصف هذه الارتباطات6,8من أصل 3,4الهیئة الدولیة للتنمیة 

تقییم سیاسات وأداء البنك:رابعا

الموجهة نتقاداتالاعلى إن الانتقادات الموجهة فیما سبق لصندوق النقد الدولي لا تختلف كثیرا 

:بذكر ما یلينكتفي وبالتالي ، سیاسات وأداء البنكل

أن البنك لا یقدم إلا القلیل لتنمیة المشروعات الصناعیة وهي حجر الزاویة للتنمیة الاقتصادیة في الدول -

وخاصة فيكذلك تزاید المشروطیة من قبل البنكط على قطاعات البنیة التحتیة؛النامیة، ویركز فق

1
، 2000ائر، دحماني رشید، دور البنك الدولي في تمویل التنمیة، حالة الجزائر، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجز

.106.ص
.85، 84.ص.، صالذكرسابقالمرجع الزرنوح یاسمینة، 

2



السیاسات التجاریة الدولیةأثره على لنظام الاقتصادي العالمي وا :لثالفصل الثا

- 90 -

ملائمة لظروف تكون أكثر لالهیكلي التي تحتاج إلى إعادة نظر من قبل البنك الإصلاحبرامج تطبیق

الدول النامیة، وخاصة عامل الوقت والعنصر الاجتماعي، وبالتالي ضرورة مراجعة سیاساته والقبول 

جتماعیة في إطار البرامج الحالیة؛بسیاسات التدرج وإدماج المتطلبات الا

محدودیة الاستفادة یئة التمویل الدولیة من محدودیة مواردها، وبالتالي یعاب على ه، ما إضافة لما سبق-

.للدول النامیة

النظام التجاري العالمي:الثالث لفرعا

یقصد بالنظام التجاري العالمي مجموعة القواعد والاتفاقیات والإجراءات والمؤتمرات والقرارات والمنظمات 

والخدمات بین دول العالم المختلفة، إضافة إلى توجیه وتقییم السیاسات التي تشرف على اتجاه وتدفق السلع 

التعریف  هذا ومن؛ 1ونموا مقبولا لحجم التجارة الدولیةمناسبا،وبما یكفل تحقیق استقرارا التجاریة لهذه الدول،

:خلص أنستن

لتحدید المجتمع الدولي، بصورة متعددة الأطراف االنظام التجاري العالمي ینطوي على قواعد یضعه

 ؛أي دولة تجاه تجارتها الخارجیةماهیة السیاسات التجاریة التى یجب تبنیها من قبل

 النظام التجاري العالمي مبني على اتفاقیات أو معاهدات دولیة تكون ملزمة للدول التي توقعها بعد

 ؛مناقشتها

ى إجراءات توضح كیفیة تطبیق وتنظیم القواعد المتعلقة بالتجارة ینطوي علالنظام التجاري العالمي

 ؛دول الأعضاءلالدولیة ل

 النظام التجاري العالمي ینطوي على عقد مؤتمرات دوریة بهدف مناقشة نتائج تطبیق القواعد والنظر

دولة في صلاحیة الإجراءات والتنازلات والاستثناءات واستعراض أي مناقشات جدیدة تتقدم بها أي 

عضو في النظام؛

التنفیذیة أو التوضیحیة التي تصاغ في شكل  قراراتال منالنظام التجاري العالمي على مجموعة

ن قبل دول مالتي ینبغي تبنیها والإجراءاتمذكرات تفاهم، بشأن بعض الموضوعات أو القواعد 

 ؛الأعضاء

إلى إطار مؤسسي معین، قد یكون هذا الإطار یخضع في تنظیمه وإدارتهالنظام التجاري العالمي

أو المعاهدة الموقعة بین أطراف النظام ة بتنظیم شؤون التجارة الدولیة، المنظمة العالمیة المعنی

.آلیاتهعلى سیر النظام وتفعیلبالإشرافالتجاري، أو شكل آخر یكون معنیا 

جاریة الدولیة في التجاري العالمي والسیاسات التوسوف نتناول بالتفصیل والتحلیل كل ما یتعلق بتطور النظام

.المبحث الموالي

1
.136.لتجارة العالمیة، مرجع سبق ذكره، صعادل المھدي، عولمة النظام الاقتصادي العالمي ومنظمة ا



السیاسات التجاریة الدولیةأثره على لنظام الاقتصادي العالمي وا :لثالفصل الثا

- 91 -

العالمي ودوره في السیاسات التجاریة الدولیةالتجاريالنظامتطور:نيالمبحث الثا

سوف نتطرق في هذا المبحث إلى كل من تطور وتشكل النظام التجاري العالمي، الجولات التفاوضیة 

، وتأثیرها على السیاسات التجاریةلیات منظمة التجارة العالمیة سیاسات التجارة الدولیة، فعاللجات وتأثیرها على 

.وكذا مكانة الدول النامیة ضمن هذا النظام الاقتصادي العالمي

عالميال التجاريالنظاموتشكلتطور:المطلب الأول

تطور النظام التجاري العالمي:الفرع الأول

الاتفاقیات الثنائیةقامتحیث،عشرینال القرن بدایة فيكبیرا تطوراالدولبینالتجاریةالمبادلاتشهدت

القانوني العام الإطار تجد لم أنهاغیرالأطراف،متعددةواتفاقیاتإقلیمیةاتفاقیاتبعد إلىفیماتطورتالتي

نظامإرساء دعائم على قادرة تكن لم آنذاكقائمةكانتالتيالدولیةالمبادلات، والمنظمات هذه یحكم الذي

 دفعت وهذه الأوضاع للدولة الداخلیةالشؤونمنتبقىللدولالتجاریةالسیاسات أن اعتبار على عالمي،تجاري

الكمیةالقیودالعملة وفرض في التحكمبینهامنمتعددةحمائیةسیاساتتبنى إلى الصناعیةالدولمنبكثیر

الاقتصادانتعاشتراجع في كبیر دور الحمائیةالأسالیب لهذه الجمركیة؛ وكانالتعریفةمعدلاتوزیادةبأشكالها

 هذا في وجاءتفرضها، لا التي أو التجارة على القیودتفرضسواءكل الدول على سلباأثرما وهو العالمي،

الأمریكيالرئیس دور نبرز أن ویمكنوودز،بروتنمؤتمرقبلالتجاریة،لرفع القیودالجهودمنالعدیدالصدد

التجاریة وجعلهاالحواجزجمیع إلغاء علىبعض فقراته،  في نصالذي 1918 عام الشهیرخطابهفي  ویلسن

علیه؛ كذلك ما هي على الدولیةالتجارة وظلت بالنجاحیكلل لم الجهد هذا أن غیرالشعوب،كلأماممتساویة

المساواة على التي تنص23المادةمنالثانیة الفقرة خلالمنالتجارياهتمت بالتبادلالتيالأممعصبةجهود

السیاساتلتنسیقالمؤتمرات الدولیةمنسلسلة لعقد الأممعصبة دعت لذلك وتدعیماالمعاملات، في والعدالة

الأوروبیةالاقتصادیاتخرجتالثانیة،العالمیةالحربانتهاءوبعد.الدولبینالدولیةالتجارةتنظمالتيالتجاریة

كبیرةلخسائرتعرضها لعدم رائدة،اقتصادیة كقوة الأمریكیةالمتحدةوظهرت الولایاتالفوضىوسادتهامحطمة

بالأموالوالیابانالأوروبیةالاقتصادیاتوأمدتأوروبابناء إعادة في فساهمتلها أوروباتعرضتالتيكتلك

الأمریكیةالمتحدةالولایاتومواقف آراء كانت وهكذا الاقتصادیات، هذه انتعاشمنواستفادت هياللازمة 

العالميالمستوى على التجارةتحریر أن لفكرة متبنیةالدولیة،الاقتصادیة العلاقات تنظیمحول إعادةمسیطرة

الكسادأسبابمنأنهالاعتقادسادكماالدولي،التبادل في المشاركةالدولكلرفاهیة في أن یزیدشأنهمن

الدول اتبعتهاالتيللعملاتالمتتاليوالتخفیضالمضادة، الحمایةوسیاساتللحمایةیعودفي الثلاثیناتالكبیر

حریة التجارة إلى الرجوعنیةبرزتهناومنالأزمة،تعمیقشأنهمنالنهج هذا في الاستمرار وأنالمتنافسة، 

.تشكل النظام التجاري العالميایةالقول بد؛ وبالتالي یمكن 1للأزمةكحل

René Sandretto, Le Commerce International, Armand Colin, Paris, 1989, p33
1
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عناصر النظام التجاري العالمي:الفرع الثاني

ینطوي النظام التجاري العالمي على ثلاثة عناصر أساسیة تتمثل في الاتفاقیة العامة للتعریفات والتجارة، مؤتمر 

.الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة، ومنظمة التجارة العالمیة

)GATTالجات(نشأة الاتفاقیة العامة للتجارة والتعریفاتهافانا و میثاق: أولا

التابعوالاجتماعيالاقتصاديالمجلسأصدرنقطة البدایة لنشأة اتفاقیة الجات حیث 1946كان مطلع العام 

قرارا بعقد مؤتمر دولي لبحث تشكیلات التجارة الدولیة، فانعقدت الدورة الأولى للجنة التحضیریة المتحدةللأمم

ما بین أفریل جنیف في أعماله تواستكملللمؤتمرت الدورة الثانیةعقدو  ،بلندن1946للمؤتمر في أكتوبر

وثیقةالأخیراجتماعه عن رصد وقد 1948عام في كوباهافانا عاصمة في اختتمهاثم،1947 عاموأكتوبر 

الدولیة للتجارةاتفاقیة إلى التوصلوضع أسسحاول الذي الدولیة،التجارةمیثاق أو "هافانامیثاق"باسم عرفت

وتألف من أربعة فصول، خُصت بالثلاثة الأولى منها لمشكلات الدولیة،التجارةمنظمةإنشاء على والعمل

والاتفاقیات سلباً في التدفقات السلعیة للدولالسیاسة التجاریة الدولیة، وما یشوبها من عوائق وأوجُه قصور، تؤثر 

فصل الرابع وقُصر ال.المتعلقة بتجارة السلع الأولیة والتجمعات التصدیریة الأساسیة، وسیاسات العمل والتوظیف

على القواعد الأساسیة للسیاسة التجاریة، التي یقرها المیثاق، وتتضمن تقییداً لسیادة الدول المطلقة في سیاساتها 

.التجاریة، بالقدر اللازم لتحقیق التزامها بأحكام الاتفاقیات الدولیة في هذا المجال

1948، وحتى مارس 1947نوفمبر 21دولة خلال الفترة56وقد شاركت في مفاوضات میثاق هافانا 

التصدیق ح الموافقة نهائیة بعد إقرارها و وكان من الضروري موافقة نصف عدد الدول المشاركة، على أن تصب

ورغم أن المؤتمر الذي أسفر في النهایة عن میثاق هافانا قد المؤسسات التشریعیة في تلك الدول؛ علیها من قبل 

رة أمریكیة، إلا أن الإدارة الأمریكیة وقتذاك قامت بسحب موافقتها المبدئیة على انعقد في الأساس بموجب مباد

ف الأمریكي الغامض اتجاه المیثاقلقد استمر هذا الموقو . ید عرضه على الكونجرس للتصدیقالمیثاق وتجم

ئیة علیه، ورفضت حیث رأت الإدارة الأمریكیة أن هذا المیثاق لا یلبي كافة مصالحها، لذا سحبت موافقتها المبد

إلى توقیع اتفاقیة لراميالتصدیق علیه، ولكن لم یخل هذا الرفض الأمریكي بتوجه الولایات المتحدة العام ا

.بأكملههكذا فإن میثاق هافانا لم یطبق ن القیـود التي تعــوق تدفقها، و شاملة، لتحریر التجارة الدولیة السلعیة م

ستثنى في مواده بعض الدول الأعضاء من تخفیض القیود الجمركیة في وجدیر بالذكر أن میثاق هافانا قد ا

، وترجع هذه عجز میزان المدفوعات–إنشاء صناعات جدیدة –المنتجات الزراعیة -:1حالات ثلاث هي

الاستثناءات إلى المشاكل الاقتصادیة التي تواجهها الدول النامیة وتقدیرا منها لعدم تفاقم هذه المشاكل، ومنه 

مكن القول أن میثاق هافانا قدم منهجا طموحا لصالح الدول النامیة، عن طریق انتهاج الدول الغنیة لسیاسات ی

جاء به من أحكام، ومن ت الدول الغنیة عن تطبیق مالتجاریة تخدم مصالح جمیع دول العالم، ومن ثم فقد عد

أما الأجزاء الأخرى البقیةالتجاریة تمثل جزء فقط من میثاق هافانا، للتعریفاتالعامة الاتفاقیةهنا كانت 

.ت باعتراض الكونجرس الأمریكياصطدم

1
.134.، ص2011عثمان أبو حرب، الاقتصاد الدولي، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 
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وبالمقابل أثناء المفاوضات التي توجت بمیثاق هافانا، دعت الولایات المتحدة الأمریكیة إلى عقد مؤتمر 

كیة، ولقد ضم هذا المؤتمر في بدایته ، بغرض التوصل إلى تخفیض التعریفة الجمر 1947دولي في جنیف عام 

بالفعل بدأت هذه المفاوضات على أساس ثنائي لتبادل و ، دولة 23دولة، بعد ذلك ارتفع عددها إلى 18

التنازلات الجمركیة على السلع المختلفة، یلي ذلك تجمیع كافة الاتفاقیات الثنائیة التي تم التوصل إلیها لتشكل 

هكذا توجت المفاوضات بتخفیض الحقوق و الأطراف لتحریر التجارة في السلع، معا اتفاقیة شاملة متعددة

هذا ما أطلق و ) تخفیض جمركي45.000(التجارة العالمیة )1/5(الجمركیة على تبادلات تمثل أكثر من خمس 

، 1948وبدأ سریان هذه الاتفاقیة منذ أول جانفي).GATTالجات (التجارة یه الاتفاقیة العامة للتعریفات و عل

عضو 117، و19931عضو سنة 108أخذت هذه الاتفاقیة في النمو  إلى أن اتسع نطاق عضویتها لتشمل و 

.1994سنة 

وبذلك یمكن تعریف الجات بأنها اتفاقا تجاریا دولیا، ولیست منظمة كما یضن البعض، لتقریر حقوق 

المتعاقدة في مجال العلاقات الدولیة بهدف تحریر العلاقات التجاریة الدولیة  طرافالأوالتزامات متبادلة بین 

وعلى الرغم من أن الجات لیست منظمة عالمیة من الناحیة القانونیة، فإنه لا ، 2السلعیة طبقا لقواعد حریة التجارة

حیث ؛ "الأطراف المتعاقدون"وإنما یطلق علیه اسم "الدول الأعضاء"یطلق على الدول المنظمّة إلى الجات اسم 

یطلب فیها العضو تتقدم بقائمتین الأولى تدرج فیها السلع التيكان یتطلب من الدولة التي ترید الانضمام أن

لى تخفیض الأخرى خاصة بالسلع التي یمكنه أن یوافق علجمركیة المفروضة على صادراته، و تخفیف الرسوم ا

المتبادلة من ثم كانت القائمتان الأساسیتان في كل مفاوضات تمت على أساس المزایا رسومه الجمركیة علیها و 

هذا ما أعطى المفاوضات س بنود التعریفة سلعة سلعة، و أساكانت المفاوضات تتم على أو المعاملة بالمثل و 

.3مرونة كبیرة وفقا لظروف كل دولة

هو تحریر التجارة الدولیة 1948كان الهدف الرئیسي من إنشاء الجات سنة :الجاتاتفاقیة ووظائف أهداف  –أ

الأخرى فیمكن صیاغتها من المعاهدة في السلع من القیود التي تعوق حركتها بقدر الإمكان، أما الأهداف العامة 

یجب على الدول الأعضاء في المعاهدة أن تسعى إلى تحقیق مستوى أفضل للمعیشة، "؛ حیث الأصلیة لها

ج وتبادل توسیع الإنتاتطویر موارد الثروة العالمیة، وتنمیة و ضمان زیادة تصاعدیة ثابتة في حجم الدخل القومي،

:أي أنها تهدف إلى،"الخدماتالسلع و 

رفع مستوى المعیشة والسعي نحو تحقیق مستویات تؤدي إلى تحقیق تكوین نظام تجارة دولیة حرة-1

 ؛التوظیف الكامل للدول المتعاقدة 

  ؛وتنشیط الطلب الفعالرفع مستوى الدخل القومي الحقیقي-2

  ؛الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادیة العالمیة-3

 فرنسا، لكسمبورغ، بلجیكا، ھولندا، النرویج، )بریطانیا(الولایات المتحدة الأمریكیة، كندا، البرازیل، كوبا، الشیلي، المملكة المتحدة :ھذه الدول ھي ،
.ن، الصینتشیكوسلوفاكیا، برمانیا، روسیا الجنوبیة، إفریقیا الجنوبیة، سوریا، لبنان، باكستان، الھند، أسترالیا، نیوزلندا، سیلا

1
.78.،  ص2001قریز مسعود، التجارة الخارجیة بین التقیید والتحریر، حالة الجزائر، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر، 

2
بمصر، مجلة العلوم القانونیة عبد الحكیم جمعة، تطور النظام التجاري العالمي، الجات ومنضمة التجارة العالمیة وأثره على بعض القطاعات الاقتصادیة

.168.، ص2007والاقتصادیة، جامعة عین شمس، مصر، العدد الأول، 
.25.، ص2003عبد المطلب عبد الحمید، الجات وآلیات منظمة التجارة العالمیة من أورجواي لسیاتل وحتى الدوحة، الدار الجامعیة، الإسكندریة، 3
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 ؛الاستثماراتنتاج ورؤوس الأموال و تشجیع حركة الإ-4

 ؛الجمركیة لزیادة حجم التجارة الدولیةخفض الحواجز الكمیة و -5

.إقرار المفاوضات كأساس لحل النزاعات المتعلقة بالتجارة الدولیة-6

:1رئیسیةوظائفثلاثة في حصرهافیمكن اتجال وظائفأما 

علیهاتنطويالتيالمختلفةالاتفاقاتتضعهاالتيجراءاتوالإ والقواعد المبادئتنفیذ على الإشراف

.الجات في المتعاقدة الأطراف بینالدولیةالتجارةبتنظیمتتعلقالتيو  الجات

التجارةلتحریر أعلى مستویاتإحرازأجلمن الأطراف المتعددةالتجاریةالمفاوضاتجولاتتنظیم

أكثرالدولبینتحدیداالدولیةالتجاریة والعلاقات الدولیةالاقتصادیة العلاقات جعلأجلومنالعالمیة،

.للمنازعاتإثارةأقلثمومنللتنبؤقابلیةوأكثرشفافیة

البحثخلالمنالدولیةالتجارةمجال في الدولبینتثورالتيالمنازعات في الفصل على العمل

الأخرى الأطراف منآخر طرف ضدالجات في متعاقد طرف یرفعهاالتيالقضایا في والنظر

.المتعاقدة

قبل التطرق لمبادئ الجات لابد من التفرقة بین مبادئ الاتفاقیة التي وضعت من :اتفاقیة الجاتمبادئ  - ب

أجل تحقیق الهدف الأسمى للاتفاقیة والمتمثل في تحریر التجارة الدولیة في السلع بقدر الإمكان، والقواعد التي 

أحوال معینة والتزامات تتعلق بمسائل وحالات في التجارة الدولیة یترتب على الأطراف المتعاقدة فیها حقوق في

التفرقة بین المبادئ والقواعد التي أتت بها الاتفاقیة في النظام التجاري العالمي ویمكن تشبیه .في أحوال أخرى

.2بالتفرقة بین الدستور والقوانین في النظام القانوني الداخلي

:3یمكن إیجازها فیما یليلضمان تحقیق الأهداف السابقة، فقد تضمنت اتفاقیة الجات مبادئ أساسیة و 

قد فورا بلا شروط لاتفاقیة على ضرورة منح كل طرف متعااتنص المادة الأولى من :مبدأ عدم التمییز -1

لحاجة إلى اتفاق جدید ودون تمییزآخر دون االإعفاءات التي تمنح لأي بلد جمیع المزایا والحقوق و 

هما شرط الدولة یتحقق بمراعاة شرطین أساسینهذا المبدأ ؛ و "الجات"لدول الأعضاء في تتساوى كل ا

.الأولى بالرعایة وشرط المعاملة بالمثل

تتعلق بالتعریفات (أي میزة أو حصانة أو معاملة تفضیلیة أخرى  أنیقصد :شرط الدولة الأولى بالرعایة

عات الدولیة الجمركیة أو الرسوم المفروضة على الاستیراد أو التصدیر أو فیما یتعلق بتحویل المدفو 

دون قید أو شرط لكل الدول الأخرى  المتعاقدة في،سوف تمنح فورا) رات أو الواردات لتمویل الصاد

.الجات

:منهااقتصادیةوحججاعتبارات على المؤسسةالاستثناءاتمنیقبل عدداالشرط هذا وتجدر الإشارة إلى أن

اقتصاديإقلیم إلى جغرافیاالمنتمیةالدولمنمجموعةبینالخارجیةالتجارةلتحریرالإقلیمیةالترتیبات-

.معین

1
.126.ص،2العدد،1998دمشق، العرب،كتاباتحادالسیاسي،الفكرالجات، مجلة

.63.، ص2001أحمد جامع، اتفاقات التجارة العالمیة، الجزء الأول، دار النھضة العربیة، 
2

3
.17.، بدون دار النشر، ص1995إبراھیم العیسوي، الجات وأخواتھا، بیروت، 
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 فهذهمعین جغرافيإقلیم إلى منتمیةغیركانت ولو حتىالنمو في الآخذةالدولبینالتجاريالتبادلترتیبات-

نظام في تقع لا جمركیةواتحاداتحرةومناطقتفضیلیةتجاریةاتفاقیاتبینهافیماتقیم أن لها النامیةالدول

.بالرعایة الأولى الدولشرطبتطبیقتلتزم ولا معینجغرافيإقلیمي

.النامیةالدول في الناشئةالصناعاتلحمایةترميالتيالحمائیةالترتیبات-

الإجراءات الرسوم و ر التعریفیة كالضرائب و جوهره عدم اللجوء إلى القیود غی:شرط المعاملة بالمثل

التمییز ضد المنتج المستورد فمثلا یمنع على الدولة ثممنلحمایة المنتجات المحلیة، و سیلة الأخرى كو 

المثیل المستورد أو فرض ضرائب المتعاقدة تقدیم إعانة للمنتج المحلي لتفضیل استخدامه على المنتج

.رسوم على المنتج المستورد تفوق ما یفرض على المنتج المحلي و 

دون هذا المبدأ یعني الالتزام بان التعریفة الجمركیة هي الوسیلة الوحیدة للحمایة :مبدأ حظر القیود الكمیة -2

حق أي من أي اشترطت انه لیس سیاسات الإغراق،اللجوء إلى القیود الكمیة  ونظام الحصص الكمیة و 

و ة قیود سواء في التصدیر أطرف في الاتفاقیة أن  یفرض على منتجات الأطراف المتعاقدة الأخرى أی

الضرائب قیود أخرى غیر الرسوم الجمركیة و راد لمنتج معین موجه لطرف متعاقد أخر أو فرض أي الاستی

.الأخرى

یتم تخفیض التعریفات الجمركیة بصفة أساسیة من خلال الدخول في :مبدأ تخفیض الرسوم الجمركیة-3

الالتزام بعدم رفعها بعد بیتها و ض المتبادل للتعریفات الجمركیة وربط هذه التعریفات أي تثمفاوضات للتخفی

.ذلك إلا وفق إجراءات محددة قد تتمثل في تقدیم تعویضات للأطراف المتضررة من زیادة التعریفة

المباشرة على التجارة الخارجیة حد وسائل الرقابة غیرالإغراق هو أ :التعهد بتجنب سیاسة الإغراق -4

تقل عادة سعارالتي یتم بموجبها بیع السلع في الخارج بأالخاصة ثل في مجموعة الإجراءات العامة و یتم

.من الاتفاقیة06وقد تمت الإشارة للإغراق في المادة ؛ عن أسعار السوق الداخلیة للدولة المصدرة

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة:ثانیا

الثاني للنظام التجاري العالمي، حیث بمثابة العنصر "الأنكتاد"یعد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة 

مؤتمر  إلىهذا المؤتمر، إنشاءكإطار تابع للجمعیة العامة للأمم المتحدة وتعود فكرة 1964تم تأسیسه سنة 

اصة بعدما ، خ1962بین الدول النامیة، والذي تم عقده في عام الاقتصاديالقاهرة الخاص بقضایا التعاون 

منبر دولي متعددة  إلىالاقتصادیة وحاجتها النامیةجات عن الوفاء بمتطلبات لاقصور شعرت الدول النامیة ب

التنمیة تحت شعار تسهیل التجارة بدلا منة المعونات وعلیه فإن عملیاتللمطالبة من خلاله بدعم  الأطراف

بالنمو الاقتصادي في والإسراعالمتحدة من خلال قناعاتها بضرورة رفع مستوى المعیشة،للأممالجمعیة العامة 

هذا النمو، وبالتالي ضرورة تأسیس هذا المؤتمر الدول النامیة، وباعتبار أن التجارة الدولیة أداة مهمة لتحقیق 

ویقع مركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة في .وتوسیع نطاق المشاركة فیه من جانب جمیع دول الأعضاء

United Nations Conférence on Trade and Développent (UNCTAD) من التسمیة إشارة إلى الأحرف الأولى 
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سنوات لصیاغة الخطوط أربعكل ویجتمع بصورة  2001عام ا ضو ع 191جنیف، وقد بلغ عدد أعضاءه 

:1المناطة بهذا المؤتمر فیما یليوالوظائفالعمل، وقد تحددت المهام أولویاتالعامة وتحدید الإرشادیة

قتصادي في الدول النامیةبالنمو الاالإسراعتشجیع التجارة الدولیة مع تبني وجهة نظر رامیة إلى ضرورة -1

بین الدول ذات المراحل التنمویة المختلفة من ناحیة، وبین الدول النامیة وتوسیع نطاق التجارة الدولیة 

قتصادیة المختلفة من ناحیة أخرى؛الا الأنظمةبینها، وبین ذات 

ات الصلة بقضایا ومشاكل التنمیة الاقتصادیة ذصیاغة المبادئ والسیاسات المتعلقة بالتجارة الدولیة،-2

رة الدولیة؛التجا

الحسبانفي  الأخذاقتراح بوضع المبادئ والسیاسات موضع التنفیذ واتخاذ الخطوات المناسبة لذلك، مع -3

المطبقة؛الاقتصادیةلنظم االفروق بین الدول في مراحل التنمیة و 

، وذلك في المتحدةالأممفي  الأخرىالمؤسساتالمختلفة مع الأنشطةمراجعة وتسهیل عملیة تنسیق -4

ور والتنسیق مع الجمعیة العامة والمجلس وفي هذا الصدد یتم التشا.جالات التجارة الدولیة ذات الصلةم

المتحدة؛للأممالاجتماعي الاقتصادي و 

المتحدة من أجل المفاوضات، وتبني الأممالمناظرة في الأخرىاتخاذ ما یلزم للتعاون مع الكیانات -5

ازدواج في الأنشطة؛ إلىیؤدي الوسائل القانونیة متعددة الأطراف في مجال التجارة، وبما لا

المتعلقة بالتجارة ومشاكل والإقلیمیةتوفیر كیان أو مركز دولي لتحقیق التجانس في السیاسات الحكومیة -6

مم المتحدة؛بما یتفق مع میثاق الأالتنمیة ذات الصلة، و 

.التعامل مع الموضوعات الأخرى التي تقع في مجال اختصاصه-7

مهامه من خلال مجلس التجارة والتنمیة، وهذا المجلس عبارة عن یمارس فإن الأنكتاد سبق ما إلى وإضافة

جمیع الأعضاء الراغبین في ذلك، ویجتمع بصورة دوریة في جنیف مرة  إلىوعضویته مفتوحة كیان دائم للمؤتمر،

ثلاث مرات في جلسات طارئة  إلىالمؤتمر كما قد تصل عدد مرات اجتماعه سكرتاریةكل عام لمراجعة أعمال 

عمل والمؤسسیة، ویتبنى المجلس مراجعة توصیات المؤتمر والالإداریةللنظر في القضایا الغیر العادیة والمسائل 

.على تنفیذها

منظمة التجارة العالمیة:ثالثا

 الإطارفي النظام التجاري العالمي، وهي والأساسيالتجارة العالمیة العنصر الثالث تعتبر منظمة

-1986سنوات خلال الفترة 8المجتمع الدولي بعد مفاوضات شاقة استمرت حوالي إلیهالمؤسسي الذي توصل 

.من جولات الجاتوالأخیرة، وهي الفترة التي استمرت خلالها مفاوضات الجولة الثامنة 1994

التجاریة مجال العلاقاتفي  كذا الدور المناط لهاتجارة العالمیة و ما یتعلق بمنظمة اللوسوف نتناول بالتفصیل ك

.المطلب الثالث في الدولیة

1
.171-165.ص.، صذكرالبق اسالمرجع العادل المھدي، عولمة النظام الاقتصادي العالمي ومنظمة التجارة العالمیة، 
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الجولات التفاوضیة للجات وتأثیرها في سیاسات التجارة الدولیة:المطلب الثاني

، ویمكن تقسیم الجولات 1993وإلى غایة 1947مرت الجات منذ إنشائها بعقد ثماني جولات، ابتداء من

:في السیاسة التجاریة كما یليالتفاوضیة للجات إلى ثلاثة فترات حسب أهمیة ودور الجولة

  1961 -1947الأولىالفترةجولات الجات خلال :الفرع الأول

:تم خلال هذه الفترة عقد خمس جولات، تركزت جمیعها في تجارة السلع وهي على النحو التالي

دولة على ما سمي حین ذاك بالاتفاقیة العامة في قصر الأمم  23وقعت  :1947جولة جنیف سنة-1

بجنیف في سویسرا، بعد جولة محادثات تجاریة دولیة غیر مسبوقة، وكانت تلك أول محاولة لوضع 

1948لائحة لتنظیم التجارة وخفض التعریفة الجمركیة على خمس حجم التجارة العالمیة، وفي بدایة عام 

حیز التنفیذ حیث تم تشكیل أمانة عامة مؤقتة للإشراف علیها كما تقرر إنشاء هیكل جدید دخلت الاتفاقیة

.لها تحت اسم منظمة التجارة الدولیة في وقت لاحق

جولة مفاوضات تحت إشراف اتفاقیة الجات في مدینة حیث انعقدت ثاني:1949جولة آنسي سنة -2

من الدول الأعضاء في الاتفاقیة، أطلق علیها اسم  دولة 13نیس الفرنسیة وعرفت باسمها واتفقت هناك 

.سلعة500الأطراف المتعاقدة، على تخفیض التعریفة الجمركیة على 

دولة عضو في الجات تخفیضات 38انعقدت في انجلترا، حیث تبادلت :1950جولة توركواي سنة -3

ت المتفق علیها سنة بالمائة من قیم التعریفا25سلعة مؤداها تخفیض قرابة 8700جمركیة على 

.1951وأفریل 1950، واستمرت هذه الجولة طوال الفترة الواقعة بین سبتمبر 1948

ملیار 2,5تمخضت هذه الجولة عن خفض تعریفات جمركیة بلغت قیمتها :1956جولة جنیف سنة -4

.واختتمت في ماي من نفس السنة

رة الخارجیة الأمریكیة دوجلاس دیلون سمیت هذه الجولة على اسم وكیل وزا:1960جولة دیلون سنة -5

دولة، اجتمع ممثلوها في جنیف وتركزت مفاوضاتهم على تنسیق 26الذي اقترح إقامتها، وضمت 

1962اتفاقات التعریفة مع دول المجموعة الاقتصادیة الأوربیة، وانتهت هذه الجولة في جویلیة سنة 

ملیار دولار، كما أقرت هذه الاتفاقیة مبدأ 4,9قیمة امتیاز تعریفي تغطي تعاملات تجاریة ب4400بإقرار 

.التعویضات للدول التي أضرت تجاریا من إنشاء المجموعة الأوربیة

وعلیه اعتبرت هذه الجولات كبدایة سلسلة تخفیضات الرسوم الجمركیة بالرغم من أنها مست فقط بعض 

ضمن هذه الجولات وبالتالي یمكن القول بأن المنتجات، فالقطاع الزراعي وبعض المنتجات الحساسة لم تكن 

.مجمل الدورات الأولى أدت إلى تخفیضات معتبرة للرسوم الجمركیة بین الدول المعنیة

1979-1962الفترة الثانیة جولات الجات خلال :الفرع الثاني

:خلال هذه الفترة تم عقد جولتین هما

بسویسرا عقدت بجنیفالرئیس الأمریكي جون كیندي، و سمیت هذه الجولة على اسم :1964جولة كیندي -1

، التجارة العالمیةمن%75تمثلدولة مشاركة62وضمت هذه الجولة ، 1967-1964من الفترةخلال

أدت إلى تخفیضات هامة وأكثر اتساعا بالنسبة للحقوق الجمركیة والتي مست المنتجات الصناعیة وكذلك 
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الإغراق، ما تجدر الإشارة إلیه أن هذه الدورة عرفت مواجهات بین الولایات معالجة معاییر هامة ضد سیاسة 

المتحدة الأمریكیة والمجموعة الاقتصادیة الأوربیة حیث لاحظت الولایات المتحدة الأمریكیة أن المجموعة 

الأوربیة أصبحت قوة عالمیة وفي بعض الأحیان أحسن من الولایات المتحدة فیما یخص الصادرات لهذا

:السبب صدرت الاقتراحات التالیة

٪ لكل الحقوق الجمركیة وتصبح معدومة عندما 50تزید الولایات المتحدة الأمریكیة تخفیض ما قیمته -

.٪ من التجارة العالمیة لهذا المنتوج80تصل الولایات المتحدة والمجموعة الأوربیة إلى ما یمثل 

راح الأول و لكنها رفضت الاقتراح الثاني وقد أخذت العلة إن المجموعة الاقتصادیة الأوربیة قبلت الاقت-

.في بناء الاتحاد الأوربي

:1یليفیماونوجزهاالدولیة،التجارةسیاساتمباشرةتعالجالجولةنتائجوكانت

 ؛35% نسبةبمتوسطسنواتخمسمدى على الجمركیةللتعریفةالتدریجيالتخفیض-

 ؛25% بنسبةالزراعیةالسلع على الجمركیةالرسومتخفیض-

للسوق %20و الأمریكیةالمتحدةللولایات50%بنسبةالكیماویةالمواد على الجمركیةالرسومتخفیض-

 ؛وبریطانیاالمشتركةالأوربیة

 ؛المشروعةالمنافسةمعلتعارضه الإغراق مكافحة-

.النامیةالدولصادرات في خاصةأهمیةتشكلالتيللمنتجاتالمزایابعضمنح-

أمامفرص التصدیرلزیادةالقطنیةالمنسوجاتباتفاقالعمل إعطاء هو كینديلجولةأیضاالهامةالنتائجومن

أضیفحیثالنامیةللدولالمزایابعضمنحشهدتالتي هي الجولةتلك أن ذلك إلى ویضافالنامیة،الدول

معاملةومنحالأسواقفتحمبدأیحمل والذي 1965 عام النامیةالدولجارةتلصالحالعامةللاتفاقیةالرابعالجزء

خلالمننموهامعدلوزیادةالاقتصادیةالتنمیة على الدول هذه مساعدةیمكنحتىالنامیةللدولتفضیلیة

بالنسبةتاریخیةالدولیة، وأنها سابقةالتجارةتاریخ تحریر في مهمةخطوةجولة كینديتعتبرإذ  .الدولیةالتجارة

الذینللحمائیینئينهافشل كیندي دورة نتائج إن"flory thebaut ذلك  في ویقولالتجاریة،العقبات لإزالة

.2"الاقتصاديوالنموالتقدم أعداء یعتبرهم

، ثم انتقلت 1973سبتمبر في الیابانیةالعاصمة في تم انعقادها على مستوى الوزراء:1973جولة طوكیو -2

غیردولوالباقيأعضاء دولة 90 منهم دولة 102المشاركة الدول عدد وبلغ، الاتفاقیة في جنیفإلى مقر 

مناقشة إلى مرةلأولالجولة هذه وتطرقت،1979و 1973عقدها خلال الفترة تم،المراقبینبصفةأعضاء

تعدالإجراءاتناحیةومنالجمركیةالتعریفاتمناقشة إلى بالإضافةالكمیةوالقیودالأخرىالتجاریةالعوائق

تحریر إلى الداعیةوالنیوكلاسیكیةالكلاسیكیةالمدرسة لفكر تطبیقیةعملیةترجمةأولبمثابةطوكیوجولة

السیاسات في أسهم الذي التجاري،المذهب فكر رواسبمنوالتخلصالجمركیةغیرالقیودمنالتجارة

منالعدید إلى طوكیوجولة في التوصلتمحیثالواردات، على التعریفیةغیرالقیود وفرض الحمائیة

1
Michel Rainelli, l’organisation mondiale du commerce, op , 1999, p,57

2
غیررسالة ماجستیر،العالمیة،للتجارةالجدیدالنظامظل في العربيالمغربدولتواجھالتيوالتحدیاتالأفاقللتجارةالعالمیةحجیر، المنظمةجھاد

.64.ص،1999الجزائر،الاقتصادیة، جامعةالعلومكلیةمنشورة،



السیاسات التجاریة الدولیةأثره على لنظام الاقتصادي العالمي وا :لثالفصل الثا

- 99 -

 عن الناجمةالمشكلاتمنلجانبمعالجتها عن فضلاالقیود، هذه مثلتخفیض في أسهمتالتيالاتفاقیات

تشكیل إعادة إلى تسعىلاتفاقیة الجات فكانتالقانونيالنظاموتقویة الدولي التجاريالتبادلتحریر

.الدولیةالتجاریة العلاقات

الحرةالدولیةالتجارةسیاساتتحددالاتفاقیاتمنمجموعةشكل على طوكیوجولةنتائجوجاءت

:1الاتفاقیات أو النتائج هذه وأهم یحكمها، الذي القانونيالهیكلوتطویر

الدول وتلتزمالتعویضیةبالرسومتعرفإضافیةرسوم فرض طریق عن الدعم مكافحةاتفاقیة-

  ؛الأعضاءالأخرىالدولبتجارةالضررإلحاق في الدعم تقدیمیتسبب ألا بضمانالأعضاء

مثلتؤدى ألا بضمانالفنیةالقیودلإجراءاتالمتخذةالدولوتلتزمالتجارة، على الفنیةالقیوداتفاقیة-

  ؛أسواقها إلى الأخرىالدولتجارةتدفقأمامضروریةغیرعراقیلوضع إلى الإجراءات هذه

كوسیلةالاستیرادتراخیصاستخدامبضمانالكفیلةالضوابطتضعالتيالاستیراد،تراخیصإجراءات-

  ؛الواردات منللحد

 على اللجوء دون السدادفاتورة أو الشحنفاتورة في الواردة القیمةأساس على الكميالتقییماتفاقیة-

  ؛1/1/1981منابتداءتسري أن على المستوردةالسلعةلقیمةالجزافيتقدیر

  ؛هذا المجال في التجارةنطاقوتوسیعلتحریرالحیوانیة،والثروةوالألباناللحوماتفاقیة-

 كافة على المفروضةوالتعریفاتالرسوم كافة إلغاء خلالمنالمدنیة،الطائرات في التجارةاتفاقیة-

  ؛1980 جانفيأولمناعتباراالمدنیةأنواع الطائرات

 عن فیهاالتداول الدولة تحتكرالتيالسلعیة القطاعات تلكبها یقصد :الحكومیةالمشتریاتاتفاقیة-

الاتفاقیة هذه وتضمنتصفقتها، في بالتعاملالوطنيالخاص للقطاع فقط یسمحوالتيالاستیرادطریق

  ؛الأجانبوالمصدرینالمنتجینمشاركةتكفلالتي القواعد مجموعة

بصورةأحكامهوتفسیرتطویرهتم وقد كیندي،جولة في إلیهالتوصلتم الذي الإغراق،مكافحةاتفاق-

.طوكیوجولة في تفصیلیة

العالميالتجاريالنظامدعائملترسیخكبیربشكلالطریقمهدتأنهاطوكیوجولة على یلاحظ اكم

توسیعحیثمنطوكیوجولة في إنجازهتمما على بالفعلبنیتأوروجوايجولة أن إلى الإشارةویكفي

.الدولیةالتجارةتحریرمجالات

1993-1986الفترة الثالثة جولات الجات خلال :الفرع الثالث

إذ تعتبرجولة الأورجواي؛خلال هذه الفترة تم عقد الجولة الثامنة والأخیرة من جولات الجات وهي 

 في وانتهت1986منامتدتحیثالمفاوضاتمدةحیثمن وأطولها بل الإطلاق على الجولات وأهم أشهر

117كانت فعلا الموقعةوالدولدولة،125المشاركةالدول عدد وكان بالمغرب،بمراكش1994أفریل15

 لها السابقةالجولاتكل فاقت حیثالدولیة،التجارةتحریربمجالاتالخاصةالجوانبمنالعدیدوشملتدولة،

تكمن في الجولةالتي أدت إلى انعقاد هذه  والدوافع سبابلأاولعل .تناولتهاالتيوالموضوعاتنطاقهاحیثمن

1
.48، 47.ص.صعمان،الصفاء،دار،1طالنامیة،الدولواقتصادیاتالعالمیةالتجارةبادي، منظمةعلانزالالناصرعبد
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طوكیو جولةانتهاءمعابتداءتظهربدأتالتيوالتجاریةوالاقتصادیةالسیاسیةالمتلاحقةوالتغیراتالأحداث

 هذه الحسبان في تأخذجدیدةجولة عقد في التفكیر على سواءحد على والنامیةالصناعیةبالدولمما دفع

1:یليما في رصدهایمكنوالتيوالتغیراتالأحداث

خلالمنالمحلیةحمایة أسواقها وعلى الخارجیةالأسواق على الصناعیةالدولبینالصراعحدةازدیاد.1

 الذي جمركیة الأمرغیر قیود فرض على وبالتحدید الالتجاءالتجاریةللحمایةمستحدثةأسالیباستعمال

 أدى إلى مما والزراعي القطاع الصناعي في وخاصةالجدیدةعلیه بالحمائیة أطلق ماانتشار إلى أدى

 ؛الدولمنلكثیرالاقتصادي الأداء في انخفاض كبیر

النفطكأزمةالاقتصادیة العالمیةالأوضاعتفاقم على أدت والتيالاقتصادیةالمشكلاتبعض ظهور.2

التجاریةالأمورحل على السائدالتجاريقدرة النظام في التشكیك إلى أدى مماالخارجیةالمدیونیةوأزمة

النامیة؛والدولالدول هذه وبینبینهافیماالصناعیةبین الدولفأكثرأكثرتتعقدبدأتالتي

السیاسي دورهاتعاظم من الرغم على الاقتصادينفوذهابتراجعالأمریكیةالمتحدةالولایاتشعور.3

متعددةالشركاتمصالححمایةمن خلالالاقتصادیةوهیمنتهاموقعهاتحسین في ورغبتهاوالعسكري،

 ؛أرجاء العالمشتى في نشاطهاوتوسیعالجنسیة

 على الاعتمادإلى محاولةالدول دفع الكبرى،الصناعیةالدول في الثمانیناتخلالالكسادحالةاستمرار.4

 ؛هذه الوضعیةمنللخروجالخارجیةوالمنافذالأسواقوفتحتجدید

التيالأوروبیةالسیاسة الزراعیةمنوبالخصوصالموحدةأوروبامنالأمریكیةالمتحدةالولایاتتخوف.5

 ؛الزراعیةالخارجیة للصادراتفي الأسواقالأمریكیةالمتحدةالولایاتحصةتناقص إلى أدت

الاستفادة في الدول الصناعیةالعالمي، ورغبةالإنتاجمن%20تشكل باتتالتيالخدماتتجارةتنامي.6

المعلوماتیةالخدمات في التجارةومنها تناميالمجال، هذا في علیهاتتوفرالتيالتنافسیةالمزایامن

الفكریة؛الملكیةوحقوقوالمالیة

التجارة الدولیة والاستثماراتمن الأعظم الجزء عن واستحواذهاالجنسیاتالمتعددةالشركات دور تعاظم.7

.النامیةالدولمنهاتعانيالتيالمدیونیةأزمةلمواجهةالوحیدوالحلالبدیلأصبحتالتيالمباشرةغیر

والمعسكرالمعسكر الشرقيبینالباردةبالحربتسمیته على أطلق ماوانتهاءالاشتراكيالنظامانهیار.8

العالمي؛التجاريقواعد النظام في النظر إعادة إلى الحاجةیعنيما وهو الغربي،

أمریكادولوبعضحدیثة التصنیعالأسیویةوالدولالیابانخصوصاالآسیویة،الاقتصادیة القوى تنامي.9

 ؛مجالات اقتصادیة عدة في الصناعیةللدولومنافستهااللاتینیة

لتجاوزالدول المتقدمة الهادفةممارساتخلالمنالتجاري العالميالنظام في الفوضىدرجةزدیادا.10

.والقیود التقنیةالثنائیةبالاتفاقیاتعلیهاوالتحایلالجات قواعد

1
العلوم الاقتصادیة، كلیة ، حشماوي محمد، الاتجاھات الجدیدة في التجارة الدولیة في ظل العولمة الاقتصادیة، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة

.139، 138.ص.، ص2006جامعة الجزائر، الجزائر، 



السیاسات التجاریة الدولیةأثره على لنظام الاقتصادي العالمي وا :لثالفصل الثا

- 101 -

نهالأ الفكریةوالملكیةالخدمات إلى السابقةالجولاتكلمننطاقاوالأوسعشمولاالأكثرالجولةكما تعتبر هذه

المفاوضاتتاریخ في مرةلأولفأدخلتالتقلیدي للجاتتعدت المجالجدیدةمجالات في اتفاقات إلى أدت

:1التالیةالمجالات

 ؛الزراعیةوالسلعالمنتجات في التجارةموضوعحولالتفاوض-

 ؛2005 بدایةحتىتدریجیاوتحریرهالجاهزةوالملابسالمنسوجات قطاع إدخالتم-

 ؛ (GATS )الخدمات الجاتس تحریرباتفاقیة عرف فیمامرةلأولالخدمات قطاع إدخالتم-

بالتجارة العلاقة ذات الاستثمارمجالاتوتحریرالفكریةبالملكیةالخاصالمجالأوروجوايجولةأدخلت-

المنظمةالمؤسسیة الأطر منوغیرهاالمنازعاتوتسویةالأسواق إلى النفاذمثلالمجالاتمنوغیرهاالدولیة؛

.الدولیةالتجارةمجالاتكلیكن لم إن معظمشملتالجولةتلك أن القولیمكننابحیثالدولیةللتجارة

:أبرزهامحطاتبعدةالمفاوضاتمراكش مرتاجتماعوحتى 20/09/1986في لأوروغواي جولةانطلاقفمنذ

اتفاقیة الجات؛ضمنوالخدمات الزراعة قطاعي إخضاعبهدف1988جانفي في المفاوضاتبدایة-

الولایاتبینخلافبسبببالفشلانتهىبروكسل في الوزاري المستوى على اجتماع عقد 1990 دیسمبر في - 

 ؛الزراعیةالمنتجات دعم حولوأوروباالمتحدة

حجمبشأنبلیرهاوساتفاق إلى الأوربیةوالمجموعةالأمریكیةالمتحدةالولایاتتوصلت1992مارس في -

 ؛الزراعیةللمنتجات الدعم

الزراعیةالمنتجات دعم بشأناتفاق على الأوروبيوالاتحادالمتحدةالولایاتتوصلت 1993 عام دیسمبر في - 

استعدادهما عن الجنوبیةوكوریاالیابانأعلنت الوقت نفس وفي الأسواق،بفتحالخاصةالقضایابعضوحل

 الوقت في وانتهائهاالمفاوضاتنجاح في حاسمأثرالحدثینلهذین كان وقد الأرز، واردات عن الحظر لرفع

.المغربیةمراكشبمدینة1994سنة في علیهاوالتوقیع1993دیسمبر 15 وهو لها المحدد

 عدد التاریخ وتصل في للتجارةعالمياتفاقأكبر على وبالفعل شهدت العاصمة المغربیة مراكش التوقیع

وخفضالعالمیةللأسواقأكبرانفتاح على هذا الاتفاقوینصصفحة، ألف 26 نحو إلى الاتفاقصفحات

، وأهم1995جانفيمنالأول في محل الجات حلتالتيالعالمیةالتجارةمنظمةوتأسیسالجمركیةالرسوم

:2هي غوايالأور  جولةنتائج التي اعتمدتهاال

جولةخلالالتي أبرمتالاتفاقیاتلجمیعالمؤسسي الإطار لتكونالعالمیةالتجاریةالمنظمةإنشاء

المنبثقةالاتفاقیاتوإدارةفي؛ تسهیل وتنفیذالمنظمةبها كلفت التيالمهامتلخیصویمكنأوروغواي،

وموحدشاملنظاموإدارة الأطراف المتعددةالمفاوضات التجاریة على والإشرافأوروغواي،جولة عن

منكلمعوالتعاونالأعضاء،الدول في التجاریةالسیاساتآلیة مراجعةوإدارةالنزاعاتلتسویة

وقد  الدولیة،والمالیةالتجاریةالسیاساتبینأكبرانسجاملتحقیق الدولي والبنكالنقد الدوليصندوق

1
Michel Rainelli, l’organisation mondiale du commerce. Op.cit, P. 69.

2
.144.، صالذكرسابقالمرجع الحشماوي محمد، 
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 إطار ضمنأو تعدلتلغ لم التي للغات السابقةالاتفاقیاتإدماج أوروغواي جولةونتائجاتفاقیةتضمنت

 ؛تجارةلل العالمیةللمنظمةالجدیدةالترتیبات

المنتجات في الخدمات والتجارةتجارةیشملأصبحبحیث الأطراف متعددالتجاريالنظامنطاقتوسیع

 الأطراف متعددةالمفاوضاتخلالالتطرق إلیهایسبق لم جوانب وهي والملابس،والمنسوجاتالزراعیة

الصلة ذات الفردیةالملكیةحقوقأیضاالنظامالجدیدة لهذا القواعد وشملتالسابقةالجولات في

 ؛بالتجارةالاستثمارات المتعلقةوتدابیربالتجارة،

وتثبیتالتعریفات الجمركیة في إضافیةتخفیضاتإجراءطریق عن التجارةتحریروتعمیقتوسیع

 ؛بالتعویضوالالتزامخلال التفاوضمن إلا رفعها یمكن لا معینةسقوفعندالجمركیةالرسوم

تسویةوتدابیرجمیع جوانبإدماجتم إذ المنازعات،تسویة في الأطراف متعددة القواعد فعالیةتعزیز

وضماناتمزایا عدة النظام هذا المنازعات، ویوفرتسویةجهازتحتیعملواحدنظام في المنازعات

المنظمةإنشاء في تجلتجدیدتجارينظامقیامجسدتالتيالنتیجةولعل؛ الأطراف متعدد إطار في

47من أكثرمنذ الدولي المجتمع راود الذي الحلموتحقیقتاریخيانجازبمثابة كان العالمیة للتجارة

 .غوايالأور جولة خلالأبرمتالتيالاتفاقیاتلجمیعالمؤسسي الإطار تشكلبحیثسنة

:التالي 01 رقم نتائج الجولات التفاوضیة للجات في الجدولوفیما یلي نحاول تلخیص تواریخ ومكان و 

الجولات التفاوضیة للجات):01(جدول رقم

من إعداد الطالب اعتمادا على مراجع وقراءات مختلفة:المصدر

تاریخ ومكان اسم الجولةرقم الجولة

الانعقاد

عدد 

المشاركین

أهم النتــــــــــــــــــــــــــائج المحققــــــــــــــــــــــــــــــــة

جنیفالأولى

Geneve

1947

بسویسرا

.ملیار دولار10قیمته تعریفة جمركیة بما 45000تخفیض 23

آنسيالثانیة

Annecy

1949

بفرنسا

.تعریفة جمركیة على السلع الصناعیة5000تخفیض 13

توركايالثالثة

Torquay

1951

بانجلترا

من مستوى التعریفة عام %55تعریفة جمركیة بما یعادل 7800تخفیض 38

1949.

جنیفالرابعة

Geneve

1956

بسویسرا

.ملیار دولار2.5التعریفة الجمركة للسلع بلغت قیمتها تخفیض 26

دیلونالخامسة

Dillon

1960

بسویسرا

.ملیار دولار4.9تعریفة جمركیة بقیمة 4400تخفیض 26

كنیديالسادسة

Kennedy

1964

بسویسرا 

موضوعهاوكانالدولیة،التجارةدولار منملیار40تحریر ما قیمته 62

.للإغراق المضادةالجمركیةالتعریفاتالأساسي

طوكیوالسابعة

Tokyo

1973

بالیابان

من الموضوعاتالعدیدعلىواشتملتدولارملیار155تحریر ما قیمته102

.الجمركیةوغیرالجمركیةالقیودتخفیضأهمها

الأروجوايالثامنة

Uruguay

1986

بالأورجواي

الزراعة، المنسوجات والملابس والخدمات، تعریفات، إجراءات غیر جمركیة، 125

"OMC"حمایة حقوق الملكیة الفكریة، والاستثمار وقیام منظمة التجارة العالمیة 
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وتأثیرها على السیاسات التجاریةفعالیات المنظمة العالمیة للتجارة:المطلب الثالث

ماهیة المنظمة العالمیة للتجارة :الفرع الأول

شخصیة قانونیة نظمة اقتصادیة عالمیة النشاط ذات یمكن تعریف منظمة التجارة العالمیة بأنها م:تعریفها: أولا

دعائم النظام التجاري العالمي وتقویته قتصادي العالمي على إدارة وإقامة تعمل ضمن منظومة النظام الا،مستقلة

.مجال تحریر التجارة الدولیة وزیادة التبادل التجاري الدوليفي 

  وهي الأورجواياتفاقیاتمنالثالثةالمادةتهاحددكماللمنظمةالموكلةوالمهامالوظائفجاءت:مهامها:ثانیا

:1لتاليكا

الدولبینالتجاریة العلاقات تنظمالتيالأطراف،متعددةالتجاریةالاتفاقاتتنفیذ على الإشراف1-

 ؛الأورغواي جولة عن المنبثقةالاتفاقیاتوإدارةتنفیذوتسهیلالأعضاء،

  ؛الأطراف متعددةالدولیةالتجارةلتحریرالدولیةالمفاوضاتمتابعة2-

اتفاقیاتحددتهاالتيالأسس وفق وتسویتهاالتجاریةبالمعاملاتیتعلقفیماالدولیةالمنازعات فض3-

 ؛الجات

 ؛مراكشمؤتمر في علیهالاتفاقتممامعانسجامهاومدىالدولیةالتجاریةالسیاساتمتابعة4-

 والوكالات والتعمیرللإنشاء الدولي والبنك الدولي النقدكصندوقالأخرىالدولیةالمنظماتمعالتعاون5-

الاقتصادیةالسیاساتصنععملیة في والتوازنالانسجاممنممكن قدر أكبرتحقیقبهدفلهماالتابعة

.الدولیة

هدف رئیسي یتمثل في تحریر تدور الأهداف التي تسعى منظمة التجارة العالمیة لتحقیقها حول: أهدافها: ثالثا

:2التجارة الدولیة من كل العوائق التجاریة، بالإضافة إلى أهداف أخرى یمكن إیجازها في

- اءة الاقتصادیة في تخصیص الموارد؛خلق وضعف تنافسي دولي في التجارة یعتمد على الكف1

- لمي وزیادة معدلات النمو الحقیقي؛رفع مستویات المعیشة وذلك بزیادة الدخل القومي العا2

- التجارة العالمیة وتوسیع الإنتاج؛خلق أنماط جدیدة لتقسیم العمل الدولي وزیادة نطاق 3

تحقیق التوظیف الكامل لموارد العالم وزیادة الإنتاج المتواصل والاتجار في السلع والخدمات، مما یؤدي إلى 4-

مع الحفاظ على البیئة وحمایتها؛الاستخدام الأمثل لتلك الموارد

- یة؛وملائمة لمختلف مستویات التنمتوفیر الحمایة المناسبة للسوق الدولي بجعله یعمل في بیئة مناسبة5

- ا في التجارة الدولیة بصورة أفضل؛محاولة إشراك الدول النامیة والأقل نمو 6

ضمن ویتفاوضونالتجاریةالأمورشتى في فیهالأعضاءالتجاریة، یتباحثللمفاوضاتمنتدىإیجاد-7

في  الاقتصادیة الكفاءة على یعتمدالدولیة،التجارة في عالميتنافسيوضعلخلق الأطراف متعددةجولات

.3المواردتخصیص

1
Michel Ranelli, L’organisation Mondiale du Commerce, Sixième édition, La découverte, Paris, 2002, P. 113

2
.182.ص،الذكرسابقالمرجعالالعالمیة، التجارةمنظمةوآلیاتالحمید، الجاتعبدالمطلبعبد

3
.44.ص،2001الإسكندریة، جامعة الفنیة،الإشعاعومطبعة مكتبة الدولیة،عابد، التجارةسیدمحمد
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:للمبادئ التالیةالمنظمة العالمیة للتجارة تستند:مبادئ المنظمة العالمیة للتجارة:رابعا

الاحتكار رة الدولیة تتم على أسس خالیة من بمقتضى هذا المبدأ فإن التجا:مبدأ الدولة الأولى بالرعایة-1

للاتفاقیة أن لا تمیز في معاملاتها التجاریة بین دولة وأخرى، حیث یلزم وعلى الدول الأعضاء المنظمة والتمییز،

البلد العضو ویمنح بقیة الدول الأعضاء المعاملة نفسها فیما یتعلق بالرسوم وحقوق الاستیراد، وتتساوى فیه جمیع 

.الدول الأعضاء في الحقوق والالتزامات التجاریة الدولیة

عندما یتم استیراد سلعة ما وبعد تسدید الرسوم الجمركیة المفروضة على هذه السلعة :مبدأ المعاملة الوطنیة-2

.تمییزمعاملة السلع المنتجة محلیة دون وفق التعریفة المتفق علیها تصبح كأنها سلعة وطنیة وتعامل

كم استقرار التعامل هو الأساس الذي یحالجمركیةإن الالتزام بالتعریفة :مبدأ الالتزام بالتعریفات الجمركیة-3

لا  في التجارة الدولیة ویعمل على نموها وازدهارها فإذا ما رغب أحد الأعضاء في زیادة التعریفات الجمركیة فإنه

.یمكن ذلك طالما كان هناك أضرارا للأعضاء الآخرین

حول الشفافیة باعتبارها تضم المادة الثالثة من الاتفاقیة العامة للتجارة في الخدمات نصوصا :مبدأ الشفافیة-4

:1واحدة من الالتزامات والنظم العامة حیث یلزم هذا المبدأ الدول الأعضاء بــ

المحلیة التي تحكم تجارة الخدمات؛نشر جمیع القواعد واللوائح -

بجمیع الأحكام والتدابیر الجدیدة؛إعلام مجلس التجارة في الخدمات -

ستفسار ویمكن للبلدان الأعضاء الأخرى الحصول منها على إنشاء على الأقل نقطة واحدة أو أكثر للا-

.الخدماتمعلومات عن القوانین واللوائح التي تؤثر على التجارة في قطاع 

الدول النامیة لها خصوصیاتها فیما یتعلق بمشكلة التنمیة یقصد بهذا المبدأ أن :التفضیلیةالتجارةمبدأ -5

المنظمة العالمیة للتجارة تعطي للدول النامیة بعض الامتیازات فیما ومشكلة القدرة على المنافسة ولهذا فإن

یتعلق بتطبیق بنود المنظمة كما تعفي هذه الدول من بعض الإجراءات مثلما هو الحال في ربط معاییر 

.العمل بالتجارة، أو منح هذه الدول فترة أطول لتتكیف مع هذه المتطلبات

منع سیاسة الإغراق التي قد تؤدي إلى أضرار مادیة :أخرى مثلإضافة إلى هذه المبادئ هناك مبادئ

اتخاذ إجراءات وقائیة ، و عدم فرض قیود كمیة على المستوردات وتم استثناء الدول النامیة، للمنتجین المحلیین

إذا زادت واردات دولة عضو من منتج معین وباتت تشكل ضررا جسیما على المنتج المحلي كفرض رسوم 

.افیة علیها أو فرض حصة على السلع المستوردة التي سببت الضررجمركیة إض

للمنظمة العالمیة للتجارةالتنظیميالهیكل :خامسا

منیتكون والذيإنشائها، اتفاقیة للمنظمة العالمیة للتجارة في المادة الرابعة منالهیكل التنظیميحدد

:2یليكما،وسكرتاریةولجانمتخصصةومجالس عام ومجلس وزاري مؤتمر

 النظام التجاري في ظل الجات مع بعض التعدیلات الخاصة بإخضاع السلع الزراعیة والصناعیة إلى التحریر التجاري مبادئ المنظمة ھي نفسھا مبادئ
.وفتح الأسواق، وتحریر التجارة الدولیة في الخدمات، وحمایة حقوق الملكیة الفكریة  وفض المنازعات

1
.67.، ص2001، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، لبنان، OMCي، لبنان ومرسي السید حجازي، منظمة التجارة العالمیة، عرض تحلیلي تاریخ

2
.63، 60.ص.ص،2008مصر،الجامعي،الفكردار،1طالخدمات،مجال في الجاتاتفاقیةوفقالدولیةالتجارةالعزیز، تحریرعبدمحمودرانیا
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ویجتمع،وزیربمستوىفي المنظمةالأعضاءالدولجمیع عن ممثلینمنویتألف :الوزاري المؤتمر1-

، وتتلخص اختصاصات المؤتمر في المنظمة في سلطة أعلى وهو الأقل على سنتینكلمرة الوزاري المؤتمر

:1فيالاضطلاع بالمهام الرئیسیة للمنظمة، وأهم تلك الاختصاصات تتمثل 

الذي یتخذ القرار بانضمام الدول والأقالیم الجمركیة لمنظمة التجارة العالمیة، ویتم منح العضویة، فهو وحده -

.ذلك بأغلبیة الأعضاء

سریان الاتفاقات، حیث تعرض الاقتراحات الخاصة بالتعدیلات والإعفاءات من الالتزامات وغیرها من -

.فیها وإقرارهاالمجالس المختلفة على المؤتمر للبت

له الحق في إنشاء لجان محددة، مثل لجان التجارة والتنمیة ومیزان المدفوعات والموازنة وغیرها من اللجان -

.الإضافیة، ویدخل في ذلك أیضا حقه في تعیین المدیر العام الذي یرأس أمانة المنظمة

الأقل على السنة في مراتتسعویجتمعالأعضاء،الدولجمیع عن ممثلینمنویتألف :العام لمجلسا 2-

اجتماعاته،بینتفصلالتيالفترات في الوزاري المؤتمربمهام العام ویقوم المجلس ذلك إلى الحاجة دعت وكلما

المنازعاتبتسویةیقوم الذي الجهاز وهو الأعضاء،للدولالتجاریةالسیاسةومتابعةبمراجعةالمجلسویقوم هذا

كذلك بإمكانه وضع ترتیبات إقامة التعاون مع ،تنفیذهاوشروطالأعضاءللدولالتجاریةبالاتفاقیاتالمرتبطة

كل المنظمات الحكومیة الدولیة التي لها اتصال بمنظمة التجارة العالمیة، بل كذلك التشاور مع المنظمات غیر 

.الحكومیة 

 الوزاري المؤتمریعینه الذي العام المدیر إلى إضافةالمنظمة في الموظفینجمیعوتتضمن:السكرتاریة-3

تعلیمات أي تهمبواجباقیامهمعندیقبلوا أن الموظفین أو العام للمدیریجوز ولا وصلاحیاته،سلطاته له ویحدد

.المنظمةخارججهة أو حكومة أي من

رئیس، وینظر في ویقوم مباشرة اختصاصه من خلال المجلس العام، ویعین له :جهاز فض النزاعات-4

:المسائل التالیة

، حیث لا یمكن أن الجهاز في عمله إلى الطابع الإرضائي، ویستندالدولیة التجاریةالتصدي لكافة النزاعات -

نزاع إلا بإرضاء الأطراف المعنیة؛في أي یتدخل 

لتقاریر الخاصة یقوم بدور مركزي في فض النزاعات من حیث تشكیل فرق التحكیم والمستشارین واعتماد ا-

لاستئناف قرارات هیئة المستشارین؛بموضوع النزاع، وكذلك الأمور الخاصة بالتنازلات، وكذلك توفیر الحق 

یعمل على توفیر الحلول الایجابیة أي خلاف یرضي كل الأطراف، والتدرج في حل الخلافات، وذلك من -

ر العام لمنظمة التجارة وعرض النتائج على المدیخلال إقامة مؤتمر للأعضاء المعنیین لبحث موضوع الحلاف 

العالمیة؛

.وتقریر العقوبات اللازمةالإشراف على تطبیق القواعد والمقترحات اللازمة لحل النزاعات -

بصفةهیكلتهاتمتالتجارة،تحریر في هدفها تحقیقمنالمنظمةتتمكنحتى:السیاساتمراجعةجهاز-4

أحدالتجاریةالسیاسةمراجعةجهازویعدللدول،التجاریةالسیاساتومراجعةومراقبةبفحص لها یسمحوبشكل

1
.321.، صالذكرسابقالمرجع العادل أحمد حشیش، 
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 العام الاستعراضمننوعاتمثلالمتعاقدة الأطراف اجتماعاتظل الجات كانت ففي المستحدثة،الأجهزة

.1یحكمهامحددتنظیمي إطار هناكیكن لم أنهغیرالأعضاء،للدولالتجاریةللسیاسة

 هذه نصت فقد العام،للمجلسالتجاریةالسیاسةمراجعةمهمةإسنادتممراكشاتفاقیةمنالرابعةالمادةوبموجب

السیاسةمراجعةجهازبمسؤولیاتللاضطلاعمناسبا ذلك یكونحسبما العام ینعقد المجلس":المادة على

."التجاریةالسیاسةمراجعةآلیة في إلیهاالمشارالتجاریة

الأعضاءالدول فعلى الوطنیةالتجاریةالسیاسةبإعدادیتعلقفیماالشفافیةمنالمزید على الآلیة هذه وتشجع

بالسیاساتالمتعلقةالأمور في الحكومیة القرارات اتخاذ في المحلیةللشفافیةالراسخةبالأهمیةالاعتراف

 على الأمریقف ولا الأطراف،متعددالتجاريللنظام أو الأعضاءالدوللاقتصادیاتبالنسبةسواءالتجاریة،

   .طوعي أساس على وتعزیزهاالالتزام بهاالأعضاءالدول على بلالاعتراف،مجرد

السیاسة لعرض خطةویضعرئیسا، له التجاریة یعینالسیاسةمراجعةفجهازالمراجعة،لإجراءاتأما بالنسبة

تقاریرعضوكلیقدمحیثعلما هاویحیطالمستجدات عن الأعضاءتقاریریناقش أن وله للدول،التجاریة

 وكذا العضویتبعهاالتيالتجاریةوالممارساتالسیاساتوصفالكاملالتقریرویتضمنالجهاز إلى منتظمة

من عملهالجهازالأطراف، ویبنىمتعددةالتجاریةالاتفاقیاتتشملهاالتيالتجاریةالسیاساتجوانبجمیع

المتاحةالمعلومات على بناءمسئولیتها على الأمانةتعدهتقریر ؛المستعرضالعضومنمقدمكاملتقریرخلال 

.التجاریةتهاسیاسابشأن الدولة منتوضیحاتالأمانةوتلتمسالمعنيالعضویقدمهاالتيوتلك لها

المراجعةإجراءاتانتهاءبعد فورا الجهازاجتماعمحضر إلى الأمانة، إضافةوتقریرالعضوتقریروینشر

التجاریةالسیاسةاستعراضجهازویقوم.فیهاجاءبما والعلم للإحاطة الوزاري المؤتمر إلى الوثائق هذه وترسل

الأطراف  المتعددالتجارةنظام على تأثیر لها التيالدولیةالتجاریةالبیئةلتطوراتشامل عرض بإعدادأیضا

مسائلویبرزللمنظمةالرئیسیةالأنشطةبهیدرج العام المدیرمن فوري بتقریرمصحوبا العرض ویكون

.2التجاريالنظام على تؤثرالتيالمهمةالسیاسات

:محددةمهمة في منهماكلیتخصصمجالسثلاثة عن عبارة وهي:المتخصصةالمجالس-5

.السلع في الدولیةالتجارةلشؤونمجلس-

.الخدمات في الدولیةالتجارةلشؤونمجلس-

.الفكریةالملكیةحمایةلشؤونمجلس-

مجلسبكلالخاصةالاتفاقیاتتحددهاالتيالمهامبكافةوتقوم العام المجلسإشرافتحتالمجالس هذه تعمل

ترغبالتيالأعضاءلجمیعمفتوحةالمجالس هذه عضویةوتكونالأعلى،المجلسیحددهاالتيالمهام وكذلك

.فیهابالمشاركة

:منالفرعیةاللجانوتتكون:الفرعیةاللجان5-

.النامیةالدوللصالحالتجارةاتفاقیةأحكاملتطبیقدوریةبدراسةوتقوموالتنمیة،التجارةلجنة-

1
61.ص،1997القاھرة، والنشر،للدراساتالجامعیةالمؤسسةوالتجاریة،الجمركیةللتعریفاتالعامالاتفاقالجات،سلامة، قواعدمصطفى

2
456.، ص1997الإسكندریة،الإشعاع، مكتبة ،94والجاتالعالمیةالعزیز، التجارةعبدمحمدسمیر
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.المدفوعاتمیزانقیودلجنة-

 .والإدارة والمالیةالمیزانیةلجنة-

متعددةالاتفاقیاتوبخاصةعلیهاالتوقیعتمالتيالاتفاقیات لها هاتحددالتيالمهماتبكافةاللجان هذه وتقوم

إمكانیة الوزاري المؤتمر أقر وقد العام،المجلسإلیهایعهدالتيالإضافیةالمهماتبكافةتقومكماالأطراف،

منیرغبمنلكلمفتوحةالفرعیةاللجانعضویةوتكونلذلك،الحاجة دعت كلماأخرىفرعیةلجانإنشاء

.للمنظمةالتنظیميالهیكلیوضح  )04( رقم المواليوالشكل.الأعضاءالدول

الهیكل التنظیمي للمنظمة العالمیة للتجارة:)04(الشكل رقم

.320.، ص2000عادل أحمد حشیش، العلاقات الاقتصادیة الدولیة، الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، :المصدر

 الدور هذا ولعلالعالميالاقتصادمنظومة إدارة في البارز الدور منالمنظمة لهذه ماواضحایبدو،ما سبقم

.الدولیةالتجارة على الحمائیةالسیاساتوإلغاءالقیود ورفع الحریةنحوالتجاریةالسیاساتیریتس في یكمن

شروط الانضمام للمنظمة العالمیة للتجارة:سادسا

قدیم تنازلات جمركیة وغیر جمركیةتلتزم بتللتجارة متاحا لجمیع الدول التيالعالمیةللمنظمةالانضمامیعتبر 

:1عضویة أصلیة وأخرى بالانضمام، وفیما یتعلق بالعضویة الأصلیة یشترطوتنقسم العضویة إلى نوعین، 

المنظمة إنشاءأن تكون الدولة عضوا في الاتفاقیة العامة للتعریفات والتجارة حتى تاریخ سریان اتفاقیة -1

 ؛1995في أول جانفي 

الاتفاقات، وأن توافق على كافة 1994أن تعلن الدولة موافقتها على الوثیقة الختامیة لجولة الأورجواي -2

ي منها، فیما عدا الإتفافات التي تم استثناؤها في الوثیقة بها كحزمة واحدة لا یجوز التحلل من أالملحقة

، إلا أنها تخضع من عدمهإلیهاالختامیة، بحیث یكون للدولة العضو في الجات حریة الانضمام 

ف ورقابة منظمة التجارة العالمیة؛لإشرا

لرسوم الجمركیة أو أن تقدم الدولة تنازلات تجاریة بالنسبة لوارداتها من السلع الصناعیة أو تخفیض ا-3

تثبیتها عند مستواها الحالي بالنسبة للدول النامیة، مع العمل على إزالة العوائق غیر الجمركیة التي تحد 

1
.184.ص، الذكرسابقالمرجع العبد الحكیم جمعة، 

المجلس العام جهاز فض النزاعاتلتجاریةاجهاز مراقبة السیاسات

مجلس تجارة 

الخدمات

مجلس تجارة 

السلع

مجلس حقوق الملكیة 

الفكریة المتعلقة بالتجارة

اللجان

.لجنة التجارة والتنمیة-

.لجنة میزان المدفوعات-

.لجنة المیزانیة-

المؤتمر الوزاري
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من انسیاب التجارة الدولیة، وأن تقدم الدولة تنازلات مماثلة في مجال التجارة في السلع الزراعیة، مع 

اه الحالي بالنسبة الصادرات الزراعیة أو تثبیته عند مستو التعهد بخفض الدعم المقدم للإنتاج الزراعي أو

للدول النامیة؛

أن تقدم الدولة تعهدات بإتاحة المنافسة الأجنبیة في بعض مجالات الخدمات في أسواقها المحلیة وفقا -4

.لاتفاق التجارة الدولیة في الخدمات

الاتفاقیاتبجمیع)مبدأ الشمولیة( الكلي القبول،أما العضویة بالانضمام فتتم عند تقدیم طلب العضویة للمنظمة

یحقكماالأعضاءثلثيبأغلبیةالعضویةقبول قرار الوزاري المؤتمرویتخذ ؛والملاحقوالبروتوكولاتالتجاریة

یتمو  الاتفاقیاتجمیعأحكاممنالانسحابیعني وهذا للتجارة،العالمیةالمنظمةمنینسحب أن عضو لأي

الانسحاب طلب على ینصكتابیاإخطاراالمنظمة عام مدیرتلقيتاریخمنأشهرستةمضيبعدالانسحاب

خاضعاأصبحبل،السابق في كان كماسهلاللتجارةالعالمیةلمنظمةل الانضمامیعد لم .1العضو للدولة

2: وهي إتباعهاالاتفاقیة إلى بالانضمامترغب دولة أي على یجبطویلةومفاوضاتلإجراءات

أوضاع عن دراسة:التالیةالوثائقبهویرفقجنیف في للمنظمةالعامةالأمانة إلى رسميبطلبالتقدم

، المصدرین أو للمنتجینالممنوح الدعم وسیاساتالخارجیةالتجارةمجال في سیاستهاو  الاقتصادیةالبلد

.والخدماتللسلعالجمركیةالتعریفةجداول، و بهاالمعمولوالتصدیرالاستیرادأنظمةو  الجمركیةالأنظمة

الدولمعتجاریة علاقات لها والتيالمنظمة في الأعضاءالدولبإعلامللمنظمةالعامةالأمانةتقوم

المنظمةمجلسویشكل؛ المنظمةإشرافوتحتثنائيبشكلمشاورات عقد بهدفالعضویةالطالبة

الدول؛ لهذه والتجاریةالاقتصادیةالسیاساتوتحلیلدراسةمهمتهعملفریق

؛الأطراف متعددوالثانيالثنائیةالمشاوراتالأولمسارین على الانضماممفاوضاتتجري 

الوزاري المجلسویتخذالمنظمةمجلس إلى تقریراویقدمالمسارینمفاوضاتنتائجالعملفریقیجمع 

 ؛العضوقبول عدم أو قبول قرار

على یوقع أن العضویةطالبة الدولة لممثلیمكنالأصواتثلثيموافقة على الانضمام طالب حصل إذا 

تصدیق ذلك بعدویتم، التوقیعتاریخمنیوما30بعدنافذاالانضمامیصبحو  ؛الانضمامبروتوكول

.العضویةطالبة الدولة في الدستوریةالسلطاتمنالبروتوكول

دارة علاقاتها التجاریة الخارجیةالعضویة متمتعة باستقلال كامل في إوجدیر بالذكر أن تكون الدولة الطالبة 

النظر إعادة كذلك لمنظمةا أحكاممعلتتفقوالإنمائیةالاقتصادیةالسیاسات في النظر إعادة هامن عادة ویطلب

الإنتاجعملیة في والرقابةالعالمیةوالمواصفاتالجودةنظامواعتمادوالنقدیةالمصرفیةالمؤسساتهیكلة في

منالوطنيالاقتصادوتحریرالخاص القطاع وتشجیع دعم الإنتاجیة،البنیةتطویرالاستثماري،المناخوتحسین

كذلك فیما یخص العضویة في المنظمة والتطبیع مع الیهود، فإن مبادئ واتفاقیات المنظمة لا .الاستثمارقیود

من اتفاقیة 13تشترط التطبیع التجاري بین أعضاء المنظمة، وذلك استنادا إلى الاستثناء المذكور في المادة 

.150.، صالذكرسابقالمرجع الالاتجاھات الجدیدة في التجارة الدولیة في ظل العولمة الاقتصادیة،حشماوي محمد،
1

2
.56.، صالذكرسابقالمرجع اللعبادي، انزارالناصرعبد
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عدم " التي تسمح لدولة ما بــ)من اتفاقیة الجات سابقا33المادة (مراكش لتأسیس المنظمة العالمیة للتجارة 

.1على الانضمام)المؤتمر الوزاري(الاتفاقیة اتجاه دولة أخرى شرط إبلاغها قبل موافقة المجلس العام "تطبیق

المؤتمرات الوزاریة للمنظمة وتأثیرها على السیاسات التجاریة:الفرع الثاني

وتطبیقلتحقیقالآلیاتوإحدىالمنظمةأجهزة في سلطة أعلى العالمیةالتجارةمنظمةمؤتمراتتعتبر

لبحثسنتینكلالأقل على مرة الوزاري المؤتمر عقد على المنظمةاتفاقوینصجواي،الأور  جولةنتائج

 القرارات واتخاذالدولیةالتجارةتحریربخصوصالمنظمة أهداف منطبقماوتقییمالمطروحةالقضایا

عدة مؤتمرات وزاریةها ودخول الاتفاقیات حیز التنفیذ عقدت المنظمة منذ إنشائوقد ؛ الشأن هذا في الضروریة

تناولت موضوعات مختلفة، مما كانت لها آثار واختلافات على السیاسات التجاریة الدولیة نظرا للتباین الكبیر 

.في الفروع الآتیةة لهذه المؤتمرات الوزاریالتطرق ویمكن إبراز تلك المواضیع والآثار من خلال في المصالح،

1996سنغافورة في الأول الوزاري المؤتمر :أولا

120وحضره ممثلو 1996من شهر دیسمبر )13-9(خلال الفترة المؤتمر هذاعقد : هموضوعات- أ

حیث تم فیه .2إلى دول أخرى في طریقها إلى الانضمام للمنظمةإضافة، الأعضاءدولة من الدول 

ضرورة الالتزام بتطبیق نظام تجاري تحكمه القواعد، ویكون أكثر انفتاحا، من التأكید من جدید على

خلال مطالبة الدول بإزالة المعاملة التمییزیة في المعاملات والعلاقات التجاریة وتطبیق مبدأ الشفافیة 

لكل وتأكید الأعضاء رفضهم.3بهدف تحقیق النمو الاقتصادي والتنمیة وتسهیل حركة التجارة العالمیة

أشكال الحمایة التي لا تزال العدید من الدول تتخذها كستار لحمایة أسواقها المحلیة وضرورة تعزیز 

موضوعاتتناوله هذا المؤتمر، ستةما أهم وكان .4فرص التكامل بین الدول النامیة والدول المتقدمة

التجارةبین العلاقة ،ةیالبیئوالاعتبارات التجارةافورة، تتعلق بدراسة علاقةجدیدة تعرف بموضوعات سنغ

وسیاساتالتجارةبین العلاقة الحكومیة،المشتریات في الشفافیةالعمل،ومعاییرالتجارةوالاستثمار،

التيالرئیسیةالقضایا أو الستالموضوعات أن وما یلاحظ، التجارةتسهیلوإجراءاتالمنافسة،

الولایاتمقدمتها وفي المتقدمةالدولمنمطروحةموضوعات كلها الوزاري المؤتمر هذا في طرحت

المصالحتمسموضوعاتمعظمها أو موضوعات وكلها الأوروبيوالاتحادالأمریكیةالمتحدة

المتقدمةالدولبینلوجهوجهمواجهة إلى تحولالمؤتمر هذا وكأن النامیة،للدولالعلیاالاقتصادیة

.الأخرى هي مصالحها عن الدفاع ومحاولتهاالنامیةوالدولومصالحها

موضحا سنغافورةلمؤتمرالختامي والإعلان البیانصدر :التجاریةالسیاسات على هآثار نتائجه و -  ب

سیاسات على الأثر لها كانالنتائج التي تمخضت عن المفاوضات التي استمرت خمسة أیام، والتي 

:النتائج هذه أهموفیما یلي الدولیة،التجارة

1
.52.، ص2008سعداوي سلیم، الجزائر ومنظمة التجارة العالمیة، آفاق ومعوقات الانضمام، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، الطبعة الأولى، 

2
.321.، صالذكرسابقالمرجع العادل المھدي، عولمة النظام الاقتصادي العالمي ومنظمة التجارة العالمیة، 

3
.167.، ص2000عولمة والإقلیمیة، مستقبل العالم العربي في التجارة الدولیة، الدار المصریة اللبنانیة، أسامة المجدوب، ال

4
.527.مراد عبد الفتاح، منظمة التجارة العالمیة والعولمة والإقلیمیة، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، سنة النشر غیر موجودة، ص
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في إطار الاهتمام المستمر بالأوضاع الاقتصادیة الحرجة للدول الأقل نموا فقد اتفق أعضاء المؤتمر -1

:على ما یلي

.طاقاتهاخطة عمل متضمنة إجراءات إیجابیة لفتح الأسواق أمام صادرات هذه الدول وتحسین- أ

.هیكلهاوالتوسع في تنویع تحسین شروط الاستثمار للمساهمة في زیادة صادراتها، - ب

تنظیم لقاء عاجل للمنظمة مع مؤتمر الأنكتاد، ومركز التجارة الدولي، ووكالات المعونة ومؤسسات - ت

.التمویل الدولیة، والدول الأقل نموا لمعاونتها على الاستفادة من الفرص التجاریة الدولیة

المفاوضات في نهامالانتهاءیتم لم التيالمسائلبعضحولالمفاوضاتاستكمال على العملضرورة-2

 ؛الخدمات في التجارةبتحریرالخاصة

والتنمیةالتجارةتحریربینبالربطالمتعلقةالمسائلبحث في والبیئةالتجارةلجنةعملاستمرار-3

 ؛البیئةوحمایةالاقتصادیة

 ؛الدولیةالعملمنظمة إلى وتفویضهحمائیة كأداة العملمعاییراستخدام رفض -4

المختلفةالدولقدمتهاالتيوالالتزاماتالعالمیةالتجارةمنظمةلاتفاقیاتالجادللتنفیذأولویة إعطاء -5

 ؛الإطار هذا في للمنظمة

تحریرمنلتضررهانظرانمواالأقلللدولتفضیلیةمعاملةبتوفیرالخاصةالإجراءاتمن عدد وضع-6

 ؛العالمیةالتجارة

بالنظر في طلبات العضویة الإسراعي ما یتعلق بمسألة الانضمام، فقد أكد المؤتمر على ضرورة ف -7

ضمام إلى النظام التجاري العالمي؛دولة راغبة في الانضمام بعد استكمال متطلبات الان28المقدمة من 

.المنازعاتالتأكید على ضرورة الاهتمام المتزاید من جانب الدول الأعضاء بتفعیل نظام تسویة-8

1998جنیف الثاني في الوزاري مؤتمرال :ثانیا

من شهر )20-18(السویسریة خلال الفترة جنیفمدینة فيالوزاري الثانيالمؤتمرانعقد:موضوعاته- أ

جولةاتفاقیاتتنفیذحسن على التركیز، وهماللمناقشةموضوعین إدراج تمحیث،1998 عام ماي

موضوعاتتناولالسابقسنغافورةمؤتمرخلاف على المؤتمر هذاف. الالكترونیةوالتجارةأوروجواي

الالكترونیةالتجارة إلى فإضافةالأول، الوزاري المؤتمر في عرضت أن لها یسبق لم نقاشاته في جدیدة

بینالموجودالتناسقمدىمثلأخرىموضوعاتأیضانجدأوروجواي،جولةاتفاقاتتنفیذوحسن

 إلى بالإضافةالعالمي،والبنك الدولي النقدكصندوقالأخرىالدولیةوالمنظماتالعالمیةالتجارةمنظمة

واتفاقیةالصناعیة،السلع على الجمركیةالتعریفةخفضوالمنظمة،عمل في الموجودةالشفافیةمدى

.التكنولوجیاونقلوالمدیونیةالتجارةوموضوعالإقلیمیةالتجارة

ئجمتضمنا نتاجنیفلمؤتمرالختامي والإعلان البیانصدر:التجاریةالسیاسات على وآثارهنتائجه -  ب

:هاأهمو  الدولیة،التجارةسیاسات على الأثر لها كان ،رئیسیة

 لذلك تقییمإجراءمعلأورجوايجولةعنهاأسفرتالتيالاتفاقیاتبتنفیذالالتزامضرورة على التأكید-1

.التنفیذ
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 هذا طرح النامیةالدولرفضتحیثالعمل،مجموعة على حتىالعملمعاییرموضوع طرح رفض-2

.ئیانهاالموضوع

 .الوزاري للاجتماع الإعداد برنامجبتنفیذللمنظمة العام المجلستكلیف-3

استمرار الاهتمام بقضیة مخاطر تهمیش الدول الأقل نموا خاصة في ما یتعلق بالمشاكل التي تواجهها -4

.المدیونیة الخارجیةمثل مشكلة 

المالیة، فقد أكد المؤتمر مجددا بالأسواقنتیجة الصعوبات التي واجهت الدول الأعضاء في ما یتعلق -5

على أهمیة تحریر وفتح الأسواق؛ وفي هذا الصدد فقد رفض المؤتمر استخدام أي إجراءات تقییدیة، مع 

الدولي، والبنك الدولي، على تحسین ضرورة العمل في المنظمة كما هو الحال في صندوق النقد 

.السیاسات الاقتصادیة الكلیة للإسراع بالنمو المستمر لكل الدول

1999سیاتلالثالث في  الوزاري المؤتمر:ثالثا

الفترةخلالالأمریكیةبالولایات المتحدةسیاتلمدینة في الوزاري الثالثالمؤتمر عقد:موضوعاته- أ

منجدیدةجولةالمؤتمربدایةمعانطلقت فقد ،1999عام  )دیسمبر 3و نوفمبر30(بینماالممتدة

 هذه عرفت وقد 2003 عام یةبدامعتنتهيحیثسنوات،3لمدةتستمر أن لها قرر المفاوضات،

وقد انتهى المؤتمر دون التوصل إلى التوقیع على الإعلان الختامي ودون ،"الألفیة دورة" باسم الدورة

 الزراعة قطاع المؤتمر هذا تناولهاالتيالموضوعات وأهم عن بدء جولة مفاوضات جدیدة،الإعلان 

وقضایاالجاهزةوالملابسالمنتجاتقضیة وكذلك تحریره،ومراحلالخدمات وقطاع تحریره،واستكمال

بمشاكلالخاصةوالمسائلالإلكترونیة،التجارةقضیة إلى بالإضافةوالبیئة،العملبمعاییرالتجارةربط

وقد ظهر الخلاف واضحا في مناقشات مؤتمر  .الإغراق دعاوى وقضایاأورجواي،جولةنتائجتنفیذ

والیابان، والدول النامیة لتعارض مصالح ،ودول الاتحاد الأوروبي،سیاتل بین الولایات المتحدة الأمریكیة

سب المتتبعین لمسار تطور التجارة ویعتبر هذا المؤتمر ح.الأخرىكل مجموعة مع مصالح المجموعات 

أنه یمثل أول تحد من الدول النامیة عبرت فیه عن رفضها للعولمة، إذ جاء بعد فترة تمیزت  على الدولیة

الأوروبيودول الاتحاد الأمریكیةبعدم التوازن تجسدت فیها مظاهر الهیمنة المطلقة للولایات المتحدة 

إلى معارضة المؤتمر نظرا لاستیائها من نتائج تنفیذ على العلاقات الدولیة، مما دفع بالدول النامیة 

.1اتفاقیات جولة الأورجواي وما ترتب عنها من انعكاسات سلبیة أثرت على عملیة التنمیة فیها

 ظروف سیاتلمؤتمرواكبت لقد:المصاحبة لهالعالمیةو الظروف الاقتصادیة مؤتمر سیاتل و -  ب

:بینهامننذكرهامةاقتصادیة

استفادتها وعدم النامیةالدول دور تهمیش في أهمهاتتمثلالنامیة،الدولبالنسبةللعولمةالسلبیةالآثار-

وتصدیرالنامیة،والدولالمتقدمةالدولبینالثروةتوزیع في الفجوةوتزایدالعولمة،نتائجمنمقبولبشكل

؛النامیةالدول إلى اقتصادیاتهامنهاتعانيالتيالهیكلیةللمشاكلالمتقدمةالدول

1999دیسمبر 4نوفمبر و30(ة، في بعض المراجع ما بین ھناك اختلاف في الفترة الممتد.(
1

.527.، صالذكرسابقالمرجع المراد عبد الفتاح، منظمة التجارة العالمیة والعولمة والإقلیمیة، 
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 ذات مكاسبتحقیق عدم في أساساتتمثلالتوازن وعدم للخللمظاهرمنالعالميالتجاريالنظام أظهره ما-

 أو أوروغواي،جولةلاتفاقاتوالأمینالكاملبالتنفیذالمتقدمةالدولالتزام لعدم نتیجةالنامیةللدولمغزى

 إلى النامیةالدولصادراتوصول فرص منحدمماالاتفاقاتلبعضأحكاماستخدام في للتعسفنتیجة

والالتزاماتالحقوق في توازن عدم منالاتفاقاتتلكبعضأظهرتهما إلى إضافةالمتقدمة،الدولأسواق

 ؛النامیةوالدولالمتقدمةالدولبین

 إلى وامتدتآسیاشرقجنوبمنطقة في 1997 عام في شرارتهاانطلقتالتيالعالمیةالمالیةالأزمة-

 ؛العالم مناطقمختلف في النامیةالدولمعظم على مباشروبشكلسلبیاوأثرت العالم مختلف

 عام العالمیةالصادراتبلغتحیث،الدولیةالتجارةنمومعدلاتوانخفاضالاقتصاديالنمومعدلانخفاض-

السلعانخفضتحیثالأولیةالسلعأسعارتدهور،2 %قدره بانخفاض دولار ملیار5225قیمتهما1998

بالعاممقارنة%30الخامالبترولأسعار في الانخفاضتجاوزحین في  %15 بواقعالخامالبترولیةغیر

 على یزیدما 1998 لعام نسبتهاتتجاوز لم حیثالرسمیةالمساعدات في الحادالانخفاضالسابق،

بهالالتزامالمتقدمةالدول على یتعین الذي الرقم عن كثیرایقل وهذا 1992 عام  0.33% مقابل%0.22

 عدد على التركیز إلى المباشرالأجنبيالاستثماراتجاهالدول،لتلكالقوميالدخلإجماليمن 0.75 وهو

الاستثمارتدفقاتمنالنامیةالدولنصیبیزد لم حیثالمحدودة القطاعات بعض وفي الدولمنمحدود

.1الفقیرةالدول على المدیونیة عبء وتزاید37%  عن 1997 عام المباشرالأجنبي

ماتحقیق إلى یهدف كان سیاتلمؤتمر أن ورغم الظروف الاقتصادیة السابقة إلا:أهداف مؤتمر سیاتل- ج

:2یلي

الاتفاقیة في الأخص وعلى العالميالتجاريالنظام في التحسینمنالمزیدإحداث-1

  ؛الخدمات في بالتجارةالخاصة

النامیةالدولتواجهالتي 1994 أوروغواي جولةاتفاقیاتتنفیذمشكلاتمعالتعامل في البحث-2

 أو المتقدمةالدول في الجمركیةللتعریفةالمستویاتشاملةالأسواق إلى النفاذبموضوعاتوالمتعلقة

المصدرین على السلبيالتأثیر ذات المحلي الدعم وبرامجالصادرات ودعم للحصصالتنفیذیةالآثار

دولیةأنظمةوجود عدم نتیجةالمتشابهةالآثار إلى بالإضافةالنامیةالدول في النسبیةالمیزةأصحاب

السلبيالتأثیر إلى أدت التي و الإغراق مكافحةلإجراءاتالعادلغیروالاستخدامالتصدیريللائتمان

الدولاستخدام عدم تضمنضوابطوضعكیفیةبحثوبالتالي أوروغواي جولة عن الناتجةالفوائد على

حرمان العادلة التجارةبضمانالخاصة إلى الأولى بالدرجةترميحمائیة لأغراض للقواعد المتقدمة

 ؛المتقدمةالدول في الأسواق إلى الوصول فرص منالنامیةالدول

المفاوضاتمنجدیدةجولةوإطلاقبدءیتضمنالمؤتمر عن یصدر إعلان حولاتفاق إلى التوصل-3

بالإضافةالخدمات في والتجارةالزراعیةالسلع في التجارةتحریرموضوعحول 2000 عام بدایةمع

1
.69.، ص2000الفكر، بیروت، الھیمنة، دارأجلمنحربسیاتلصارم، معركةسمیر

2
.77.صارم، المرجع نفسھ، صسمیر
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  1994أوروغواي جولةاتفاقیاتبعض في التنفیذمشكلاتبعضحلتستهدف قرارات اتخاذ إلى

منالمتوقعةالجدیدةالجولةخلالللتفاوضمحلاتكون أن یمكنالتيالجدیدةالموضوعاتوبحث

 ؛المفاوضات

السیاساتبینالترابطعنصرالاعتبار في تأخذ أن یجب الأطراف متعددةالتجاریةالمفاوضات أن -4

 ؛السیاسات لهذه المتبادلوالتأثیروالتنمویةوالمالیةوالنقدیةالتجاریة

العالمیةللتجارةالحاليالوضعوتقییمللمؤتمرالسابقةالفترة عن العالمیةالتجارةمنظمةأعمالمراجعة-5

 ؛قادمةلفترةالمنظمةبرنامج على الاتفاقمعالتجاریةالدولیة والعلاقات

شهرمنأقلبعدتبدأ أن یمكنالتيالمتوقعةالثالثةالألفیةلجولةالتجاریةالمفاوضاتماهیةتحدید-6

.سیاتل في العالمیةالتجارةمنظمةلدول الوزاري الاجتماعاختتاممن

تعدد نقاط  إلى سیاتلمؤتمرترجع الأسباب الرئیسیة لفشل:سیاتلمؤتمرفشلالسیاسات التجاریة و - د

الخلاف وصعوبة معالجة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، وتزاید حجم المعارضة 

 وقد النامیة،والدولالأخیرة هذه وبینا،بینهفیماالمتقدمةالدولبینالمتباینةالمواقف كذلك .1الشعبیة

 على فیهالاتفاقیتم لم بإعلانالخروج في سیاتلمؤتمرفشل إلى والتناقضاتالخلافات هذه أدت

2:یليفیماالفشلأسبابتلخیصویمكنالمطروحةالموضوعات في شيء

 العام الرأي منعدیدة وقطاعات النامیةالدولخاصة العالم الدولمنكبیر عدد لدى متزایداعتقادساد-1

وتطویرالاتفاقیة هذه تنفیذبهاأنیطالتيالعالمیةالتجارةومنظمةالعالمیةالتجارةاتفاقیة أن العالمي

وبصفةالمتقدمةالدولمصالح سوىتخدمان لا التحررمنالمزیدنحوالعالميالاقتصاديالنظام

سیاستهاتوجیه إلى تسعىوالتيالمنظمة على سیطرتها فرض إلى تتجهالتيالمتحدةالولایاتخاصة

 هذا تزاید وقد الأول،المقام في المصالح هذه خدمة إلى اتفاقیات أو قرارات منعنهایصدروما

القضایاببعضالتجارةتحریرربطالمتحدةالولایاتمقدمتها في المتقدمةالدولمحاولاتنتیجةالاعتقاد

للالتفافمحاولاتالنامیةالدولفیها رأت والتيالبیئة،وشؤونالعمل،ومعاییرالأطفال،تشغیلمثل

أمامأسواقهافتح وعرقلة المتقدمة،الدول في المنتجینمصالحیخدمنحو على التجارةحریةمبدأحول

 ؛القضایا هذه مثلبإثارةالنامیةالدول في المنتجةالمنتجات

التجارةحركة على السیطرةومحاولاتهاالجنسیةمتعددةالشركاتنشاطحولالنامیةالدولشكوكزیادة-2

تضعهلما وفقا الخارجیةتجارتهامصیریتحددتابعةورشةمجرد إلى النامیةالدولوتحویلالدولیة،

؛المتقدمةالدول إلى الأولالمقام في تنتميشركات وهي سیاساتمنالشركات

تحریرقضایاحولالأوروبيوالاتحادالمتحدةالولایاتخاصةذاتهاالمتقدمةالدولبینالتناقض-3

 .الزراعي للقطاع والدعم التدخل،سیاساتإتباع في الأوروبيالاتحاد في الدولوتوسعالزراعي، القطاع

1
في العلوم ذھبیة لطرش، اتفاقیات التجارة في السلع وآثارھا المتوقعة على المؤسسات والصناعات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، مذكرة ماجستیر

.51.، ص2004طیف، الجزائر، جامعة سالاقتصادیة غیر منشورة، كلیة العلوم الاقتصادیة، 
2

.186-184.ص.، صالذكرسابقالمرجع الة الدولیة، الاتجاھات الجدیدة في التجارحشماوي محمد، 



السیاسات التجاریة الدولیةأثره على لنظام الاقتصادي العالمي وا :لثالفصل الثا

- 114 -

الدولاتفاق وعدم وأمریكا،أوروبابینمواجهةیمثلمدعومةزراعیةلمنتجات الإغراق ملف أن أي

 ؛القضایا هذه معالجة على المتقدمة

 هذه مواجهةلكیفیةجیدا إعدادا المؤتمرلتعدالمنظمة إدارة لدى والخبرةالجید الإعداد توافر عدم -4

القضایا هذه تفجرتوقع إلى تدعوهاكانتالتيالمؤشراتمنالعدیدهناك أن خاصةالتناقضات

لجولاتبالإعدادالخاصةالآلیاتحتىالمنظمةداخلالعملآلیات في النظر إعادة یجبف .الساخنة

من "الكفاءة"و  ناحیة،من"الشفافیة"أساسینعنصرینضمان هو القرار هذا من الهدف لأن التفاوض،

حساب على یأتي أن بد لا العنصریناحدتحقیق أن الاجتماعات هذه أثناءثبت فلقد أخرى،ناحیة

الهدفینتحقیقتضمنصحیحةآلیةتحقیقیمكنحتىالمباحثات وقف تقرروبالتاليالآخر،العنصر

 ؛ومهمةضروریةالأعضاءكلمنوالشفافیةالمشاركة أن المشاركینالأعضاء لإدراك

 هذه استخدامومحاولةالأخرى العالم دولمنالصادراتأمامالأمریكیةالأسواقفتح عدم في الرغبة-5

 هذا في بقوةالأمریكي الغرور وتزایدالأمریكیةالمطالبلقبولالآخرین على ضغط كأداة المسألة

 ؛الیابان أو الأوروبيالاتحاد أو النامیةالدولسواءالآخریناستفزتبدرجةالمؤتمر

وشروطهاالأجنبیةالاستثماراتزحفأمامالنامیةالدول في تتآكلالتيالعمالبحقوقالمطالبة-6

 لها التيالنامیةللدولبالنسبةالقضیة هذه معالتعاملوكیفیةالعمالةملف إلى وبالنظرالمجحفة،

منوانتقاصاالإنسانلكرامة إهدار أخرىدولتعتبرها ظروف في الصبیةتشغیل في خصوصیتها

 ؛حقوقه

تتعرضالتيالنامیةالدولومشاكلالتجاریةالحریةتصاحبالتيالمساوئبمعالجةالاهتمام عدم -7

 على وتعملمساواةسیاساتتتبع أن المتقدمةالدول وعلى اقتصادیا،المتقدمةالدولمنللمنافسة

 ؛بهاوالأجورالإنتاجیةمستویات ورفع واستیعابهاالتكنولوجیانقلعملیات في النامیةالدولمساعدة

 ؛وصناعیاوزراعیاوتجاریااقتصادیاوالفقیرةالغنیةالدولبینالمصالحتوازن أهدر لأنهسیاتلفشل-8

الصالون إلى اللجوءازدیادمعو  التجاریةالمحادثاتاستمرارمعواضحابدا الذي النامیةالدولتهمیش-9

یتم أن یعنيوكلاهماالإنجلیزي،التعبیرحسبالخضراء الغرفة أو الفرنسيالتعبیرحسبالأخضر

بعدفیماعلیهالاتفاقتمما عرض یتمثماتفاق، إلى التوصللضمانالدولمنمختارةمجموعةاختیار

.الأخرىالدول على

 الغرفة منجعلتالآخرینمشاركةأمامفشیئاشیئاأبوابها إغلاق أو الخضراء الغرفة انعقادكثرة إن

العالمیة،التجارةمنظمةداخل القرار صنع في والمساواةالمشاركةمبدأتحقیقأمامأساسیةعقبةالخضراء

دیمقراطیةغیربدتسیاتلبأنالمؤتمرات قاعة داخلتسمعالعلنيوالانتقادالتذمرأصواتبدأتهناومن

.الشفافیةوتنقصهابتطبیقهاتطالبالمنظمة،بهاتناديصفات وهي عادلة وغیر

2001الدوحةالرابع الوزاري لمؤتمرا: رابعا

 14 إلى 9 بینالممتدةالفترةخلالالعالمیةالتجارةلمنظمةالرابع وزاريال مؤتمرعقد ال:موضوعاته- أ

 هذا دولة،142نحوفیهالمشاركةالدول عدد بلغ وقد الدوحة، قطر دولة عاصمة في 2001 نوفمبر
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99فیهالمشاركةالنامیةالدول عدد بلغ وقد دولیةمنظماتمن فرد 300 حواليحضور إلى إضافة

%حواليتمثل دولة المؤتمرشهد وقد هذا عربیة، دولة 11و المنظمة في الأعضاءدولال من70

لابد كان لذا كبیر،بفشلأصیب الذي سیاتلمؤتمربعدالمؤتمر هذا جاء وقد .للمنظمةالصینانضمام

إلى  أدتلتجاوز حالة الكساد التي تشهدها الأسواق العالمیة، والتي المؤتمر هذا إنجاح على العملمن

في  %12مقابل  %2إلى  2001نمو التجارة العالمیة بنسب كبیرة، حیث تراجعت في تراجع معدلات 

سعى فقد ولذا آخرفشلتحملباستطاعتهلیس الأطراف متعددالتجاريالنظام، وبالتالي20001

:2التالیة الأهداف تحقیق إلى المؤتمر

.المؤتمر هذا إنجاحنهاشأمنالتيالملائمة الظروف كلتوفیر-

.تهاآلیاوتحسینللتجارةالعالمیةالمنظمة على المحافظة-

.جدیدعالمينظاممعالمتكریسجلأ منللمفاوضاتجدیدةجولاتأمامالطریقفتح-

البیئة،قضیةالزراعیة،السلعتجارة هي الدوحةمؤتمر في طرحتالتيوالموضوعاتالقضایا أهمإن 

بالاستثمار،الدولیةالتجارة علاقة وكذلك الفكریة،الملكیةوحقوقالعامةالصحةالمنسوجات،تجارة

.الحكومیةوالمشتریاتوالمنافسة

 ظروف في الدوحةمؤتمرانعقد:مؤتمر الدوحة والظروف الاقتصادیة والعالمیة المصاحبة له-  ب

فیما الظروف هذه تلخیصویمكنسیاتل،مؤتمرقبلكانتالتيتلك عن مختلفةوسیاسیةاقتصادیة

:3یلي

 الأطراف وأظهر العالمي متعددالتجاريالنظام أركان هز الذي سیاتلسیناریوتكرارمنالخوفشبح-1

 على العولمة المبنیةنهایة على قادرة إن تكررتالمؤتمر هذا سادتالتيوالخلافاتالصراعات أن

الدولكلشعرتالجدید ولهذاالنظام هذا مكوناتلباقيوتهمیشهیمنةمنیرافقهاوماالأحادیةالقطبیة

 ؛المشتركةالمصالح الاقتصادیةمنانطلاقاالمؤتمر هذا الجمیع إنجاحمصلحةمن أن

 في من العدالةتحقیق نوع إلى السعي على لها،الموجهةالانتقادات رغم العالمیة،التجارةمنظمةتأكید-2

 إلى سیؤديالدوحةمؤتمرفشلالخلافات لأنمنالتقلیص على أیضاوالتأكیدالعالمي،التجاريالنظام

أنحاء في اقتصادیةأزماتمنعنهیترتبالاقتصادي وماالكسادمنومزیدالدولیةالتجارةتراجع

 ؛العالم

الاقتصادیةالكبرى والتكتلاتالدول أهم معخلافاتها على التغلب إلى الأمریكیةالمتحدةالولایاتسعي-3

أمامواحدةجبهة على الدوحةفي مؤتمرنضالهایكونحتىالأوروبيالاتحاددولمقدمتها وفي الدولیة

الأوروبيالاتحادمعیشجع خلافها لا وحتىالطریقة الأمریكیة، على للعولمةالمعارضةالنامیةالدول

حولوخاصةالخلاف هذا في أخرى كطرفدولدخولالأمریكیةالمنظمة للتجارةالقوانینبعضحول

1
Évoluions du commerce de marchandises et de la production , rapport annuel de l’OMC, revue problèmes,

economiques, revue hebdomadaire, mercredi 9 octobre 2002, N 2779, France, p. 7.
2

.438.ص،الذكرسابقالمرجعالالاقتصادیة،النظریةالمطلب،عبدالحمیدعبد
3

.189-187.ص.، صالذكرسابقالمرجع الالاتجاھات الجدیدة في التجارة الدولیة، حشماوي محمد، 
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معالعدید منهایتعارضوالتيالمتحدةفي الولایاتبهاالمعمولوالضرائبوالمنافسةقوانین الإغراق

الجانبیةالصفقات عقد أسلوبتبني إلى المتحدةسعت الولایاتناحیةومن.الدولیةالتجارةتحریر قواعد

معأسلوب استخدم وهو الدوحة،مؤتمربدایةقبلالمتحدةالولایاتمعتختلفالتيالدول والتكتلاتمع

.لشركاتهاالمتحدةتقدمها الولایاتالتيالضرائبمن الإعفاءات على عندما اعترضالأوروبيالاتحاد

بالإضافة.الأمریكیةالمتحدةالولایات على الیابانیةالسیاراتصادراتبشنعند الخلافالیابانومع

والإصرارالدوحةالمشتركة لمؤتمرالقیادةوإظهارالأوروبيالاتحادمعالأمریكيتوحید الموقف إلى

بأنالنامیةالدولطمأنةمحاولةوأخیرا.المواقف هذه لتبنيالأخرىالدولوجذبمواقفها على المشترك

مؤتمر في شفافیةأكثرالمختلفة،الأمورلجعلالمرة هذه بجدتعملسوفالأمریكیةالمتحدةالولایات

أجندة طرح على والتركیزالنامیة،الدولوحقوقالتجارةتحریربقواعد كاف التزاماستلتزموأنهاالدوحة

 في أملاالتجارة،تحریرعملیةتأیید على وتشجعها العالم دولجمیعترضيالدوحةلمؤتمرواسعة

موضوعيبحث على المتحدةالولایات وافقت ولذلك المجالات، هذه منعلیهاستعودالتيالعوائد

الأوروبيالاتحادمعجانبياتفاق إطار في وذلك للمفاوضاتجدیدةجولة في والمنافسةالاستثمار

 ؛الدوحةمؤتمرنجاححالة في المفاوضات إلى أخرىدولولجذب

أمریكاجعل الذي الأمرسبتمبر11أحداثتداعیات عقب جدیدة ظروف في الدوحةمؤتمرانعقد-4

الأمریكيالتجاريالممثلنائب"هانتسمانجون " أكده ما وهذا المؤتمر،نجاح على تكونماأحرص

سیعطينجاحه لأن ذلك،منأفضل وقت في عقده یمكن لا الاجتماع أن بأیامالقمةقبلصرح الذي

الدوحةمؤتمرأهمیةتزدادهنا نومكساد،حالة في الدخول على یوشك الذي العالميللاقتصاد دفعة

 ؛خصوصاالأمریكيوالاقتصادالعالميبالاقتصادكبیرةأضراراألحقتالتيوتفجیراتهاسبتمبر11بعد

مصالحهاتحقیق وراء والسعيالعولمة قواعد صیاغة في جدیدا دورا تلعب أن على الیابان عزم -5

جمیعإقناعالیابانحاولتوبالتاليسیاتل،مؤتمر في الحالعلیه كان مماأكثربإجراءالاقتصادیة

قطاعیةولیستشاملةتكون أن یجبالتجارةلتحریرالجدیدةالجولة أن كاف بوقتمؤتمرقبل الأطراف

 ؛نجاحهالضمان وذك

اجتماع في 15 ـال مجموعةأقرتهماخلالمن ردها في ذلك یتضححیثالنامیةالدولمواقفتنسیق-6

الدول ردود تبلورتحیثالكومیساوتجمعالعربي الإطار في التنسیقومؤتمرات2000ماي في جاكرتا

فیه وأكدت منسقبشكلالعالمیةالتجارةمنظمة إدارة منأرسل الذي المقترحالختاميالبیان على النامیة

:یليما على

التجاريالنظاموبالتحدیدالجدیدالعالميالاقتصاديالنظامومنافعفوائدتوزیعأهمیة على النص-

منظمةعلیهاأسستالتي والأهداف المبادئ على والتأكیدوإنصافا وعدالة توازناأكثرنحو على العالمي

التجارةنمومننصیبنمواوالأقلالنامیةللبلدانتضمنوالتيمراكشاتفاق في العالمیةالتجارة

التيالحمایةإجراءاتاستخدامبنبذالتعهدمعالبلدانتلك في التنمیةاحتیاجاتمعیتناسبالدولیة،

  ؛الأخرىالدولتخذها
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نتیجةالعالميالتجاريالنظاممنالكاملةالفوائدتجن لم النامیةالدولبأنوالاعتراف الإقرار تأكید-

أوجدما وهو النامیةللبلدانالأسواقإتاحة في بوعودهاالمتقدمةالدول وفاء عدم أهمهاعوامل لعدة

ملزمبشكلوالخللالتوازن عدم أوجهبتصحیحالتعهدیوفر لا وبالتاليالتجاریة، القواعد في التوازن عدم

محددزمني إطار وفي مرضبشكلوحلهابالتنفیذالخاصةالمعلقةالمسائلكلمعالجةخلالمن

بمشاركة القرار اتخاذعملیةوضمانالنامیة،للبلدانالاقتصادیة القدرات لبناء فعالة تدابیرواعتماد

  ؛شفافوبشكلالجمیع

 إطار في تعمل الأطراف متعددمنتدى هي العالمیةالتجارةمنظمة أن على النصیتم أن ضرورة-

 في الإطلاق على العملمعاییرإدخال رفض مععلیها،المتفقالمجالات وفي وتحریرهاالتجارة قواعد

.للمؤتمرالختاميالبیان

نقاطالدوحةلمؤتمرالختامي والإعلان البیانحمل:التجاریةالسیاسات على الدوحةمؤتمرآثارنتائج و  -ج

:1النقاط هذه أهم الدولیة،التجارةسیاسات على الأثر لها كان رئیسیة

 ؛الموسعالعملبرامجموضوعاتیخصفیمابالتنفیذالمتعلقةالمسائل على الاتفاق-

المسائل وكذا والخدماتالتجارةمفاوضات وكذا الزراعي الملفحولشاملةمفاوضاتبإجراءالالتزام-

 ؛الطبیعیینالأشخاصوانتقالبحركةالمتعلقة

النامیة؛للدولالأهمیة ذات التصدیرمنتجات على الرسوم إلغاء أو تقلیلمفاوضاتإجراء على الموافقة-

 ؛والبیئةالعالمیةالتجارةمنظمة قواعد بین العلاقة بخصوصالمفاوضاتبدء على الموافقةتمت-

.والتمویلوالدیونالتجارةبین العلاقة بحث على الموافقةتمت-

  2003ن المؤتمر الوزاري الخامس كانكُ :خامسا

ن في المكسیك، خلال الفترة في مدینة كانكُ انعقد المؤتمر الوزاري الخامس لمنظمة التجارة العالمیة

، وقد عقد هذا المؤتمر بهدف الاستمرار في التفاوض بشأن الموضوعات التي طرحت 2003سبتمبر)10-14(

، غیر انه انتهى بفشل الأطراف في إصدار بیان ختامي في مؤتمر الدوحة، واستكمال العمل في الالتزام بتنفیذها

ن مطالب الدول النامیة والدول المتقدمة؛ ولعل السبب الرئیسي للخلاف یعود بالأساس بسبب الاختلاف الكبیر بی

إلى قطاع الزراعة الذي شكل رهانا كبیرا في هذا المؤتمر، حیث أبدت الدول النامیة استیاءها من عدم التزام 

أنه إذا كانت الدول ؤتمر لذا أكدت الدول النامیة في هذا الم.الدول المتقدمة بتخفیض مستویات الدعم الزراعي

المتقدمة ترغب فعلا في تخفیض الفقر في العالم وتحقیق تنمیة حقیقیة ودائمة، فإنه یجب علیها تخفیض 

:أما فیما یخص برنامج المؤتمر ونتائجه كانت كالأتي.2مرات عما هي علیه6مستویات الدعم بحوالي 

أربع دول افریقیة الأساسیة، أهمها المقترح الذي تقدمت بهفي الیوم الأول تم التفاوض حول بعض القضایا -

بخصوص الأقطان؛

م نیبال وكمبودیا لعضویة المنظمة؛في الیوم الثاني تم الموافقة بانضما-

1
.49.، صالذكرسابقالمرجع الاللطیف، عبدعامر

2
.53.، صالذكرسابقالمرجع الذھبیة لطرش، 



السیاسات التجاریة الدولیةأثره على لنظام الاقتصادي العالمي وا :لثالفصل الثا

- 118 -

نهاء الجولة الأولى من المشاورات؛في الیوم الثالث تم الإعداد لمسودة الإعلان الوزاري، وإ -

ورة بذل كل الجهود لتنفیذ القضایا المطروحة، والتحذیر من أن الفشل في الیوم الرابع تم التأكید على ضر -

قتصاد العالمي، والنظام التجاري؛سوف یضر بالا

.في الیوم الخامس والأخیر انتهى المؤتمر بدون التوصل إلى توافق الآراءو -

2005كونجهونغالمؤتمر الوزاري السادس :سادسا

 في عضو دولة 149 بمشاركةوحظيالصینیة،كونجهونغبـ 2005دیسمبر في المؤتمر هذا انعقد

.یتوقع كان كماجدیدةمفاوضاتجولة إطلاق منیتمكن ولم هزیل،اتفاق إلى الأعضاءتوصلحیثالمنظمة

كلآمالوبقیتبالجدید،تأتي لم نهاكو  التجاریةالسیاسات على كبیرتأثیرالمؤتمر هذا لنتائجتكن لمكذلك 

 ؛المتقدمةوالدولالنامیةالدولبینالأدنىالحداتفاقیشكل الذي الدوحةمؤتمر قرارات تنفیذ في قائمةالدول

:التالیةالنقاط في المؤتمر هذا نتائجتلخیصویمكن

 ؛2013حدود في الزراعیةللصادرات الدعم سیاسة إلغاء-

الولایاتخاصةهذا المجال في القیودبعضوضعمعالزراعیةللصادراتالمساعداتبعض على لبقاءا-

 ؛ونیوزلنداوأسترالیاوكنداالمتحدة

 ؛2008 سنةمنابتداءالنامیةللدولالمحلیةالمواد على  97% بنسبةالجمركیةالرسوم إزالة-

.النامیةالدول في منتجاتهاتصریفلتسهیلالمتقدمةالدول في الزراعي الإنتاج على الدعم رفع-

لمنظمة التجارة العالمیةالوزاري السابعالمؤتمر :سابعا

"انعقد المؤتمر الوزاري السابع تحت عنوان النظام التجاري المتعدد الأطرافمنظمة التجارة العالمیة،:

تمیز المؤتمر بكونه .2009دیسمبر  2و 2009نوفمبر 29، وذلك ما بین "والبیئة الاقتصادیة العالمیة الحالیة

.غیر تفاوضي، بل اتخذ شكل اجتماع تنسیقي وإداري وفق ما تفرضه القوانین الداخلیة لمنظمة التجارة العالمیة

رائها ومواقفها حول قضایا متعددة منها ما یتعلق تخلل الاجتماع جلسات أدلت خلالها بعثات الدول الأعضاء بآ

بدور منظمة التجارة العالمیة في ظل الأزمة الاقتصادیة العالمیة وأخرى تناولت قضایا مطروحة على أجندة 

منذ انعقاد مؤتمر (2005یرى العدید أن المنظمة لم تدعو لمؤتمر وزاري تفاوضي ما بین .الدوحة للمفاوضات

.1ار المفاوضاتسبسبب التخوف من فشل مجدد لم 2009و) هونغ كونغ

على مستوى ثنائي مع العدید من شهدت أیام الاجتماع الثلاث اجتماعات عدة عقدتها الولایات المتحدة

أعضاء المنظمة، حیث أصرت على موقفها بأنها غیر مستعدة لإنهاء جولة الدوحة بدون عروض جدیدة في 

مجالات الزراعة والصناعة والخدمات، خاصة من قبل الدول الصاعدة مثل الصین، والأرجنتین، والبرازیل، 

ت المتابعة لتطور مسار المفاوضات أن العامل الرئیسي الذي تبحث تقول عدد من الجها.الهند، وإفریقیا الجنوبیة

أكدت أغلبیة الدول على أهمیة الانتهاء من و  .عنه الولایات المتحدة لإنهاء جولة الدوحة هو اتفاقیة مع الصین

، إلا أن بعض الدول أضافت التشدید على محوریة القضایا التنمویة كجزء لا 2010جولة الدوحة خلال سنة 

1
07/01/2012تاریخ الاطلاع في :الموقع الرسمي للمؤتمر السابع لمنظمة التجارة العالمیة

http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min09_e/official_doc_e.htm
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یتجزأ من النجاح في الانتهاء من جولة الدوحة، وبالتالي أهمیة تقییم القیمة المضافة لجولة الدوحة في مجال 

صدرت هذه الدعوات خاصة عن مصر، ممثلة المجموعة الإفریقیة، الهند، البرازیل، .التقدم في الأهداف التنمویة

التشدید بأهمیة دعم دور المنظمة والانتهاء من جولة قامت بعض الدول المتقدمة بكما .جنوب إفریقیا والأرجنتین

الدوحة لضمان عدم ارتفاع الحمائیة وضمان الولوج إلى الأسواق للسلع الصدیقة للبیئة في ظل أزمة تغیر 

إلا أن الدراسات تشیر أن الدول التي اتخذت إجراءات حمائیة في ظل الأزمة كانت الدول المتقدمة .المناخ

كان لجنوب إفریقیا دور بارز في الإشارة إلى أهمیة النظر و . العشرین ولم تكن الدول النامیةالعضو في مجموعة

إلى مدى انتفاع الدول النامیة من جولة الدوحة، وتساءل الأستاذ روب دایفیس، الوزیر الممثل لجنوب إفریقیا 

الاتفاق علىأهمیةعلى  أكدوهنا، .حول النفع من قبول مفاوضات لا تدر بمكتسبات تنمویة على الدول النامیة

الدول النامیة عند كلامها إلیهیرى  فارق شاسع بین ما تشیر لأنهمفاوضات المنظمة،  إطارهوم للتنمیة في مف

والتصنیعیة وتولید فرص العمل الإنتاجیةفي إطار المنظمة، والمتعلق بالقدرة على تعزیز القدرة "التنمیة"عن

الأستاذوقد شارك .الذي تطرحه الدول المتقدمة وموالمفهالمستدامة والحفاظ على مساحة صنع السیاسة المحلیة، 

القضایا خطورة أكثرمن أنها إلى أشاردیفیس في نقاش حول المفاوضات المتعلقة بالسلع غیر الزراعیة، حیث 

المعادلة التفاوضیة، خاصة  إطارعلى الدول النامیة، حیث انه المجال الذي ستدفع فیه الدول النامیة قسطها في 

یصل بالدول النامیة لتحقیق قیمة مضافة متصاعدة في  أنالصناعي هو القطاع الحیوي الذي یمكن  القطاع أن

.الحفاظ على مساحة لتطویر السیاسات المحلیة ونمو القطاع الصناعيأهمیةعلى  أكدوقد  الإنتاجیة،العملیة 

الشاملة للمفاوضات حول قضایا مراجعة المقاربة إلى، دعت العدید من منظمات المجتمع المدني الإطارفي هذا 

الحمایة الخاصة بالسلع الزراعیة موضوعا آلیاتفي مجال السلع الزراعیة، شكل موضوع و  .السلع غیر الزراعیة

الدول المفاوضة لم تعطي هذه القضیة الاهتمام  أنتركز علیه منظمات المجتمع المدني، غیر  أنحاولت أساسیا

حمایة خاصة یمكن استخدامها آلیةعلى الدفع في مجال تطویر 33مجموعة أشارت، الإطارفي هذا . الكافي

مفاوضات اتفاقیة  أنمنظمات المجتمع المدني على  أكدتمجال الخدمات، فيو  .عملیا من قبل الدول النامیة

ي ذلك ، بما فالأزمةالتجارة في الخدمات، خاصة ما یتعلق بالخدمات المالیة، یتنافى مع الدروس المستقاة من 

national(الوطنیة الأنظمةتفعیل  إعادة أهمیة regulations(أشارتوقد . المتعلقة بقطاع الخدمات المالیة

النظر بهذه المفاوضات  إعادةاستعدادها  إلى، وهي تترأس المجموعة الخاصة بالخدمات المالیة، إفریقیاجنوب 

المدیر العام لمنظمة التجارة العالمیة، باسكال لامي، استمر في   أن إلا. في هذا المجالأعمقدراسات وإعداد

وتشریعات آلیاتالحفاظ على إمكانیةاثر سلبي على أیةمفاوضات اتفاقیة الخدمات لیس لها  أنعلى  الإصرار

.التنمویة الأهدافتساعد على تنظیم قطاع الخدمات المالیة بفعالیة وبما یخدم 

تقلص الاهتمام بمسار المفاوضات القائم  إلىجیدة، مما قد یشیر إعلامیةة یحظ الاجتماع بتغطی ولم

مشاركة ومشارك من 500كان قد شارك في مواكبة الاجتماع ما یقارب ،منظمة التجارة العالمیة إطارفي 

أقاموامنظمات المجتمع المدني من حول العالم، وقد نظموا نقاش على هامش الاجتماعات الرسمیة كما 

جولة مفاوضات الدوحة على قطاع الزراعة أثاروتوعویة خارج مركز المؤتمر، تناولت إعلامیةطات نشا

.تغیر المناخأزمةوالصناعة وعلى التقدم في مواجهة 
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والأزمة المالیة والاقتصادیة العالمیةالدول النامیة ومكانتها ضمن النظام الاقتصادي العالمي:المبحث الثالث

والاختلاف بین الدول النامیة من حیث حجم سكانها ومساحتها وموقعها وثرواتها الطبیعیة رغم التباین 

وغیرها، إلا أنها تجمعها بعض الخصائص سواء كانت اقتصادیة أو اجتماعیة أو تاریخیة تمیزها عن الدول 

ي ظل العولمة الخصائص التي تتمیز بها إلا أنها وجدت نفسها أمام تحدیات عدیدة ف هذه ورغم المتقدمة،

الاقتصادیة، منها التحرر الاقتصادي والاندماج والتكامل العالمي الذي تفرضه منظمة التجارة العالمیة، لذلك 

أصبحت الدول النامیة تواجه المشكلة في كیفیة اندماجها في الاقتصاد العالمي حیث بقائها خارج العملیة قد 

ش في مجالات التجارة الدولیة والاستثمار وأسواق رأس المالتواجهها مجموعة من المخاطر والمزید من التهمی

وانعكاساتها على بقیة دول الأزمة المالیة الاقتصادیة العالمیةخلال السیاسات الحمائیة بالإضافة إلى عودة 

.هذا ما سنحاول التعرف علیه في هذا المبحثالعالم، 

الاقتصادي العالميمكانة الدول النامیة ضمن النظام :لأولالمطلب ا

في هذا المطلب نتطرق إلى كل من نقاط الضعف في الدول النامیة وحتمیة الاندماج في الاقتصاد العالمي 

.والمكانة التي تحظى بها في نظر النظام التجاري العالمي

نقاط الضعف وحتمیة الاندماج في الاقتصاد العالمي:الفرع الأول

نظمة وانضمام معظم الدول المتقدمة وبعض الدول النامیة فإن ما حصل بعد مرور سنوات على انبثاق الم

یرتبط بتحد خطیر وهو الأنماط السوقیة التنافسیة والذي أبدى كفاءة وفاعلیة في الدول المتقدمة، وطبیعة الخلل 

ضعفا مركبا یعد ضعف الدولإذ الذي برز في طبیعة نمط المفاوضات المعقدة والتي لم تتهیأ لها الدول النامیة، 

:1ویعود ذلك إلى عدة أسباب منها

أن الدول النامیة لا یتم التعامل معها بشكل متكافئ، إنما یكون التعامل بمكیالین الأول للدول المتقدمة .1

وحتى في إطار الدول النامیة فهناك العدید من المكاییل التي تعتمد بحسب طبیعة الدولة وسماتها 

تماعیة؛السیاسیة والاقتصادیة والاج

أن هناك امتیازات ذات أهمیة كبیرة للدول المتقدمة منحت من دون عائد یذكر؛.2

هناك الكثیر من الأمور الخاصة بالدول النامیة لم تنفذ وبقیت حبرا على ورق؛.3

.تبني العدید من التفسیرات والتسویات والمعالجات المختلفة وخاصة في مسألتین هما الإنتاج والتصدیر.4

:2العوامل التي أسهمت في اندماج الدول النامیة في الاقتصاد العالمي نذكر ما یليومن 

- من إجمالي التجارة 29%تزاید نصیب هذه الدول من حركة التجارة العالمیة حیث بلغ نصیبها النسبي نحو 1

%العالمیة مقارنة بما نسبته  في بدایة السبعینات؛19

- تزاید حجم التدفقات الرأسمالیة إلى الدول النامیة خلال عقد التسعینات من القرن الماضي خاصة تدفقات 2

الاستثمار الأجنبي المباشر الذي أسهم في نقل الآلات والتجهیزات إلى الدول النامیة ونقل التكنولوجیا والمعرفة؛

- قرن الماضي وأغلب هذه الانتقالات كانت من الدول تزاید حركة انتقال الأفراد بین دول العالم في ربع ال3

1
معة فرحات رؤیة استشرافیة لأثر منظمة التجارة العالمیة على أداء المنشآت الصغیرة في الوطن العربي، مجلة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جا

.53.، ص2003، 02عباس، الجزائر، العدد
2

.33.، صذكرالبق اسالمرجع العادل المھدي، العلاقات الاقتصادیة الدولیة، 
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.النامیة إلى الدول المتقدمة، مما أسهم في نقل أنماط العمل والمهارات والإنتاج والاستهلاك بین هذه الدول

فأمام حتمیة الاندماج في الاقتصاد العالمي وتدهور الأوضاع الاقتصادیة للدول النامیة في عقد الثمانینات 

ت في أزمة المدیونیة الخارجیة، وانخفاض شدید في أسعار السلع التصدیریة للمواد الأولیة وتدهور والتي تمثل

اتجهت الكثیر من الدول النامیة إلى تحریر اقتصادیاتها وتطبیق …معدلات شروط التبادل التجاري وازدیاد الفقر

رة الشؤون الاقتصادیة للاعتقاد بأن سیاسة الإصلاح الاقتصادي، وزیادة الدور الذي یضطلع به السوق في إدا

القطاع الخاص أكثر كفاءة من الحكومة في تخصیص الموارد وتحقیق النمو الاقتصادي، فقامت الدول النامیة 

بطلب المساعدة من المؤسسات الدولیة لإعداد وتنفیذ وتمویل برامج استقرار وتصحیح اقتصادیین، فبدأ دور 

:1الدور التصحیحي الذي یرتكز على ثلاث محاور هيالحكومة الإنمائي بالتراجع أمام

إزالة القیود والمعوقات أمام التجارة، ودعم المنافسین في ظل تشجیع القطاع الخاص؛:التحریر الاقتصادي-

إصلاح الخدمة المدنیة وتحسین إدارتها من خلال تخصیصها وإعادة هیكلتها؛:إصلاح القطاع العام-

.استقرار الاقتصاد الكليسیاسة اقتصادیة كلیة تحقق-

وفي العدید من الدول النامیة حدثت الإصلاحات الخاصة بالسوق في سیاق برامج التكیف الهیكلي، ومن 

ثم أهداف الاستقرار لهذه البرامج تقابل ببعض النجاح من خلال مقاومة ظروف النمو المنخفض غیر المشجعة 

لطاقة واستكشاف فرص الأعمال التجاریة الجدیدة، كما شملت للإنفاق الرأسمالي على تحدیث المعدات وتوسیع ا

الإصلاحات في الدول النامیة تحریر الأسعار، وتخفیض أو إلغاء الدعم على معظم السلع ورفع أسعار الكثیر 

المترتبة السلبیةمن الخدمات الحكومیة وإصلاح النظام التجاري وخصخصة القطاع العام، وكان من أهم الآثار

:2جات التحرر الداخلي بالدول النامیة ما یليعلى مو 

فقدان الدول النامیة لأسواقها بالدول الاشتراكیة والتي كانت تتحصل علیها من خلال الاتفاقیات الثنائیة؛-

زیادة العبء الاقتصادي على الفقراء من الدول والفقراء من الأفراد؛-

الخاص للاستغناء عن العمالة الزائدة؛یترتب على تحویل بعض وحدات القطاع العام إلى القطاع -

یؤدي تحریر الأسعار وتخلي الحكومة عن الدعم إلى ارتفاع تكالیف المعیشة بالنسبة للطبقات الفقیرة؛-

هناك مخاوف من سیطرة الأجانب على رأس المال الوطني بوجه عام والأنشطة الإستراتیجیة بشكل خاص -

.ة للبیعمن خلال شراء المشروعات الكبیرة المطروح

الدول النامیة والنظام التجاري العالمي:الفرع الثاني

یمكن توضیح تمركز الدول النامیة ضمن النظام التجاري العالمي من خلال مشاركتها في هذا النظام والمعاملة 

:التفضیلیة التي تختص بها على غرار الدول المتقدمة فیما یلي

التجاري العالمي والمعاملة الخاصة والتفضیلیة لهامشاركة الدول النامیة في النظام : أولا

مشاركة الدول النامیة في النظام التجاري العالمي- أ

توفر المنظمة والاتفاقیات المتعددة الأطراف فرص عدیدة للدول النامیة للمشاركة في النظام التجاري العالمي 

1
حة دكتوراه في العلوم اب رمیدي، التكتلات الاقتصادیة الإقلیمیة في عصر العولمة وتفعیل التكامل الاقتصادي في الدول النامیة، أطروعبد الوھ
.173.، ص2007جامعة الجزائر، الجزائر، غیر منشورة،الاقتصادیة

2
.175، 174.ص.، صنفسھمرجع العبد الوھاب رمیدي، 



السیاسات التجاریة الدولیةأثره على لنظام الاقتصادي العالمي وا :لثالفصل الثا

- 122 -

:1تتعلق معظمها بالفرص التصدیریة، تتضمن أهمها ما یلي

الاستمرار في تحریر التجارة في السلع الزراعیة؛

تخفیض التعریفة الجمركیة على السلع الصناعیة؛

الإلغاء التدریجي لنظام الحصص المفروض على صادراتها من الملابس والمنسوجات؛

تسهیل نفاذ صادراتها من الخدمات إلى أسواق الدول المتقدمة.

للدول النامیة، فلا یزال هناك العدید من المشاكل التي تواجه تلك وعلى الرغم مما توفره المنظمة من فرص

الدول، والتي قد تنتج عن تنفیذ أو تطبیق التزاماتها الحالیة أو تلك التي قد تتعهد بها هذه الدول فیما بعد، ویؤكد 

في السلع على ذلك ما واجهته تلك الدول مع تعنت الدول المتقدمة في مؤتمر الدوحة حول تحریر التجارة

الزراعیة، وكذا التفاوض حول إزالة مختلف أنواع الدعم المحلي ودعم التصدیر، الأمر الذي یحد في النهایة من 

قدرة الدول النامیة على النفاذ بشكل فعلي إلى الأسواق بشكل عام وإلى أسواق الدول المتقدمة بشكل خاص 

النامیة من جانب الدول المتقدمة للموافقة على یضاف لما تقدم الضغوط الشدیدة التي تعرضت لها الدول

تخفیضات حادة في القیود الجمركیة على الواردات وهو ما لا یتناسب مع ظروف تلك الدول التنمویة 

.والاقتصادیة

المعاملة الخاصة والتفضیلیة للدول النامیة- ب

فقد دعت اتفاقیة إنشاء  ةالعالمیلأعضاء في منظمة التجارةفي ضوء المشاكل التي تواجه الدول النامیة ا

المنظمة إلى تضافر الجهود من أجل التأكد من احتفاظ الدول النامیة الأقل نموا بحصتها العادلة في نمو التجارة 

الدولیة، ومما یتفق مع متطلبات النمو الاقتصادي بها، وتقرر الحكام المتعلقة بالمعاملة الخاصة والتفضیلیة 

ت في قبول كل أو بعض الالتزامات التي تفرضها الاتفاقیات على الدول النامیة نتیجة بإمكانیة وجود صعوبا

اختلاف مراحل التنمیة التي تمر بها سواء من الناحیة الاقتصادیة أو المالیة أو التطور التكنولوجي بها لذا تنص 

:هذه الاتفاقیات على منح معاملة خاصة وتفضیلیة للدول النامیة من أهمها

تتطلب من الدول المتقدمة اتخاذ إجراءات لتسهیل تجارة الدول النامیة والأقل نموا؛أحكام-

المرونة المقررة في قبول الالتزامات التي تفرضها اتفاقیات المنظمة العالمیة للتجارة؛-

منح الدول النامیة فتات انتقالیة لقبول هذه الالتزامات وإعفائها من البعض منها مثل دعم التصدیر؛-

فیر المساعدات الفنیة لبناء القدرات البشریة والمؤسسیة في مختلف التخصصات التي یقتضیها تنفیذ أحكام تو -

اتفاقیات المنظمة؛

تتیح الاتفاقیات مرونة كافیة للدول النامیة فیما یتعلق بالتجارة في الخدمات للمشاركة بفاعلیة في النظام -

.عدد أقل من القطاعات الخدمیةالتجاري العالمي من خلال السماح لها بتحریر 

یتعین الإشارة إلى أن الأحكام المتعلقة بالمعاملة الخاصة والتفضیلیة للدول النامیة لم یتم تطبیقها على النحو و 

المرضي من جانب الدول المتقدمة، حیث یؤكد الواقع الفعلي على أن تلك الدول إما أنها تتقاعس عن تطبیق 

.لیها لتفریغها من مضمونهاحایل عتلك الأحكام، وإما أنها تت

1
.187.، صالذكرسابقالمرجع العبد الحكیم جمعة، 
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موقع الدولة النامیة من النظام التجاري العالمي:ثانیا

شغل تحریر التجارة الدولیة وإصلاح السیاسات التجاریة في إطار الجات ومنظمة التجارة العالمیة، 

عتبارها عاملا لتحقیق اهتمام مختلف الدول والحكومات في العالم وذلك بعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة، با

النمو الاقتصادي ودعم القدرة التنافسیة في الأسواق الدولیة، وفي الواقع فإن السیاسة التجاریة احتلت في الواقع 

العملي أهمیة بالغة في إستراتیجیة التنمیة الاقتصادیة للدول النامیة؛ فلقد عانت الدول النامیة على وجه 

صادیة العالمیة واندماج نظمها الاقتصادیة في النظام الاقتصادي العالمي، الخصوص من سلبیات الأوضاع الاقت

وانخفاض مستویات النمو وتدهور معدلات التبادل الدولي، وفي ظل أهمیة التجارة الخارجیة للدول النامیة فإن 

ا السیاسي هذه الأخیرة لا یمكن أن تنعزل أو تكون بعیدة عن ساحة العلاقات الاقتصادیة الدولیة لارتباطه

والاقتصادي الدولي، ومنذ بدایة ترسیم النظام التجاري الدولي بعد انتهاء  الحرب العالمیة الثانیة أصبح موقع 

الدول النامیة من النظام التجاري الدولي واضح المعالم، لأن النظام التجاري الدولي تم صیاغته لتحقیق مصالح 

اب الدول النامیة، التي كانت نتائجها مخیبة للآمال منذ میلاد الدول المتقدمة وتحقیق أكبر المكاسب على حس

وفي الوقت الذي أصبح أن تحریر التجارة یعد ضروریا من أجل الإسراع في .1الاتفاقیة العامة للتعریفات والتجارة

تؤثر عملیة التنمیة وجاء من الواضح أن الدول التي ستبقى خارج منظومة الاقتصاد العالمي سوف تهمش بدرجة 

سلبا على مسارات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة المنشودة في الدول النامیة، وعلیه تسابقت الدول في إعادة 

، خاصة بعد إنشاء 2تهیئة اقتصادها لیصبح صالحا لتأهیلها إلى الانضمام إلى عضویة النظام التجاري العالمي

ة التي عقدتها المنظمة العالمیة للتجارة والتي تم التطرق منظمة التجارة العالمیة، ومن خلال المؤتمرات الوزاری

إلیها سابقا خاصة بعد مؤتمر سیاتل، بدأ الشعور بخیبة الأمل یساور ممثلي الدول النامیة الذین شعروا بأن 

العالم یجلس على فوهة بركان یحاصر دولهم من كل الجوانب، ویهدد طموحات التنمیة بمستقبل مأساوي لا 

.3مخرج منه

الآثار المترتبة من النظام التجاري العالمي على الدول النامیة:الفرع الثالث

إن التساؤل المطروح هو المتعلق بجدوى الحصول على تعظیم المنافع والتقلیل من الأضرار الناجمة من 

لسلبیة والإیجابیة الانضمام للنظام التجاري العالمي بالنسبة للدول النامیة، وفي هذا السیاق یمكن سرد الآثار ا

.المتوقعة على النحو التالي

الآثار السلبیة: أولا

:4هناك آثار سلبیة على الدول النامیة من جراء انضمامها للمنظمة العالمیة للتجارة ومن بینها

تزاید حدة المنافسة نتیجة الالتزام بقواعد فتح السوق، ومن ثم اختفاء بعض الصناعات خاصة الناشئة، نتیجة -1

لعدم قدرتها على مواجهة المنافسة، هذا ما یؤدي إلى تزاید معدلات البطالة في الأجل القصیر؛

1
.103.، صذكرالبق اسالمرجع الالعیادي، رعبد الناصر نزا

2
.298.، صذكرالبق اسالمرجع العادل المھدي، العلاقات الاقتصادیة الدولیة، 

3
.119، ص ذكرالبق اسالمرجع المحمد علي حوات، 

4
.312، 311.ص.، صذكرالبق اسالمرجع العادل المھدي، عولمة النظام الاقتصادي العالمي ومنظمة التجارة العالمیة، 
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سوف یترتب على إلغاء أو تخفیض الدعم المحظور على السلع الزراعیة ارتفاع فاتورة الواردات من السلع -2

الزراعیة والمواد الغذائیة للدول النامیة؛

یة یجعل الصعوبة لمواجهة ومواكبة التقدم الكبیر في قطاع الخدمات؛تدهور أنشطة الخدمات في الدول النام-3

زیادة النفقات التي تتحملها الدول النامیة باعتبارها مستخدمة لحقوق الملكیة الفكریة، وارتفاع نفقات الحصول -4

على الخبرة والمعرفة؛

.ا الواقعیة وأهدافها الوطنیةتقلص قدرة الدولة النامیة على تصمیم سیاساتها التنمویة بما یتعلق وظروفه-5

الآثار الایجابیة:ثانیا

تتمثل الآثار الإیجابیة في تحقیق أكبر استفادة ممكنة من انفتاح الأسواق العالمیة للدول النامیة وزیادة صادراتها 

:1من جراء انضمامها للمنظمة العالمیة للتجارة وكذلك في

م الوسائل المناسبة لحمایة اقتصادها من المنافسة غیر العادلة؛یحق للدولة النامیة بموجب الاتفاقیات استخدا-1

یحق للدول النامیة أن تلجأ لتقیید وارداتها باستخدام تدابیر غیر جمركیة؛-2

التحسینات التي أدخلت على آلیة فض المنازعات تؤمن للدولة النامیة فرصا أفضل لحل منازعاتها التجاریة -3

مع الدول الأخرى؛

جارة یزید من استخدام التكنولوجیا الجدیدة في صورة المنتجات المستوردة والمصدرة حیث یتعین إن انفتاح الت-4

على المصدرین استخدام أفضل لأنواع التكنولوجیا الملائمة لتحقیق القدرة على المنافسة في الأسواق 

العالمیة؛

القواعد الفنیة والمقاییس وإجراءات تراعي صادرات الدول النامیة بموجب اتفاق القیود الفنیة لضمان ألا تضع -5

المطابقة عقبات غیر ضروریة أمام هذه الصادرات إلى أسواق الدول المتقدمة، مع تقدیم المساعدات الفنیة 

اللازمة إلى الدول النامیة لإنشاء وتطویر هیئات التوحید والقیاس الوطنیة، ویدخل ضمت هذه المراعاة 

.تثناءات محددة بفترات زمنیة مقبولة لعدم الالتزام بأحكام اتفاق القیود الفنیةإمكانیة منح هذه الدول النامیة اس

من خلال ما سبق یتضح لنا أن الدول النامیة هي في مأزق تحریر التجارة في الوقت الذي تهیمن فیه الدول 

ء على المستوى الداخلي أو المتقدمة على التجارة الدولیة، فأصبح لزاما علیها أن تبادر إلى القیام بإجراءات سوا

.على المستوى الخارجي، لكي تسمح بزیادة صادراتها والنفاذ إلى أسواق الدول المتقدمة

الإجراءات اللازمة للاستفادة من الوضع الاقتصادي العالمي:المطلب الثاني

إن الدول النامیة لا توجد في منزلة واحدة من التقدم والتنمیة، وبسبب عدم وجود حلول شاملة فإن المشاكل 

الداخلیة والخارجیة التي على هذه الدول أن تتخطاها لجني ثمار سیاسات الانفتاح والتحریر التجاري وجلب 

قد تختلف من بلد لآخر، ولضمان ذلك لابد من الاستثمارات الأجنبیة، والاندماج الایجابي في الاقتصاد العالمي 

.إجراءات تقوم بها الدول النامیة سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي

1
.315، 314.ص.عادل المھدي، المرجع نفسھ، ص
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الإجراءات اللازمة على المستوى الداخلي:الفرع الأول

الوضع الاقتصادي تتمثل الإجراءات اللازمة على المستوى الداخلي للدول النامیة وذلك بغیة الاستفادة من

:1العالمي في تحقیق جملة من الأهداف، یمكن صیاغتها على النحو التالي

یعتبر وجود سیاسة اقتصادیة كلیة عامة ثابتة ومستدیمة شرطا :استقرار السیاسات الاقتصادیة الكلیة-1

.ضروریا للاستفادة من الإمكانات التي تتیحها عولمة الاقتصاد

یكمن مفتاح قیام اقتصاد سوق أكثر حیویة في الدول النامیة في :بشكل محكمتسییر المرافق العمومیة -2

نوعیة التصرف في المؤسسات العامة وفي درجة ثقة الوكلاء الاقتصادیین المحلیین والأجانب في هذا 

:التسییر، ویمكن إیجاز العوامل الایجابیة المؤثرة في هذا الأداء في النقاط التالیة

وني یشجع تطور اقتصاد قائم على مؤسسات أكثر فاعلیة؛إطار مؤسساتي وقان

خلق بیئة تنافسیة تجعل السوق أكثر نجاعة؛

ضمان شفافیة أكثر لنشاط المؤسسات الاقتصادیة؛

إجراءات صارمة لمكافحة الرشوة والفساد.

، في أظهرت التجارب أن الدول التي تحظى بقطاع مالي ومصرفي متحرر ومتطور:تدعیم القطاع المالي-3

، كما برهنت هذه التجارب على 2الغالب هي التي استفادت من الاستثمارات وحققت أداء اقتصادیا أفضل

أن نجاح الإصلاحات الهیكلیة الكلیة وقدرة الاقتصاد على مقاومة الصدمات الخارجیة الفجائیة ترتبط 

د وتحقیق الاستقرار الكلي بدرجة سلامة القطاع المالي والبنكي، نظرا لأهمیته في رفع كفاءة الاقتصا

.المنشود

إن مسیرة التنمیة في الدول الأقل نموا أسیرة بتحقیق معدلات نمو اقتصادیة :تنمیة المصادر البشریة-4

مرتفعة تفوق معدلات النمو الدیموغرافي لتضییق الفجوة بینها وبین الدول المتقدمة، وهذا الأمر یتطلب 

القادرة على تولید التقنیة الأكثر ملاءمة )رأس المال البشري(ر تحقیقه تطویر وخلق الكفاءات والكواد

.لظروف هذه الدول، وذلك من خلال التركیز على عنصري التعلیم والبحث العلمي والتطویر

إن نجاح سیاسات التنمیة في الدول النامیة وتذلیل الفوارق الاقتصادیة والاجتماعیة :الإصلاحات السیاسیة-5

ن المتقدمة مرهون بانجاز إصلاحات سیاسیة تسمح بمشاركة القوى الفاعلة والكفاءات داخلها ومع البلدا

.الحیة في رسم القرارات الاقتصادیة والسیاسیة المصیریة

وفي ظل ما تشهده الساحة الاقتصادیة العالمیة من تزاید ترابط وتشابك بین اقتصادیات الدول، والعولمة 

.والاندماج، اتجهت العدید من البلدان لإقامة تكتلات اقتصادیة لمواجهة ذلك

الإجراءات اللازمة على المستوى الخارجي:الفرع الثاني

النامیة، أو على الأقل إقامة تكتلات ل الاقتصادي بین الدولوتتمثل هذه الإجراءات في تفعیل التكام

النظامتمیزالتي والأدوات السمات أهم منالاقتصادیة الإقلیمیة تعدالتكتلات لأن اقتصادیة إقلیمیة بینها؛

1
.180، 169.ص.، صذكرالبق اسالمرجع العثمان أبو حرب، 

2
.163.، ص2000التقریر الاقتصادي العربي الموحد، سبتمبر 
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الفوائدبأكبروالخروجالعولمةتحدیاتمواجهة إلى التكتلات هذه حیث تسعىالعالمي في الوقت الراهن،التجاري

الاقتصادي بالتكتلالمستحدثة؛ ویقصدالعالمیةالتجاریةالمصالحلمنظمةالتشابك المعقدظل في والتجاریةالمالیة

التكاملویعرفبینها،فیماالتكامل الاقتصاديلتحقیقلازمةتدابیرإجراء على أكثر أو دولتینبیناتفاقبأنه"

 أو الاقتصاديالتعاونبأنهیفسر ؛ وقد"التمییز الاقتصادي إلغاء بهایرادالتيالإجراءاتعملیةبأنهالاقتصادي

عناصرانتقالحریة أو الاقتصادي،في التكتلالأعضاءالدولبینوالتجاریةالاقتصادیةالسیاساتتنسیق

.والنقدیةالمالیةالسیاساتوتوحیدتحكم الاقتصاد،القوانین التيتوحید إلى تفسیرهیصل وقد الإنتاج،

أو  سیاسیة أهداف تحقیق إلى تسعىالتيوالقاریةالإقلیمیةالتكتلاتمنكبیرا عددا الیوم عالم ویشهد

بین الدولوالاندماجالتكامللدرجةصوراتمثلمتعددةأشكالاالاقتصاديالتكتلویأخذمشتركة،اقتصادیة

 أو الاتحاد الجمركي،شكل في أو الحرة،التجارةمنطقةشكل في أو تفضیلیة،اتفاقیةشكل في فیكونالأعضاء،

 الأهداف منمجموعةالاقتصادي؛ والغایة من ذلك هو تحقیقالاتحادشكل في أو المشتركة،السوقشكل في

:1إلى إیجازهایمكن

جمیع أسواقعبرالمنتجاتمنالفائضتسویق إلى بالإضافةالحجم وفرات یحقق:السوقحجمتوسیع1-

.التكتل في الأعضاءالدول

.الأعضاءللدولتفضیلیةومعاملاتتسهیلاتتقدیم:التجاريالتبادلشروطتحسین2-

العمل تقسیمظل في المهاراتزیادة إلى بحریةالعمالةتنقلیعملبحیث:المؤهلةالعمالةمنالاستفادة3-

.البطالةمشكلیحلمماالاقتصاديالتكامل إطار في یطبق الذي

التي  الطلب في الزیادةلتلبیةالإنتاجزیادة إلى یؤديمماالاستثمارعوائدزیادة:الاقتصادیةالتنمیةزیادة4-

.الأعضاءللدولالنمومعدلوزیادةوالتشغیلوالاستثمارالدخل في الزیادة إلى تؤدي

.السیاسیة والعسكریة لتحقیق التكاملالجوانبإغفالیمكن لا التي:والعسكریةالسیاسیة الأهداف تحقیق5-

داخلالمنتجةللسلعتفضیلیةمعاملة على تنطويالاقتصادیةالتكتلاتتفرضهاالتيالحمائیةالقیود إن

وتعطلالتكتل، في الأعضاءغیرالدولمنالمنتجةالسلعضدتمییزیةإجراءاتتشملحیثالتكتل الاقتصادي

 أن یتوقعوعلیهالدولیة،التجارةقیام في دور لها التيالنسبیةلممیزاتهاالأعضاءغیرالدولاستغلالهذه القیود

فیقومللعمل الدولي والتقسیم الدولي التخصصنمط على تأثیر-الطویلالأجل في - الحمائیةالقیودیكون لهذه

   .دولة لكلالنسبیةالمزایا على ولیسالإنتاج،مجال في الاقتصادیةالتكتلات لهذه مستقبلیةعلى استراتیجیات

الحمایة نظامإتباع فإن للتجارةكاملتحریر إلى الساعیةالعالمیةالاقتصادیةبتكتلاته الدولي النظام أن ورغم

:2في أساساوتتمثلمتعددةوتحكمیةوسیاسیةاقتصادیةبأسالیبالتجارةتوجیهأجلمنأخرىبوسائل

ترغب فيعضوغیردولفكلالاقتصادي،التكتل في الأعضاءغیرالدوللصادراتالقیاسیةالموصفات-

أخرى؛ إلى فترةمنتتغیر قد قیاسیةمواصفاتتحقیقمنهایتطلبالتكتل هذا إلى التصدیر

1
.28.29.ص.، صذكرالبق اسالمرجع الاللطیف، عبدعامر

2
العدد الأول، الدولیة،للدراساتالعربيالمعھدالخلیجي،التعاوندولصادرات على المفروضةوالقیودالعالميالتجاريالنظاممنصور،إبراھیممحمد
.62.، ص1994
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تكتلتشجع استثماراتالصادرات هذه كون الأعضاءغیرالدولصادراتأماموحواجزجمركیةرسوم فرض  -

المنشأ؛ دولة في آخراقتصادي

یخص فیماالیابانمعالأمریكیةالمتحدةالولایاتطبقته الذي للصادرات مثل ذلكالاختیاريالتقییدأسلوب-

مناختیاري لصادراتهابتخفیضالیابانتقومحیثالأمریكیةالمتحدةالولایات إلى الیابانمنالسیارةصادرات

 ولا العالمیةالتجارةیعرقل حریةالتقید وهذا الأمریكیةالمتحدةللولایاتالتجاريالمیزانعجزلتقلیلالسیارات

.واضحةبصورةللتجارةالعالمیةالاتفاقیةیخالف

النظام الاقتصادي العالمي والأزمة المالیة والاقتصادیة العالمیة:المطلب الثالث

عدم وجود أشكال صافیة للسیاسات الحمائیة أو سیاسات التحریر في السابقسبق وأن أشرنا في الفصل

التجارة الخارجیة للدول في الممارسة العملیة على الساحة الاقتصادیة، حیث تنطوي السیاسات المطبقة من طرف 

العالم  ، ورغم الاتجاه نحو الانفتاح لمعظم دول)الحمائیة والحریة(دول العالم على مزیج بین السیاسات السابقة

ودعوة  وتسارعها إلى الاندماج في النظام التجاري العالمي بقیادة المنظمة العالمیة للتجارة التي ترفع لواء الحریة،

أعضاء المنظمة إلى كبح جامح لجمیع المیول الحمائیة إلا أن الأدلة على أرض الواقع تؤكد على زیادة ممارسة 

الأزمة ها إجراءات الوقایة، والدعم المالي للبنوك وصناعة السیارات خلالالرسوم الجمركیة والعوائق الأخرى، بما فی

هذا ما سنبرزه في .وهذا ما یؤكد العودة إلى السیاسات الحمائیة بشكل كبیر)2009-2008(الاقتصادیة العالمیة 

من خلال التدابیر الحمائیة المستعملة من طرف دول العالم، حساسیة المؤسسات الدولیة التي تشرف مطلبهذا ال

.على النظام الاقتصادي العالمي تجاه الأزمة، وكذا المساعي الدولیة للتصدي لحالة الركود في التجارة الدولیة

التدابیر الحمائیة المستعملة:الأولفرع ال

لیة في معظم دول العالم بادرت الحكومات إلى بدء برامج لإنقاذ البنوك المتعثرة مع انتشار الأزمة الما

وغیرها من المؤسسات المالیة، إضافة إلى لجوئها إلى أدوات السیاسة المالیة والنقدیة الأخرى؛ وقد تبنت 

في حین الحكومات سیاسات دعم ركز بعضها على دعم جانب المطلوبات ورأس المال في میزانیات البنوك، 

هي شراء أصول الرهن »جانب الأصول«ركز بعضها الآخر على جانب الأصول، وقد كانت أبرز سیاسات 

المتعثرة من خلال مبادلة الرهن المتعثر بالنقد، وكان الهدف الأساسي لهذه السیاسة هو السماح للمؤسسات 

ومن جانب .أكثر قرباً للحالة العادیةالمالیة المتعثرة بإعادة صیاغة میزانیاتها وإعادة بدء الإقراض بظروف

آخر، فإن الإجراءات التي ركزت على جانب المطلوبات ورأس المال من موازنات البنوك لم تستهدف الوضع 

الفردي للبنك فقط، ولكن أیضاً شح السیولة في سوق الإقراض بین البنوك ذاتها، واشتملت هذه الإجراءات على 

نافذة (اء إصدار أدوات دین من قبل المؤسسات المالیة، وتوفیر سیولة إضافیة ضمانات حكومیة مقابل رسوم لق

.، والتوسع في حمایة الودائع للأفرادالبنوك المركزیةمن قبل)خصم على الاقتراض

المعلومات التي جمعتها أمانة المنظمة ومن بین الأمثلة على القیود الحمائیة التي فرضتها الدول نلخصها من 

العالمیة للتجارة بشكل أساسي من مصادر إعلامیة، توفر صورة عن إجراءات السیاسة التجاریة وإجراءات 

:السیاسة المرتبطة بالتجارة المتخذة من قبل بعض الدول منذ نشـأة الأزمة المالیة
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ات الحدید وأصدرت لوائح تقیید الواردات من بعض قامت بزیادة الرسوم الجمركیة على بعض منتج:الهند-

.2008تشرین الثاني /منتجات الحدید في نوفمبر

تشرین الثاني /توصلت إلى اتفاق في نوفمبر):السوق المشتركة لدول أمریكا الجنوبیة(دول المیركسور -

لع منها الخمور والخوخ بالمتوسط على عدد من الس%5یقضي برفع الرسوم الجمركیة الموحدة بنسبة 2008

.ومنتجات الألبان والمنسوجات والجلود والأثاث الخشبي

 940على %  20 -%  5برفع الرسوم الجمركیة ما بین 2008تشرین الثاني /قامت في نوفمبر: الإكوادور - 

.اد البناء والنقلسلعة منها، الزبدة ولحم الرومي والكرامیل والهواتف الخلویة والنظارات والقوارب الشراعیة ومو 

وحسب التصریح .ملیون دولار85ونتیجة لذلك، یتوقع أن تحقق الإكوادور عوائد إضافیة من الرسوم تقدر بـ

.الرسمي فإنه یقصد من هذا الإجراء تخفیض آثار الأزمة المالیة دون الإخلال بالتزامات الأكوادور تجاه المنظمة

، تقضي بجعل خمسة موانئ ومطارات 2008كانون الأول /مبردیس15اتخذت إجراءات منذ :أندونیسیا-

.دولیة فقط كنقاط لدخول بعض الواردات مثل الإلكترونیات والملابس والألعاب والأحذیة والأغذیة والمشروبات

فرضت مؤخراً إجراءات تراخیص غیر تلقائیة على سلع اعتبرت حساسة مثل قطع السیارات :الأرجنتین-

.وأجهزة التلفاز والأحذیة والمنتجات الجلدیةوالمنسوجات 

إلى %  1أن الرسوم الجمركیة على النفط الخام ستزداد من 2008كانون الأول /أعلنت في دیسمبر:كوریا-

  . 2009آذار / في مارس3%

%13على تشریع لفرض ضریبة إضافیة بنسبة 2008كانون الأول /وافق البرلمان في دیسمبر:أوكرانیا-

.ى الواردات لأغراض میزان المدفوعاتعل

أعلن أنه سیعید العمل بدعم الصادرات للزبدة والأجبان والحلیب والحلیب المقشد اعتباراً من :الاتحاد الأوروبي-

.2009كانون الثاني /نهایة ینایر

:كذلك قامت بعض الدول باتخاذ إجراءات لتسهیل التجارة في هذه الفترة، وعلى سبیل المثال

قامت بزیادة رد ضریبة القیمة المضافة للمصدرین عن صادراتهم من بعض المنسوجات والملابس :الصین-

، وبهذا تكون قد أزالت 2008تشرین الثاني /نوفمبر1ومنتجات التبغ والبلاستیك والأثاث، وذلك اعتباراً من 

كانون /سلعة في دیسمبر3770بشكل ضمني الضرائب على الصادرات، وقد زادت الصین رد الضریبة على 

، تقوم الصین برد الرسوم الجمركیة وضریبة القیمة المضافة 2009كانون الثاني /ینایر1، ومنذ 2008الأول 

.بند تعریفة عند إعادة تصدیر هذه السلع 1730عن 

%.20قامت بخفض رسوم الصادرات عدة مرات على القمح والطحین والذرة لتصبح الرسوم :الأرجنتین-

أعلنت عن عزمها تسهیل التجارة من خلال تطبیق نظام إلكتروني مركزي لمعالجة المعاملات :اندونیسیا-

.الجمركیة في اثنین من موانئها الرئیسیة

من الواردات من السلع المصنعة من %80أعلنت أنها ستخفض الرسوم الجمركیة عن حوالي :المكسیك-

.یلیةبلدان لا ترتبط معها باتفاقیات تفض
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إجراءات لدعم صناعة السیارات المحلیة، بما في ذلك تقدیم 2008كانون الأول /تبنت في دیسمبر:روسیا-

، قامت برفع الرسوم الجمركیة على وارداتها من السیارات 2009كانون الثاني /دعم حكومي لها وفي ینایر

.واتخذت إجراءات لدعم الصادراتوالشاحنات، كما قامت أیضاً بخفض الحصة الكمیة لاستیراد اللحوم 

وفي ما یخص قضایا الإغراق، وبالرغم من عدم توفر بیانات كافیة لدى المنظمة، فإن المعلومات المتوفرة تشیر 

، مقارنة بالنصف الأول منه، إلا أنه 2008إلى أن عدد قضایا الإغراق بقي ثابتاً في النصف الثاني من عام 

  .2009غراق في عام یتوقع أن یزداد عدد قضایا الإ

وأما صناعة السیارات فقد تضررت من تراجع الطلب، الأمر الذي دعا بالحكومات في بلدان عدیدة لتوفیر الدعم 

ملیار دولار لشركتي 17.4الحكومي لها؛ فقد قامت الولایات المتحدة الأمریكیة بالموافقة على قروض بقیمة 

ملیار دولار بشكل قروض قصیرة 4ن دعم صناعة السیارات بـ جنرال موتورز وكرایزلر، وكذلك أعلنت كندا ع

ملیار 1.5ملیار كرونه، وأعلنت ألمانیا عن خطة بمقدار 25الأجل، ودعمت السوید شركتي ساب وفولفو بـ 

ملیون یورو 300یورو كحوافز لمشتري السیارات، وأعلنت فرنسا عن خطة إعادة هیكلة لصناعة السیارات بكلفة 

ملیار دولار لدعم 2ملیار یورو لشركتي رونو وبیجو، أما استرالیا فقد أنشأت خطة بكلفة 1قیمة وعن قرض ب

صناعة السیارات، وأیضاً اتخذت كل من الأرجنتین وكوریا والصین إجراءات متنوعة لدعم قطاع صناعة 

.السیارات

والاقتصادیةحساسیة النظام الاقتصادي العالمي تجاه الأزمة المالیة :الثاني الفرع

تسببت الأزمة المالیة العالمیة بتداعیات انهیار المؤسسات المالیة حول العالم وضعف النظام المالي 

العالمي وظهور صعوبات كبیرة في مجال التجارة والتمویل بسبب ازدیاد خسائر الأصول الثابتة وارتفاع عدم 

ئتمانیة؛ فقد حدثت في وقت بدأت تظهر فیه بوادر تدل التیقن بشأن توفر وكلفة التمویل والتدهور في المحافظ الا

على تباطؤ النمو الاقتصادي في الدول الصناعیة وسرعان ما امتد التأثیر إلى الدول النامیة من خلال الهبوط 

الحاد في الطلب على المواد الأولیة وفي حجم الاستثمار المباشر وفي أسعار السلع إضافة إلى شح تمویل 

تعززت أرقام التجارة بسبب ارتفاع أسعار المنتجات وخاصة النفط 2008ل النصف الأول من عام فخلا.التجارة

والغذاء، وفي النصف الثاني من العام نفسه انخفضت أسعار تلك المنتجات بشكل حاد، كذلك كان لأسعار 

العملات الرئیسیة ثم الصرف أثر مشابه على أسعار الدولار الذي تناقصت قیمته بحدة في النصف الأول مقابل 

ارتفعت قیمة الدولار مقابل العدید من العملات الرئیسیة في النصف الثاني، وبذلك أدت التغییرات في أسعار 

وقد قدرت أمانة المنظمة .العملة إلى تضخیم قیم التجارة في النصف الأول وإلى تخفیضها في النصف الثاني

كل وهو رقم أقل من الرقم المقدر من قبل صندوق النقد والبنك الدولي في للعام ك%  4نمواً حقیقیاً للتجارة بنسبة 

بسبب الكساد في 2009، وقد برر البنك الدولي ذلك  تضاؤل الفرص التصدیریة للدول النامیة في 2009العام 

یة وصافي الدول المتقدمة والنقص في التمویل المتاح للتجارة وارتفاع كلفة التأمین، وانخفاض التدفقات المال

، 2009ملیار دولار عام 530إلى حوالي 2007تریلیون دولار عام 1الدیون الخاصة إلى الدول النامیة من 

.الأمر الذي ساهم في تباطؤ النمو الاستثماري في الدول النامیة

وفقاً لتقریر الأمین العام لمنظمة التجارة العالمیة حول الأزمة المالیة والاقتصادیة والتطورات التجاریة الناجمة عنھا.
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في تقریره حول الاستثمار العالمي خلال)UNCTAD(وقد قدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة 

في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مع تأثر الدول النامیة بشكل كبیر %10انخفاضاً بنسبة  2009العام 

كما حدد البنك الدولي عوامل أخرى ستؤثر في نمو الدول النامیة ومنها تدفقات حوالات المغتربین .جراء ذلك

م أعضاء المنظمة بتباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض أسعار صادراتها، كما یُتوقع أن تتأثر اقتصادیات معظ

وسیكون تداعیات هذا التأثیر أكبر على الدول النامیة لاعتماد النمو الاقتصادي لدى معظمها على النمو في 

ویأتي تقریر الأمین العام لمنظمة التجارة العالمیة في ظل جهود المنظمة المستمرة لمتابعة .التجارة والصادرات

ت التجاریة التي تتبعها الدول، بقیام جهاز مراجعة السیاسات التجاریة بمنظمة التجارة العالمیة ومراقبة السیاسا

بإصدار أول تقریر له للدول الأعضاء والذي یهدف إلى تزویدهم بالمعلومات حول تداعیات الأزمة المالیة 

ة المؤثرة في النظام التجاري والآثار والاقتصادیة وأثرها على التجارة العالمیة، وهذا للتعامل مع المسائل البارز 

.التجاریة للأزمة المالیة العالمیة

مساعي الدولیة من أجل التصدي لحالة الركود في التجارة الدولیةال: الثالث الفرع

، مع اختفاء بعض المؤسسات الكبرى 2008لقد واجهت التجارة الدولیة مصاعب تمویلیة منذ سبتمبر 

بأن ثقة المستثمرین والمؤسسات قد انخفضت على الدولیة، وفي تصریح لجیمس بوندالتي تؤثر في التجارة 

، وفي الوقت نفسه بدأت البنوك العالمیة في تقلیص أعمالها، 2008أدنى مستوى لها في نهایة شهر سبتمبر 

ل ما سبق فمن خلا.وكذلك التسهیلات الائتمانیة التي كانت توفر رأس المال العامل للمصدرین والمستوردین

02وفي إطار السعي لإیجاد حلول للمشكلة، أعلنت مجموعة العشرین في مؤتمر القمة الذي عقدته في لندن في 

حیث أوصى الخبراء بأن .، إلى صعوبة تنفیذ الوعود من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي2009أفریل 

ول المتقدمة وإنعاش التجارة والعودة العكسیة للیورو یقوم الصندوق بتمویل الدول النامیة لدفع مستحقاتها للد

في ( SDRوالدولار وهذا عن طریق العملة التي استحدثها الصندوق وهي حقوق السحب الخاصة 

طن من 403، وأوصى الخبراء بأن یقوم الصندوق ببیع )SDR=1.3$=1.05£كانت 05/04/2009

ملیار دولار ویقوم الصندوق 11الصندوق أي ما قیمته فقط من احتیاطي الذهب في%12الذهب وهي تساوي 

.ویقدمها للدول النامیة حتى تتمكن هذه الخیرة من تسدید الدینSDRبتحویل العملات ویصدر

ملیار دولار لتمویل التجارة الدولیة 250ومما أقرته كذلك مجموعة العشرین، تخصیص ما لا یقل عن 

الات ائتمان الصادرات وهیئات تشجیع الاستثمار وبنوك التنمیة ، وذلك عبر وك2011و 2010خلال عامي 

وانضمت مجموعة البنك الدولي إلى هذا الجهد من خلال إطلاق برنامج جدید لتوقیر السیولة .المتعددة الأطراف

دولي فقد أعلنت مجموعة البنك ال.ملیار دولار50للتجارة الدولیة، یمكنه مساندة أنشطة تجاریة بقیمة تصل إلى 

عن إطلاق مبادرة عالمیة منسقة تحشد الحكومات ومؤسسات التمویل الإنمائي وبنوك 2009في شهر أفریل 

القطاع الخاص، لدعم التجارة في أسواق البلدان النامیة ومعالجة النقص في موارد تمویل التجارة الدولیة، الناجم 

عملیاته في )GTLP(امج توفیر السیولة للتجارة الدولیةوكان من المقرر أن یبدأ برن.عن الأزمة المالیة العالمیة

 جیمس بوند ھو الرئیس التنفیذي للوكالة الدولیة لضمان الاستثمار)MIGA(ةوھي مؤسسة تابعة للبنك الدولي تتیح أدوات تأمین ضد المخاطر السیاسی 
.في البلدان النامیة)تقدیم ضمانات(
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شهر أیار، من خلال توجیه الأموال التي تشتد الحاجة إلیها لدعم التجارة في البلدان النامیة، ویعبئ هذا البرنامج 

.1الأموال من مؤسسات التمویل والتنمیة الدولیة، ومن الحكومات والبنوك

مساعدة البلدان النامیة على تحسین قدراتها التنافسیة وتخفیض تكالیف وهناك مساعي أخرى ترمي إلى 

ملیار 40التبادل التجاري من خلال برنامج تسهیل التجارة، وذلك عبر صندوق ائتماني متعدد المانحین بقیمة 

والإجراءات دولار، یركز على التدابیر الرامیة إلى تحسین البنیة الأساسیة والخدمات اللوجستیة في مجال النقل 

ملیار 1.4الجمركیة؛ ویقضي هذا البرنامج بزیادة القروض التي یقدمها البنك الدولي لأغراض التجارة، من 

، وذلك من أجل تطویر مرافق البنیة الأساسیة المرتبطة 2009ملیار دولار عام 3.6، إلى 2008دولار عام 

.2یادة قدرة البلدان على المنافسة وتسهیل التبادل التجاريبالتبادل التجاري والتكامل الإقلیمي وتنمیة الصادرات وز 

ما نستخلصه مما سبق أن كل هذه الجهود الرامیة إلى مساعدة التجارة الدولیة للخروج من الركود الذي 

تعانیه من جراء الأزمة العالمیة، هي جهود تؤدي إلى تخفیف وطأة الأزمة فقط، إلا أن الخروج النهائي منها 

دة التجارة الدولیة عافیتها ووتائر نموها التي عرفتها خلال السنوات السابقة مرهونة بخروج الاقتصاد واستعا

.العالمي من الأزمة المالیة الاقتصادیة

1
.65.، صالذكرسابقالمرجع المحمد دیاب، 

2
.65.محمد دیاب، المرجع نفسھ، ص
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  الثخلاصة الفصل الث

السالفة الدولیةعلى الرغم من الدور الهام الذي یقوم به النظام الاقتصادي العالمي من خلال  المنظمات

قدر محدود من احتیاجاتها، بعلى أساس أنها لا تمدها إلاانتقادات، بعض الدول توجه إلیها ن ، إلا أالذكر

وكثیرا ما لا توجه هذه المعونة إلى الدول الأكثر حاجة إلیها، كذلك تفتقر الدول المتلقیة للمساعدة في معظم 

وبالأخص النظام التجاري العالميف ،ة منهاا من تحقیق أقصى فائدمكنهالأحوال إلى السیاسات الملائمة التي ت

من أكبر المؤامرات التي تحاك ضد الدول النامیة لاستغلال مواردها بعضالمنظمة التجارة العالمیة، اعتبرها 

یة لصالح الدول المتقدمة، ومنهم من اعتبرها فرصة متاحة للدول النامیة لعلاج المشاكل والصعوبات الاقتصاد

.التي تعاني منها من خلال نقل التكنولوجیا والاستثمارات الأجنبیة المباشرة

یمكننا القول بأن التصدي لظاهرة عولمة الاقتصاد إن كان ممكنا للدول الصناعیة التي والخلاصة

تتعامل مع الاقتصاد العالمي من موقع قوي ومؤثر، فإنه صعب بالنسبة للدول النامیة بسبب ضعفها في 

وتجلى ذلك أكثر خلال الأزمة المالیة ،في موازینها الاقتصادیة الدولیةالاقتصاد العالمي، والخلل العمیق یكمن

الأخیرة التي عمت كل اقتصادیات الدول حتى الدول النامیة، بالرغم من أنها بدأت في العالمیةوالاقتصادیة

لمي تجاه هذه الأزمة المالیة بجلاء مخاطر المیول وقد أظهرت حساسیة الاقتصاد العاالدول الصناعیة الكبرى، 

.الحمائیة للتجارة في ظل الظروف الحالیة وما یترتب من انعكاسات وخیمة جراء ذلك
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رابعالفصل القدمةم

شهد العالم في العقد الأخیر من القرن العشرین تطورات هامة في مجال التجارة الدولیة من بینها 

والمعلومات والسلع والخدمات الاندماج للشركات والأسواق، تدفقات متنامیة للعمالة والتكنولوجیا ورؤوس الأموال 

، إذ تضاعفت قیمة التبادل التجاري أضعاف مضاعفة وأدت هذه التطورات إلى توجه وتراجع السیاسات الحمائیة

العدید من دول العالم نحو الانفتاح التجاري، وذلك سعیا منها لتسارع وتیرة الاندماج في الاقتصاد العالمي، وقد 

لیات تساند وتقوي هذه النزعة ولعل أهمها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي دعم هذا التوجه وجود أطر وآ

والمنظمة العالمیة للتجارة؛ فكان على الجزائر سوى السعي نحو التعامل مع هذه المؤسسات الدولیة والرضوخ 

في أواخر لشروطها حتمیا ولیس اختیاریا منها، وذلك نظرا للأحداث والآثار البالغة التي شهدها العالم 

، من خلال الأزمة الاقتصادیة العالمیة وما انجر عنها من انخفاض لأسعار النفط، وانخفاض عائدات الثمانینات

الاقتصادیة بهدف تصحیح الجزائر من العملة الصعبة، مما دفع بالسلطات الجزائریة إلى مباشرة الإصلاحات

ضات التي أجریت ومازالت جاریة مع المنظمة الاختلالات الهیكلیة، هذا من جهة ومن جهة أخرى المفاو 

العالمیة للتجارة وكذا اتفاقیات الشراكة المبرمة منذ منتصف العقد الأول من القرن الحالي مع الاتحاد الأوربي هذا 

اج الایجابي في الاقتصاد كله من أجل التموقع الحسن والتكیف لضمان مصالحها الخاصة بما یكفل لها الاندم

واقع  ، حیث استعرضنا في المبحث الأولمباحث ةثلاثهذا ما سنحاول التطرق إلیه في هذا الفصل في ؛ العالمي

الرؤى المستقبلیة للتجارة الجزائریة في ظل مسعى ، وفي المبحث الثاني تناولنا فیه السیاسة التجاریة الجزائریة

والاستراتیجیات المنتهجة لمواجهة التحدیات الراهنة لسیاسات ل ، أما المبحث الثالث فخصصناهالشراكة الدولیة

.والمستقبلیة

كما سبق وأن أشرنا إلیها في الفصل السابقهذه السیاسات الحمائیة لوحظ عودتها خلال الأزمة الاقتصادیة العالمیة.
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واقع السیاسة التجاریة الجزائریة :المبحث الأول

الأداء التجاري الجزائري ، تطور السیاسة التجاریة الجزائریة إلى من خلال هذا المبحث نحاول التطرق

وأخیرا نستعرض مدى تأثیر الأزمة المالیة والاقتصادیة العالمیة على ،التحلیلو تقییم خلال فترة الدراسة وذلك بال

:في ثلاثة مطالب على النحو التاليالاقتصاد الجزائري

تطور السیاسة التجاریة الجزائریة:المطلب الأول

انتهاج مجموعة ، على2010-1990یة في مجال التجارة الخارجیة خلال الفترة كز اهتمام السلطات الجزائر تر 

تعتبر انعكاسا حقیقیا من طرف المؤسسات الدولیة، لما تملیه من شروط والتيمن السیاسات التجاریة الخارجیة

.واتفاقات تُجسّد على أرض الواقع

الجزائریةعلى السیاسة التجاریةالمؤسسات المالیة الدولیة وآثارهاالتعاون مع :الفرع الأول

وما نتج عنها من اختلالات عمیقة على مستوى 1986البترولیة التي حلت بالجزائر سنة خلال الأزمة 

مؤشرات التوازنات الاقتصادیة الكلیة، حاولت السلطات الجزائریة القیام بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادیة 

خلال هذه الفترةزائرينظرا للظروف التي مر بها الاقتصاد الجو ، لمحاولات لن ترق للمستوى المطلوبلكن هذه ا

وعجزه عن توفیر السیولة اللازمة لدفع أعباء الدین الخارجي، تطلب على الجزائر اللجوء لكل من صندوق النقد 

الدولي والبنك العالمي للحصول منهما على قروض ومساعدات میسرة لسد العجز الخارجي من العملات 

سله وزیر المالیة الجزائري للمدیر التنفیذي لصندوق النقد الذي أر الأجنبیة، وهذا ما تجسد في خطاب النوایا 

، والذي تعهدت فیه الحكومة الجزائریة على الالتزام بالانخراط في اقتصاد السوق، فكان 1989الدولي في مارس 

:ثم تلته ثلاثة اتفاقات أخرى كما نتطرق إلیها بالتفصیل فیما یلي1989أول اتفاق في ماي 

1989ئتماني الأول ماي الاتفاق الا : أولا

في الاتفاقیات المبرمة مع صندوق النقد لقد تعهدت الحكومة الجزائریة بتنفیذ برنامج التكییف والاستقرار

والاتفاقیات المبرمة مع البنك الدولي في سبتمبر من نفس السنة، ونظرا 1989الدولي لأول مرة في ماي 

لحساسیة الوضع آنذاك فقد وقعت الجزائر على هذا الاتفاق بكل سریة، حیث تم الحصول على أقساط مرتفعة 

من كذلك استفادتكما،)DTS(ملیون وحدة حقوق سحب خاصة155.7اتفاق التثبیت، قدرت بــ إطارفي 

الاتفاقمدة هذامن قصربالرغمو  .(DTS)ملیون 315.2یعادلما أو أمریكي، دولار ملیون360مبلغ

تحقیق في نجحأنه إلا تقریبا،الأصعدةجمیع على اضطراباتمنمیزهاالفترة وماتلك في السائدالوضع كذاو 

 % 6 إلى  1990سنة وصلنموًا عرف الصناعةمجال ففي القطاعات،بعض في الإیجابیةالنتائجبعض

%8.5نمومعدليسجلا قد والمحروقات الطاقة قطاعي أماللإحصاء،الوطنيالدیوانإحصاءاتحسب

معدلینسجلتالعمومیةوالأشغالالفلاحة قطاعي أن غیرمنخفضین،معدلینأنهما إلا التوالي، على % 3.4و

المیزان أظهر فقد الخارجیة،التجارةمجال عن أما،العمومیةللأشغال % 1.3و للفلاحة%3.09:هماسالبین

 ـب والواردات$ ملیون 11304 إلى وصلتصادراتبقیمةدولار،ملیون 1620 إلى وصلفائضًاالتجاري

انتقل إذ العالمیة،الأسواق في البترولأسعارارتفاع إلى الصادرات في الارتفاع هذا ویرجع،$ملیون9684

تلككل رغم هو ملاحظتهیمكنما، و 1990سنة دولار 24 إلى 1989 سنة دولار 6.18 منالبترولسعر
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مؤسسات كون ذلك المحروقات، لقطاع مطلقةشبهتبعیة في بقيالجزائريالاقتصاد أن إلا الإصلاحات

 الذي العموميبالقطاعمقارنة%8بلغزهیدقسط على تحصلتالمحروقات قطاع خارجالخاصةالتصدیر

وتوفیرالتصدیربعملیاتللقیاموتشجیعهالخاصبالقطاع الدفع وجبوعلیه%66حوالي  إلى نسبتهوصلت

 على الحصول في تسهیلاتمنالإصلاحاتبهجاءتماوبفعل الواردات یخصلذلك، وفیمااللازمة الظروف

الأجنبیةالمستوردةبالسلعالسوقوإغراقالمضاربةبتناميسمحممامعتبراتزایدا عرفت فقد التجاریة،السجل

 الواردات أماالاستیراد في الصدارةوالتجهیزاتالكهرومنزلیة الآلات احتلت وقد الوطني،الإنتاجحساب على

كتلةواستقرارالأسعارلارتفاعنظراالجماركمدیریةإحصاءحسب%27بلغتراجعا عرفت فقد الغذائیة

مستوى المنظومة على تغییرإحداثالضروريمنأصبحصندوق النقد الدوليلشروطواستجابة.1الأجور

بإصدارالتغییرات هذه وبدأتالمتبعة،الاقتصاديالإصلاحلسیاسةالجدیدةوالتوجهاتلتتماشىالتشریعیة

نظام قواعد إرساءسبیل في أولیةخطوةاعتبارهیمكن والذي بالأسعار،المتعلق 05/07/1989في  القانون

بالنقدوالمتعلق 14/04/1990في  إصدار قانونتموالبنكي،الماليالنظامإصلاح إلى إضافةالسوق،

بوضعمكلفة الدولة عن مستقلةومؤسسةالجزائربنكیسمىالمركزيالبنكأصبحبموجبه والذي والقرض،

بدأت،1990ماي في الأولالتثبیتاتفاقنهایة عقبو  .النظام المصرفيومراقبةالنقدیةالسیاسةومتابعة

 على لمساعدتهاآخر قرض على الحصولسبیل في والجزائر الدولي النقدصندوقبینأخرىمفاوضات

.الاقتصادیةالإصلاحاتمواصلة

1991الاتفاق الائتماني الثاني جوان :ثانیا

الجزائرتحصلت،1992مارس إلى 1991 جوانمنأشهر10لمدةالثانيالائتمانيهذا الاتفاقمتدا

 القرض هذا وقسم،(DTS)ملیون300ما یعادل أي أمریكي، دولار ملیون400بمبلغ قرض على خلالهمن

 في قدمت فقد الثالثةأما،1991سبتمبر في والثانیة،1991جوان في الأولى الشریحة2:شرائحأربعة على

الجزائرعلیهاتتحصل لم 1992 مارس في تقدم أن المقررمن كان والتيالرابعةالشریحة لكن ،1991دیسمبر

رسالةحسبیهدف كان الاتفاق هذاو  ،1992سنةمنالأولالفصل في الأجورعرفتهاالتيالانحرافاتجراء

قابلیةأكبر إلى والوصولالتجارةتحریر إلى 1991 أفریل27یومالجزائریةالسلطاتقبلمنالمرسلةالنیة

(TVA)بإدخالوالجبائیةالجمركیة،الرسومبتخفیض وذلك الجمركيالنظامإصلاح وكذا الدینار،لتحویل

النیةرسالة في جاءكما.المرجوة الأهداف منغیرها إلى الصرف،لسعرالمراقبالتدریجيالانزلاقومواصلة

المؤسسات لدى الاقتصاديالنموترقیة على والعملالاقتصاديالنشاط في الدولة تدخلمنالتقلیص كذلك

المالیةالتوازناتهشاشةتقویةقصدصادراتهاتنوع أن علیهایجبالتيالأخیرة هذه سیما لا والخاصةالعمومیة

 أن على یدلما هذاو  لاذعة انتقاداتالاتفاق لهذا جهو  ولقد .والادخارالاستهلاكترشید وكذلك الخارجیة،

مواصلةمنهاإجراءاتبعدةالحكومةقامتعندهاآنذاك،العالمیةالأسواق في مرفوضةكانتالجزائریةالوجهة

منشورة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، غیر ، مذكرة ماجستیر 2004-1989سمیر شنیني، التجارة الخارجیة الجزائریة في ظل التحولات الراهنة 1

.65، 64. ص. ، ص2006الجزائر، جامعة 
.53.المرجع نفسه، ص2
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أسعارهالتقاربالطاقویةالمواد على المباشرةوغیرالمباشرةالإعاناتبتقلیصقامتكماالأسعارتحریرسیاسة

بنك وافقحیث للمؤسساتالماليالتطهیر، كذلك قامت ب1991أكتوبر في ذلك وكان العالمیةالأسواقأسعار

منالخصممعدل رفع تمبحیثالخصم، لإعادة التجاریةالبنوكلجوءلتفادينقديسوقتنظیم على الجزائر

:خیارینالسلطاتأمام كان الصرفسعریخصفیما، أما 1992سنة % 5.11 إلى 1991 عام % 5.10

الانعكاسات وكذا الخارجیةالاحتیاطات قلة رغم 1991 أوت في تعویمهوبدایةالدینارصرفسعرتحریر-

  ؛القطاعات جل على الإجراء هذا سیفرزهاالتي

.%25الموازيالسوق في والسعرالرسميالسعربین الفرق یتعدى لا أن مراعاةمعالدینارقیمةتخفیض-

التيالسابقة،الحكومةانتهجتهاالتيالإصلاح قواعد أهم بمراجعة قام الجزائریةالحكومةرئاسة غزالي توليعند

البنك إدارة بینللفصل والقرض النقدقانونبمراجعة فقام .الشعب على الحقیقةوإخفاءلمخادعة غزالي اتهمها

تسدیدبغرضمسعودحاسيربعبیع وهي ألا حساسةجد فكرة اقترحكماوالقرض،النقدومجلسالمركزي

 كان قاله ما لكن متمیزجدسیاسي ظرف في خاصةمستسغاةتكن لم الفكرة هذه أن غیرالجزائریة،الدیون

 لم والقرض النقدقانون أن كماانتخاباتإجراء إلى یدفع كان الوضع أن كماقلیلة،كانتالإیرادات أن یعني

المتعلق91/21قانونإصدارتمهنامن.الأجانبوالمستثمرینالاستثمارجلب في منهمرجوًا كان مایؤت

 لهذا الاستجابة لكن والمناجم،المحروقاتمجال في خاصةالجنسیاتالمتعددالشركاتمعالشراكةبتوسیع

من الدولي النقدصندوقمطرقةبین غزالي حكومة فوقعت حینها،السائدةللأزمةنظرًاوقتاًتتطلبكانتالقانون

من طرف  ةیالمالالإمداداتتوقفوإلاجهةمنالسیاسي وكذا والاقتصاديالاجتماعي الظرف وسندانجهة

بامتصاصأیضامطالبةكانتأنهاكمااتفاقاتهابنودبتطبیقمطالبةكانت فلقد أخرى،مرة صندوق النقد الدولي

تطبیقمجال في اللیونةبعضالتماس إلى الدولي النقدصندوقمعالمفاوض الوفد فلجأالشعبي،الغضب

مقارنةسعرهلیصل فورا الدینارصرفسعرتخفیض في تمثلتوالتيبها طالب التيالإصلاحإجراءات

التسییرنفقاتوتقلیصالأساسیةالموادأسعار رفع الصندوق طالب كماالواحد، للدولار دج 24.5إلى بالدولار

1991سبتمبر30بتاریخالصندوق إلى موجهنیةخطابفأرسلتالموقفالسلطاتتداركت قدو  والتجهیز،

 :على ینص

السنةنهایةعندلیصلالأسعارإعاناتمبلغبتخفیضسمحمماوالطاقویة،الأساسیةالموادأسعار رفع  -

 ذوي لحمایةمیكانیزماتوضعیتم لم ماالأساسیةالموادأسعار رفع یتم لا بأنالصندوقأمركمادج،ملیار3

 ؛الدخلعدیمي أو الضعیفالدخل

سبتمبر 30 في الدینارصرفسعرانتقلحیثجوان، 3 في الأولالاتفاقحسبالدینارقیمةتخفیض-

 .دج 22.5 إلى 18.5 من1991

 رفع حولأمرهامنحیرة في نفسهاالحكومةوجدتالانتخاباتموعد وقرب 1991 سنةنهایةمع لكنو 

الاقتصاديالوضعضغطتحت ذلك فعل عدم أو الدولي النقدصندوقمععلیهمتفق هو كماالأسعار

السیاسيالبلادوضعصاحبوما1992بدایةمعالانتخابيالمساروتوقیفالأحداثتسارعومعوالسیاسي،

 الدولي النقدصندوقامتناع في ساهممام،الدولي النقدصندوقمععلیهمتفق كان كماالأسعاربرفعیسمح لم
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 القاعدي الأجرمنأدنىكحد دج 8000 إلى للأجور رفع منالحكومةلجأتمام، الرابعالقسطتقدیم عن

ما وهو الأدنىالحدمنأقلدخلها أو الدخلعدیمةللعائلاتتعویضیةإعاناتالحكومةقدمتكماالمضمون،

الاتفاق هذا في الخارجیةالتجارةبتحریرالمتعلقةالتدابیریخصفیماأما،الدولة خزینة على إضافیةأعباءشكل

قانون في كانت أن بعدالجمركیةالرسوم في جوهریاتخفیضاطیاته في حمل1992لسنةالمالیةقانون فإن

الخارجیةالتجارةممارسة عن والعزوف الجمركيالتهربمن زاد ما وهذا % 120 إلى وصلت قد 1986

الضرائب هذه إعداد تموعلیه،% 60 إلى الأقصىالمعدلخفضوصلالقانون هذا في أنه إلا، كنشاط

مرتفعةومعدلاتالأولیةالموادمن الواردات على ضعیفةمعدلاتتحدید أي الاقتصادي،النظام وفق الجمركیة

المنتجاتمن الواردات على مرتفعةمعدلات فرض تمكماالمصنعةنصفالمنتجات على تفرضمانوعا

ولتحفیز،العلمیةوالأنشطةالموادبعض على عدا الجمركیة، الإعفاءاتكما أقر هذا القانون إلغاء كل النهائیة،

الجملةلتجارالاعتبار ورد الامتیاز،نظامتشجیعتمالخارجیةالتجارةمجال في الأجنبیةالشركاتوجلب

 هذه أن غیر.الصادرات على مفروضا كان الذي الحصصنظام إلغاء تمكماالتجارة،ترقیة في للمساهمة

-السلامعبدبلعید-تسلمالحكومة، هذه بعد.تدهورا إلا الجزائريالاقتصاديالوضعتزد لم والتدابیرالإجراءات

الجزائریةالدیونجدولةبإعادةیتعلقفیماخاصةالدولیةالهیئاتمعالتفاوض فرفض الجزائریةالحكومةرئاسة

 إعادة المحروقاتبإمكانأنهأعتبركماالجزائریةالاقتصادیةللوضعیةالوحیدالمشكل هي أنهاأعتبرالتي و

الصعوباتلمواجهةصارمةتقشفیةسیاسةاعتماد إلى الحكومةرئیسلجأكما.مساره إلى الوطنيالاقتصاد

 ووزارة التجارة، وزارة الجزائر،بنكتضموصایتهتحتتعمللجنةلإنشاء دفعه مماالواردات،اتجاهالمالیة

للمستوردینالصعبةالعملاتمنمالي غلاف بتخصیص كلفتAD-HOC ـ باللجنة هذه سمیتالصحة،

تمویلأفضلبتوفیر ذلكو  الأجلقصیرةالمدیونیةمنالحدهي  اللجنة هذه مهامأبرزوالعمومیین،الخواص

تحتتعلیمةالسلامعبدبلعیدأصدركما.الضروریةالمصاریفاتجاهالمواردتركیزو  ،الاستیرادلعملیاتموجه

العملة فإن التجارة وزارة فحسبوتمویلها،الخارجیةبالتجارةأساسایتعلق 1992 أوت 18 بتاریخ 625 رقم

تخصیصیتم أن على الإنتاجوحمایةبتطویرالمتعلقةالمنتجاتلاستیراد قروض أو نقداتخصصالصعبة

التقیید هذا أن كما.الضروریةالسلعاحتیاجات في تستعملالتيوالمنتجاتالموادلاستیرادالمحروقاتإیرادات

سعتحیثالعمل في نهجهاالسلامعبدبلعیدحكومةواصلت ذلك ومع الدولي النقدصندوقشروطینافي

مماأسعارهانهارت الذي المحروقاتبقطاعالبالغالاهتمامواصلتكماوأجنبیة،وطنیةمختلطةشركاتلإنشاء

أساس على 1993 سنة دولار ملیار 11 إلى تصلبترولیةعائدات على تعولكانتالتيالحكومة أوراق أخلط

بلعیدحكومةاستقالة في ساهمما هذاو  للبرمیل دولار 17.8 سجلأنهغیر .دولار 21 إلى 20 البرمیلسعر

.مالكرضاالحكومةرئاسةتسلمو  ،السلامعبد

1994الثالث أفریلالائتمانيتفاقالا : ثالثا

 على المقدرة وعدم وخارجیة،داخلیةمالیةأزمة1994وبدایة1993نهایةمعالجزائريالاقتصادشهد

صیاغة على الجزائریةبالسلطاتحثمماالبترول،أسعارلانخفاضكنتیجةالدینخدمةعبئوثقلالدفع،

جدولة إعادة إلى اللجوء ذلك على وترتبالدولي،النقدصندوقبمساعدةحضيللتصحیحشاملبرنامج
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1994أفریلمنابتداءسنةمدتهائتمانياستعداد إطار في استقراربرنامجبتنفیذالالتزاممعالخارجیةالدیون

إیطالیا،فرنسا،الیابان،(الدائنةالرئیسیةوالدولالجزائریةالسلطاتبیناجتماع عقد وقد 1995 مارس إلى

 17ب المقدرةالخارجیةالدیونجدولة لإعادة باریسناديبرئاسة)الأمریكیةالمتحدةالولایاتبریطانیا،ألمانیا،

معسنواتأربعمدتها الدفع منسماحفترةمنهاعاماعشرستةمدى على السدادآجالترتیبوإعادة$ملیار

 إلى 1994 منذالقائمالإصلاحویرمي.الرسميالدینمن أولى كمرحلة دولار ملاییرخمسةجدولة إعادة

1:رئیسیة أهداف أربعةتحقیق

؛تدریجیاالبطالةوخفضملةاالع الید في الزیادةاستیعاببغیةالاقتصاديالنمومعدل دفع 

الدول  في السائدةالمعدلاتمعالجزائر في السائدةالتضخممعدلاتبینالتقاربتحقیق في الإسراع

 ؛الصناعیة

؛تضرراالأكثرالسكانیة القطاعات على الهیكليللتصحیحالانتقالیةالتكالیفخفض 

الأجنبيالنقداحتیاطاتمنملائمةمستویاتتحقیقمعالمدفوعاتمیزان قوة استعادة.

من الأولى السنةخلالالاستیعابمعدل في زیادةبإحداثالخارجي،التمویلمنالمبالغ هذه توفیرسمح

الناتج المحليمن1.9%نسبتهفائضمنالجاريالحسابمیزان في التحولعلیهدلما وهذا البرنامج،

     . 1994 عام الإجماليالمحليالناتجمن4.3%نسبتهعجز إلى ، 1993 عام الإجمالي

بقانونوالمتعلق25/01/1995بتاریخ  95/06رقم الأمرصدرالاتفاقفترةانقضاءوقبل1995جانفي فيو 

إضفاء كذاو  للمواطنالمعیشةتحسینبغیةالاقتصادیةالفعالیةلزیادةالحرةالمنافسةلتنظیمجاء الذي المنافسة

وزیادة القطاع تحریر على العملوقصد–الخارجیةالتجارة أي – الأخیرة هذه .التجاریةالمعاملات في الشفافیة

تقضيالتي القاعدة إلغاء تمكماAD-HOCلجنةحلتم الواردات على الرباط ولفك تنویعها كذاو  الصادرات

 رقم تعلیمةالجزائربنكأصدرحینمطلقوبشكلللمستوردالخاصالأجنبيبالنقدالاستهلاكیة الواردات بتمویل

باستیرادالسماحتمبالمقابلالاستیراد،لعملیاتالمالیةالشروطضبطتحیث،1994أفریل12بتاریخ20

السماحومنهالمستوردینإئتماناتسدادآجال على المفروضةالحدود إزالة وكذا المستعملة،الصناعیةالمعدات

اقتصادياستقرار إلى الوصولمنهاالقصد كان الإجراءات هذه كل.منهاالمحظورة عدا السلعكللاستیراد

 القرض اتفاق وهو رابعاتفاق لعقد الدولي النقدصندوقوبالأخصالدولیةالهیئاتإرضاءقصدواجتماعي

).الموسعالتمویل(السریع

1998-1995)اتفاق التمویل الموسع(الاتفاق الائتماني الرابع:رابعا

 عرف أن وبعد،1994لسنةالائتمانيالاتفاقلشروطالجزائرتطبیقمدى عن الایجابیةالتقاریربعد

بـ  قدر والذي البرنامج في منتظر كان ما عكس 1994 سنة%0.4بلغسلبيمعدلالحقیقيالمحليالناتج

1995ماي22بتاریخ وذلك حقوقوحدةملیون1169.38بقیمةللجزائر قرض الدولي النقدصندوق قدم 3%

أولكقسط(DTS)325.28قیمتهماالجزائرسحبت القرض هذا على الموافقةوبعد،1998ماي 21 إلى

.132.، ص2006الجزائر، ، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة،2004-1992بوزیدة حمید، النظام الضریبي الجزائري وتحدیات الإصلاح في 1



2010-1990السیاسة التجاریة الجزائریة خلال الفترة :رابعالفصل ال

- 140 -

ماي  21في  القرض استنفاذتاریخقبلأقساط على  (DTS)ملیون 844.10 أي المبلغباقيسحبیتم على

 والذي المتشددالنهجمواصلة هو المالیةالسیاسةمجال في الاتفاق هذا إلیهیهدف كان مابینومن1998

المیزانیةعجزوتجاوزفائض إلى الوصول إلى السلطاتفعمدت1994اتفاقخلالمنإیجابیةآثارا أعطى

تحدد الذي بالمحروقاتالوثیقالارتباطمنالحدسیاستهاكرستكما.1996/1997سنةمنابتداء وذلك

 إلى الوصولبغیةضروریةاستثماراتلضمانداخليادخارتوفیر الهدف كان كماالدولیة،الأسواق في أسعاره

بتقلیص وذلك الإجراءاتوزیادةالمیزانیة على العبء تخفیف على عملتكماالمدى،متوسطنمو أهداف

أخرى قطاعات لیشملالضریبةتطبیقمجالتوسیعتمو  السلع،بعض على المطبق الدعم إلغاءو  الأجور

7وهما الضریبةلمعدليثنائينظام على الاعتماد إلى بالإضافةالبترولیة،والمنتجاتالتأمیناتلمصارف،كا

أموال رؤوس وزیادةالنقديالسوقتطهیر إلى السلطاتسعت فلقد النقدیةسیاستهایخصفیماأما  %17و

 ظهور إلى الفائدةأسعاروتحریرالتضخمتراجع أدى كماتمویلها، في الخاص القطاع اشتراكطریق عن البنوك

الصرفنظام وعن للمستثمرین دافعا یجعلهمما1996من سنة بدایة وذلك موجبةحقیقیةفائدةمعدلات

إنشاء وكذا الصعبة،للعملةالبنوكبینسوقإنشاء في النیةرسالة في جاء فقد الخارجیةالمبادلاتوتحریر

ومیكانیزماتیعملمرنصرفسعر إلى بهللوصولالدینارصرفسعروتحریرالأجنبيللنقدالصرافةمكاتب

 ذلك وتلا،الخ...بالخارجالدراسةالعلاج،ك معینة لأغراض معینةمبالغبتحویلالتجاریةللبنوكسمحكماالسوق

1997سبتمبر في الدولي النقدصندوقمعالموقعةالاتفاقیةمنالثامنةالمادةحسبالخدمات،لجمیعالسماح

الجمركیةالتعریفةهیكلة إعادة إلى السلطاتسعت فلقد الخارجیةالتجارةتحریر عنو  .الجزائربهاقبلتوالتي

لمعدلتخضعأصبحت%60لمعدلخاضعةكانتوالتيالتامةالسلع أن هو إلیهالإشارةیمكنوما، وخفضها

المجتمع لدى رواجاتلقىالمستوردةالسلع وأن خصوصاالمحلیةالسلع على المنافسةبابیفتحما هذا % 45

1995منتصف في تم ذلك جانب إلى .المنافسة على قادر غیروضع في المحليالإنتاجیجعلمماالجزائري

التجارةنظام فإن وعلیهبالصادراتیتعلقفیمابندا20یناهزما إلغاء تمكما الواردات على تماماالحظر رفع

.19961جوان في ذلك وكان الكمیةالقیود كافة منخالیاحراأصبحالخارجیة

خلال ما تطرقنا إلیه سابقا من إصلاحات حول السیاسة التجاریة الجزائریة والتعاون مع المؤسسات المالیة من

.الدولیة یمكن أن نستنتج ونلخص خطوات تحریر التجارة الخارجیة وأهدافها من خلال الفرع الموالي

خطوات تحریر التجارة الخارجیة وأهدافهامراحل و :الثاني فرعال

إزالة العقبات خارجیة بواسطة آلیات سعر الصرف و إلى تشجیع التجارة الیسعى صندوق النقد الدولي  إن

ذلك تماشیا مع أهداف منظمة التجارة العالمیة لذلك فإن برنامج التعدیل الهیكلي الخدمات و مام النفقات السلعیة و أ

یث أن سعر الصرف له دور في الإصلاحات بشكل عام بحتهاج سیاسة أسعار الصرف تتماشى و یوصي بان

دید یرى الصندوق أن العدید من البلدان التي تعاني من العجز تقوم بتحو  ،ثبیت العجز في میزان المدفوعاتت

العمالة منرفیعةمستویاتتشجیعبغیةالجاریة،الدولیةالمعاملات لأغراض والتحویلاتالمدفوعات على الصرفقیود على إلغاء المادة هذه تنص

  .الدولي النقدصندوقأعضاءبینتكونالتيبالمعاملاتمتصل الأطراف متعددمدفوعاتنظامإقامة على المساعدة وكذلك علیها،والمحافظة
.63، 62. ص. ، صذكرالبق اسالسمیر شنیني، المرجع 1
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لذا یوصي الصندوق النقد الدولي إلى إجراء في تحكمیة لا تعكس حالة السوق أسعار صرفها بطریقة حكومیة و 

التخفیض لها الموازنة إلا أن عملیة عر الصرف في السوق الرسمیة و ید ستخفیض العملة الوطنیة من أجل توح

سیاسة إتباع، لذلك لابد من آثار على الصادرات والواردات وكذلك تدفق رؤوس الأموال والتحویل الخارجیة

رفع كل القیود و  سلع الخاضعة للحمایة الجمركیة،ال مع تحدید قائمة،من قیمة العملة ویكون تدریجیاتخفیض 

تركها تلعب دور اسة لإصلاح التعریفات الجمركیة و سیإتباعكذا و . سیر الوارداتالتي من شأنها تعیق حركةو 

.فاقیة المنظمة العالمیة للتجارةحمایة الاقتصاد على أن یتم تخفیضها حتى تتناسب مع المعدلات الدولیة وفق ات

كان لزاما على الجزائر سن جملة من القوانین والتشریعات المبرمة مع صندوق النقد الدوليلاتفاقیاتلووفقا 

وتعدیل بعضها الآخر لیتماشى مع متطلبات المرحلة الجدیدة خاصة في مجال تنظیم التجارة الخارجیة وتنظیم 

.سعر الصرف

تنظیم التجارة الخارجیة :أولا

ولــى خطــوات تحریــر التجــارة الخارجیــة بــدأت أالنقــد الــدولي علــى ضــوء هــذه الاتفاقیــات الموقعــة مــع صــندوق 

والمدفوعات بإلغاء التخصیص المركزي للنقد الأجنبي، وإنهاء احتكار الدولة للتجارة الخارجیة، كما بدأت خطوات 

الاعتماد على آلیات العرض والطلب في تحدید أسـعار الفائـدة وأسـعار الصـرف، وتـم تقلـیص تشـكیلیة السـلع التـي 

مــا بــدأت إجــراءات مــنح الاســتقلالیة القانونیــة لخمــس بنــوك تجاریــة، وإعطــاء الاســتقلالیة تحــدد الدولــة أســعارها، ك

الكاملة للمؤسسات الاقتصادیة العمومیة في اتخـاذ القـرارات الإداریـة والمالیـة علـى أسـاس قواعـد السـوق ومؤشـرات 

.الربحیة، ومكنت القطاع الخاص من الدخول بحریة في التجارة الخارجیة

تـــم ســـن مجموعـــة مـــن النصـــوص القانونیـــة والتنظیمیـــة المحـــددة لكیفیـــات لتجـــارة الخارجیـــة،ففـــي مجـــال ا

:1وشروط ممارسة عملیات الاستیراد والتصدیر، وفیما یلي أهم الإجراءات والنصوص

حول النقد والقرض والمنظم لحریة الاستثمار الأجنبي في الجزائر 04-90یتمثل في سن القانون :الإجراء الأول

.والمتمم في شهر سبتمبر بتعلیمة من البنك المركزي تحدد فیها الكیفیات والنمط المناسب لذلك

والمتمثـل  1990أوت  07المؤرخ في  16-90والمتمثل في القانون 1990كان في شهر أوت :الإجراء الثاني

1990لقـانون المالیـة التكمیلـي لسـنة 63ص بعمل تجار الجملـة والـوكلاء، والمـتمم بالتعلیمـة رقـم في النظام الخا

والمتعلـق بشـروط عمـل هـؤلاء الـوكلاء وتجـار الجملـة، ومـن 20/08/1990والصادر عن وزارة الاقتصاد بتـاریخ 

:خلال فحص هذه القوانین نستنتج أنها

 ؛العملیات التجاریة مع الخارجویلتوحي بعدم إمكانیة مساعدات بنكیة لتم-

 ؛بلة لإعادة البیع بالعملة الصعبةوجود قائمة سلعیة مرخصة للاستیراد من طرف الدولة وقا-

.إجبار الوكلاء الأجانب بالقیام بعملیات الاستثمار محلیا في مجال الإنتاج-

.203، 202. ص. ، صالذكر سابقالمرجع الالصادق بوشنافة، 1
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ـــل فـــي صـــدور المنشـــور التنفیـــذي 1991كـــان فـــي مـــارس :الإجـــراء الثالـــث المـــؤرخ فـــي  37-91رقـــم ، والمتمث

03-91، والمتعلق بإزالة احتكار الدولة للتجـارة الخارجیـة، كمـا تؤكـد تعلیمـة البنـك المركـزي رقـم 13/02/1991

:على شروط وطرق عملیات تمویل التجارة الخارجیة، والتي تنص على ما یلي21/04/1991المؤرخة في 

-Budgets(إلغاء میزانیة العملة الصعبة - devises(؛للمؤسسات العمومیة 

شـهرا، وتلـزمهم 18تلزم المستوردین على الاستفادة مـن إمكانیـات التمویـل الخـارجي ذو الاسـتحقاق أكثـر مـن -

 ؛بل ذلك للواردات بالعملة الوطنیةبوضع مقا

كلاء تمنــع عملیــات التســدید بالعملــة الصــعبة فــي الســوق المحلــي بالنســبة للمنتجــات المســتوردة مــن طــرف الــو -

 ؛ا بالدینار الجزائريوتعویضه

تلزم الأعوان الاقتصادیون الذین یبرمون صفقات استیراد بدون دفع بأن یبینوا حقوقهم وتحدید مكان صفقاتهم -

.لدى أحد البنوك

من خلال هذه النصوص التشریعیة وتواریخ صدورها نستنتج أن عملیة تحریر التجارة الخارجیة كانت تتم 

، باستثناء قائمة 1994العملیة بدأت برفع الحواجز غیر التعریفیة مع مطلع سنةبطریقة تدریجیة، حیث أن 

واحدة للسلع المستوردة، بغیة السماح للمنتج الوطني بالتأقلم مع ظروف المنافسة الخارجیة، لكن مع مطلع سنة 

في الانخفاض وفیما یتعلق بالحواجز الجمركیة، فإنها بدأت.فإن عملیة التحریر شملت كل الواردات1995

وفي  %60إلى  %120ــ، حیث خفضت التعریفة الجمركیة من الحد الأقصى لها والمقدر ب1992بدایة من سنة 

ظل المفاوضات الجاریة مع المؤسسات المالیة الدولیة تم الاتفاق على تخفیض المعدل الأقصى للتعریفة إلى 

، بلغ معدل 1997وفي سنة .1998سنة %40، ثم 1997سنة %45، لیصل إلى 1996سنة 50%

مرشحا %40، وبقي معدل التعریفة %18، والمعدل المتوسط المرجح نسبة %24.3الحمایة الاسمي 

.للانخفاض خاصة في إطار المفاوضات الخاصة بالانضمام للمنظمة العالمیة للتجارة

:بتغییرات هامة تتمثل في تجاءة الجدیده الإجراءات والأنظمةن هذإ

قـد عــوض بمخطـط التمویـل، تحــت إن نظـام الــرخص العامـة للاسـتیرادوین الاقتصــاد الـوطني، فـفـي مجـال تمـ-

 ؛ومراقبة البنك المركزي الجزائريإشراف

ـــذي یضـــمن الت- ـــات الاســـتیراد، بمنحـــأصـــبح البنـــك المركـــزي الوحیـــد ال ـــة الا هناســـق بـــین عملی عتمـــادات ومراقب

 ؛بالعملة الصعبة المفتوحة لدیهات التدفقات المالیة عن طریق مخطط التمویل والحساب

إقحــام البنــوك التجاریــة فــي مجــال التجــارة الخارجیــة بالحصــول علــى أفضــل الشــروط للاقتــراض مــن الأجانــب -

 ؛بغیة تمویل الواردات

 ؛تجاریة في مجال التجارة الخارجیةإضفاء نوع من الدینامیكیة على نشاط البنوك ال-

.عبة وضمان تسییر محكم للمواد المالیة بالعملة الصعبةوضع معاییر محددة للحصول على العملة الص-

 منذ ائري كان دائما في انخفاض مستمر إن سعر صرف الدینار الجز فتنظیم سعر الصرف أما في مجال

دج ســنة 1.415=فرنــك 1، لیصــل إلــى 1985فرنــك فرنســي ســنة  2= دج1، حیــث كــان 1987ســنة 

31/12/1987مـــن %103الـــدولار الأمریكـــي بنســـبة ، كمـــا انخفـــض الـــدینار الجزائـــري مقابـــل 1990
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ونتیجــة لــذلك قامــت الســلطات الجزائریــة باعتمــاد نظــام لصــرف الــدینار یرتكــز علــى 31/12/1990إلــى

:1محورین هامین هما

وهو المحـدد رسـمیا مـن طـرف إدارة البنـك المركـزي، وبموجـب قـانون المالیـة التكمیلـي :نظام الصرف الرسمي-

ص بعملیات تمویل التجارة الخارجیة للمؤسسات الاقتصادیة العمومیة والخاصـة فـي مجـال والخا1990لسنة 

الجهـــاز الإنتـــاجي اســـتیراد المـــواد الموجهـــة لتلبیـــة الحاجـــات الأساســـیة للســـكان، أو الموجهـــة لضـــمان تمـــوین 

 ؛الوطني

ت بــدون دفــع لتمویــل الــوارداوهــــو متعلــــق بتســییر العملــــة الصعبـــة الحــــرة المخصصــة :سـعر الصــرف المــوازي-

.أي استعمال العملة المتواجدة في السوق الموازي والتي تمثل المصدر الوحید لتمویل مثل هذه العملیات

حیــث تــم تثبیــت ســعر الصــرف مــن طــرف البنــك المركــزي 1994وبقیــت الأمــور علــى حالهــا إلــى غایــة ســنة 

، وابتـداء مـن أكتـوبر مـن نفـس الســنة %40ائـري بنسـبة الجزائـري بعـد إقـرار عملیـة تخفـیض فـي قیمـة الــدینار الجز 

وبحلـول .من خلال عقد جلسات یومیة لتحدید سعر الصرف تحت إدارة بنك الجزائـر،أصبح سعر الصرف مرنا

أزیلـــت كــل الضـــوابط علــى أســـعار الصــرف فـــي تجــارة الســـلع، وكــان مـــن المقــرر إلغـــاء القیــود علـــى  1995عــام 

وبـــذلك .علـــى مراحـــل ابتـــداء مـــن الصـــحة،التعلیم ثـــم بقیـــة الخـــدمات)الخـــدمات(مـــدفوعات الســـلع غیـــر المنظـــورة

أصــبحت البنــوك تمتلــك حریــة تقــدیم النقــد الأجنبــي للمســتوردین بنــاء علــى طلبــات موثوقــة، وأنهــى البنــك المركــزي 

النهائیـة علـى توفیر الغطاء الآجل على النقد الأجنبي والذي كان یمنح للمؤسسات الاقتصادیة، كما ألغیـت القیـود 

المـــدفوعات بالنســـبة للمعـــاملات الجاریـــة المتبقیـــة بمـــا فـــي ذلـــك الســـفر لأغـــراض الســـیاحة، وقبلـــت بـــذلك الجزائـــر 

.1997الالتزامات التي تنص علیها المادة الثامنة من اتفاقیة صندوق النقد الدولي في شهر سبتمبر 

جارة الخارجیةأهداف تحریر الت:ثانیا

التجـارة الخارجیـة كانـت نتیجـة تـراكم مجموعـة مـن الضـغوط الداخلیـة والخارجیـة، والتـي فرضـتها إن عملیـة تحریـر 

إضـافة لـذلك وعـدم الاسـتقرارالمرحلة التـي كانـت تعیشـها الجزائـر آنـذاك فـي وسـط محـیط عـالمي ملـيء بالتقلبـات

:نجد مجموعة أخرى من الضوابط تم من خلالها تحریر التجارة الخارجیة وهي

صـــادي وتحقیقـــا ظـــام الاقتصـــادي الحـــر أصـــبح الوحیـــد علـــى الصـــعید العـــالمي الأكثـــر جـــذبا للنمـــو الاقتأن الن-

 ؛للنجاعة الاقتصادیة

أن طریقة تسییر الدولة للتجارة الخارجیة، أدى إلى اعتبار الأعوان الاقتصادیین الجزائریین مجرد مشترین في -

 ؛وض والبحث عن تحقیق مصالح الدولةى التفاالسوق الدولي، ویتحملون أعباء كبیرة لعدم قدرتهم عل

أن اســتخدام نظــام الــرخص الإداریــة للحصــول علــى العملــة الصــعبة بواســطة إجــراءات إداریــة بیروقراطیــة أدى -

 ؛إلى سوء تخصیص الموارد

ابق الـذي لـم ترشید عملیات استعمال العملة الصعبة من الموارد عن طریق تخطـي عقبـة التسـییر الإداري السـ-

نفعا؛یجدي 

.204.، صالذكر سابقالمرجع الالصادق بوشنافة، 1
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،طــابع المنافســة فــي الســوق المحلــي، لتحســین مســتوى الأداء والجــودة للمنتجــات المحلیــة فــي الســوق الــدولي-

توسیع عملیات السوق الحر خاصة في مجال الأسعار لیكون هناك تقـارب بـین السـعر الـداخلي والسـعر فـي و 

.بعملات قابلة للتحویلالسوق الدولي، وهو ما یتطلب استعمال نظام صرف ملائم، وعملیات جاریة 

وبصــفة عامــة فـــإن السیاســة التجاریـــة المعتمــدة وفـــق برنــامج التصــحیح الهیكلـــي ترتكــز علـــى تخفــیض درجـــة 

ط إجــراءات یالحمایـة للاقتصــاد الــوطني وتوســیع قطــاع الصــادرات عــن طریـق ترشــید نظــام الرســوم الجمركیــة وتبســ

رج المحروقــات، وهــو مــا یتجلــى مــن خــلال عملیــة الــدفع بالخــارج، ومــن جهــة أخــرى تــدعیم قطــاع الصــادرات خــا

.تخفیض العملة الوطنیة

  2010ـــ 1990الأداء التجاري الجزائري خلال فترة الدراسة :المطلب الثاني

التعرف على هیكل الصادرات الجزائریة، هیكل الواردات الجزائریة، سنحاول من خلال هذا المطلب

:الموالي02، انطلاقا من الجدول رقم ووضعیة المیزان التجاري

2010-1990:الصادرات والواردات والمیزان التجاري للجزائر خلال الفترة:02الجدول رقم

أمریكي  ملیون دولار:الوحدة

%معدل التغطیة المیزان التجاري %نمو الواردات الواردات %نمو الصادرات الصادرات السنوات

116,7286245 1 620 / 9 684 / 11 304 1990

157,5445905 4 420 -20,68360182 7 681 7,050601557 12 101 1991

128,9198192 2 431 9,438875146 8 406 -10,44541773 10 837 1992

114,8270369 1 303 4,544373067 8 788 -6,883823937 10 091 1993

89,05499199 -1 025 6,565771507 9 365 -17,35209593 8 340 1994

95,15844252 -521 14,906567 10 761 22,78177458 10 240 1995

147,0103319 4 277 -15,45395409 9 098 30,61523438 13 375 1996

159,8825832 5 202 -4,517476368 8 687 3,842990654 13 889 1997

108,614272 810 8,24220099 9 403 -26,46698826 10 213 1998

136,6433872 3 358 -2,541741997 9 164 22,60844022 12 522 1999

240,1722446 12 858 0,098210388 9 173 75,93834851 22 031 2000

192,4748491 9 192 8,361495694 9 940 -13,15873088 19 132 2001

156,7574319 6 816 20,81488934 12 009 -1,604641438 18 825 2002

181,8531107 11 078 12,69880923 13 534 30,74103586 24 612 2003

175,2403321 13 775 35,27412443 18 308 30,35511133 32 083 2004

225,9714103 25 644 11,19182871 20 357 43,38122993 46 001 2005

254,534862 33 157 5,398634376 21 456 18,72133214 54 613 2006

217,737324 32 532 28,77982849 27 631 10,16241554 60 163 2007

200,8612174 39 819 42,87937462 39 479 31,80526237 79 298 2008

115,015015 5 900 -0,468603561 39 294 -43,00738985 45 194 2009

140,965582 16 580 3,000458085 40 473 26,24020888 57 053 2010

:من إعداد الطالب، اعتمادا على الإحصائیات في المرجع التالي:المصدر
- Centre National de l’informatique et des statistiques, « Les réalisations des échanges extérieurs de l’Algérie, Période :
1963-2010 », MINISTERE DES FINANCE, DIRECTION GENERALE DES DOUANES, consulté le site :

http://www.douane.gov.dz/pdf/r_periodique/Evolution%20du%20commerce%20ext%C3%A9rieurs%20de%20l'Alg

%C3%A9rie%201963_201O.pdf , vu le : 28/02/2013.

2007Excel:تم حسابها من قبل الطالب، باستعمال برنامجمعدلات النمو ومعدل التغطیة-
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، یتضح لنا أن المیزان التجاري الجزائري قد عرف تغیرات عدة خلال فترة السابق )02(رقم  من الجدول

:، ویمكن توضیح ذلك جلیا في الشكل الموالي2010-1990الدراسة 

2010-1990:المیزان التجاري الجزائري خلال الفترة:05الشكل رقم

:02من إعداد الطالب، اعتمادا على الإحصائیات في الجدول رقم:المصدر

، 2010-1990یظهر المیزان التجاري الجزائري متذبذبا خلال الفترة من خلال الشكل السابق 

1992، ثم ینخفض بعدها تدریجیا خلال الأربع سنوات الموالیة من 1991حیث شهد فائضا ملحوظا في سنة 

ملیون دولار في 521-ملیون دولار، و 1025-أین یسجل المیزان التجاري عجزا بلغت قیمته  1995إلى 

ا الانخفاض في سنة ، معاود1997و 1996لیرتفع من جدید بشكل طفیف في سنتي  1995و  1994سنتي 

فأصبح المیزان التجاري یسجل فائضا كبیرا خصوصا في الخمس سنوات الأخیرة 1999، أما بدایة من 1998

ملیون دولار، خلال 81939ملیون دولار، 53232ملیون دولار، 15733ملیون دولار،64425:بـ

حیث 2008فائض له في سنة ، على التوالي، حیث سجل أكبر 2008، 2007، 2006، 2005السنوات 

ثم یستمر المیزان التجاري في تسجیل .سنوات بالتحدید10أي قبل 1998مقارنة بسنة %4816ارتفع بمعدل 

ملیون دولار فقط، 9005مسجلا قیمة 2009فوائض خلال السنتین المتتالیتین لكن بانخفاض شدید في سنة 

.%181ملیون دولار أي بمعدل نمو قدره حوالي 58016بفائض بلغ 2010لیتحسن قلیلا في سنة 

ویرجع ذلك التذبذب في المیزان التجاري إلى عدة عوامل تؤثر على الصادرات والواردات نشرحها من خلال 

:المواليالشكل البیاني 
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2010-1990:خلال الفترة

ملیون دولار أمریكي: الوحدة

سجل المیزان التجاري رصیدا إیجابیا قدره 

، ویمكن تفسیر ذلك بزیادة معتبرة في الصادرات 

بارتفاع أسعار البترول نتیجة حرب الخلیج بین الولایات المتحدة الأمریكیة والعراق، وانسحاب هذه الأخیرة من 

السوق العالمیة للبترول مما أدى إلى انخفاض عرض هذه المادة، في نفس الوقت سجلت الواردات معدل نمو

، فقد شهد المیزان التجاري 1995 غایة

وفي  1990وذلك نتیجة لقانون النقد والقرض في 

لامتیاز وشركات البیع إطار قانون المالیة التكمیلي في أوت من نفس السنة، حیث تم إدخال نظام شركات ا

بالجملة حیز التطبیق، وهو ما ساعد بقدر كبیر على تفكیك الاحتكار التي كانت تمارسه المؤسسات العمومیة 

حیث شرعت  1994في مجال الاستیراد، وكذلك نتیجة الانتقال إلى التحریر الكلي للتجارة الخارجیة ابتداء من 

قتصادي، واتخاذ إجراءات واسعة لتحریر التجارة الخارجیة، تنفیذا 

لشروط صندوق النقد الدولي، بغرض تهیئة الاقتصاد الوطني للانفتاح على العالم الخارجي لدخول السلع 

 وارتفاعالصادرات نتیجة تدهور أسعار البترول، 

معدلات خدمة المدیونیة إضافة إلى الأوضاع الداخلیة المزریة التي تؤثر على النشاط الاقتصادي بشكل كبیر 

فوائض ولو أنها بسیطة، ویمكن بدأ المیزان التجاري في استعادة تحسنه بتسجیل 

تفسیر ذلك بتخفیف عبء خدمات الدیون نتیجة قیام السلطات الجزائریة بإبرام اتفاقیتین مع صندوق النقد الدولي 

ملیار دولار لتنفیذ برنامج إعادة الهیكلة والذي 
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خلال الفترة تطور المیزان التجاري الجزائري: 06الشكل رقم

:02من إعداد الطالب، اعتمادا على الإحصائیات في الجدول رقم

سجل المیزان التجاري رصیدا إیجابیا قدره : 1991في سنة ابق نلاحظ أنه الس )06(رقم 

، ویمكن تفسیر ذلك بزیادة معتبرة في الصادرات 1990مقارنة بسنة  %172,84بمعدل نمو قدره 

بارتفاع أسعار البترول نتیجة حرب الخلیج بین الولایات المتحدة الأمریكیة والعراق، وانسحاب هذه الأخیرة من 

السوق العالمیة للبترول مما أدى إلى انخفاض عرض هذه المادة، في نفس الوقت سجلت الواردات معدل نمو

إلى 1992أما بعدها أي في الفترة من ،21%

وذلك نتیجة لقانون النقد والقرض في  1995و 1994انخفاضا مستمرا مسجلا عجزا في سنتي 

إطار قانون المالیة التكمیلي في أوت من نفس السنة، حیث تم إدخال نظام شركات ا

بالجملة حیز التطبیق، وهو ما ساعد بقدر كبیر على تفكیك الاحتكار التي كانت تمارسه المؤسسات العمومیة 

في مجال الاستیراد، وكذلك نتیجة الانتقال إلى التحریر الكلي للتجارة الخارجیة ابتداء من 

قتصادي، واتخاذ إجراءات واسعة لتحریر التجارة الخارجیة، تنفیذا السلطات العمومیة بوضع برامج للإصلاح الا

لشروط صندوق النقد الدولي، بغرض تهیئة الاقتصاد الوطني للانفتاح على العالم الخارجي لدخول السلع 

.والخدمات الأجنبیة، وكذلك دخول رؤوس الأموال الأجنبیة

الصادرات نتیجة تدهور أسعار البترول، شهدت الجزائر تراجعا في  1995 -1992

معدلات خدمة المدیونیة إضافة إلى الأوضاع الداخلیة المزریة التي تؤثر على النشاط الاقتصادي بشكل كبیر 

.مثل ارتفاع معدل البطالة وتدهور الوضع الأمني

بدأ المیزان التجاري في استعادة تحسنه بتسجیل 1996

تفسیر ذلك بتخفیف عبء خدمات الدیون نتیجة قیام السلطات الجزائریة بإبرام اتفاقیتین مع صندوق النقد الدولي 

ملیار دولار لتنفیذ برنامج إعادة الهیكلة والذي 1,8حیث منح الصندوق مبلغ  )1995ومارس 

السیاسة التجاریة الجزائریة خلال الفترة  :رابعالفصل ال

من إعداد الطالب، اعتمادا على الإحصائیات في الجدول رقم: المصدر

رقم  من خلال الشكل

بمعدل نمو قدره 4420

بارتفاع أسعار البترول نتیجة حرب الخلیج بین الولایات المتحدة الأمریكیة والعراق، وانسحاب هذه الأخیرة من 

السوق العالمیة للبترول مما أدى إلى انخفاض عرض هذه المادة، في نفس الوقت سجلت الواردات معدل نمو

21-سالب قدره حوالي 

انخفاضا مستمرا مسجلا عجزا في سنتي 

إطار قانون المالیة التكمیلي في أوت من نفس السنة، حیث تم إدخال نظام شركات ا

بالجملة حیز التطبیق، وهو ما ساعد بقدر كبیر على تفكیك الاحتكار التي كانت تمارسه المؤسسات العمومیة 

في مجال الاستیراد، وكذلك نتیجة الانتقال إلى التحریر الكلي للتجارة الخارجیة ابتداء من 

السلطات العمومیة بوضع برامج للإصلاح الا

لشروط صندوق النقد الدولي، بغرض تهیئة الاقتصاد الوطني للانفتاح على العالم الخارجي لدخول السلع 

والخدمات الأجنبیة، وكذلك دخول رؤوس الأموال الأجنبیة

1992وفي نفس الفترة 

معدلات خدمة المدیونیة إضافة إلى الأوضاع الداخلیة المزریة التي تؤثر على النشاط الاقتصادي بشكل كبیر 

مثل ارتفاع معدل البطالة وتدهور الوضع الأمني

1996بینما ابتداء من سنة 

تفسیر ذلك بتخفیف عبء خدمات الدیون نتیجة قیام السلطات الجزائریة بإبرام اتفاقیتین مع صندوق النقد الدولي 

ومارس  1994أفریل  (
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ملیار دولار لدى نادي باریس ولندن وتخفیض قیمة 15إعادة جدولة تضمن أساسا 1995انطلق في سنة 

وخوصصة المؤسسات العمومیة، وهذه الإجراءات كانت لها نتائج ملموسة في الفترة %80الدینار بنسبة 

 % 30,3و  1995من إجمالي الصادرات لسنة %31,5حیث تم تخفیض خدمة الدیون إلى  1998و 1995

.19971لسنة 

أصبح المیزان التجاري الجزائري یسجل فوائض معتبرة في كل سنة، ویمكن إرجاع ذلك 2000بدایة من سنة و 

إضافة إلى ارتفاع في إیرادات الصادرات نتیجة ارتفاع 2000سنة %19,8إلى انخفاض خدمة المدیونیة إلى 

دولار للبرمیل، 147:بـ2008لیة أسعار البترول في السوق الدولیة، والتي وصلت إلى أقصى قیمة لها في جوی

.دولار للبرمیل80دولار للبرمیل لیستقر بعدها في حدود 60إلى حوالي 2009ثم ینخفض من جدید في سنة 

1990ملیون دولار خلال الفترة  10000و 8000كما یلاحظ أیضا  أن الواردات كانت مستقرة في حدود بین 

40473:بـ2010ل تدریجي إلى أن بلغت أقصى قیمة لها في سنة ، بینما بدأت ترتفع بشك2001إلى غایة 

-1990ملیون دولار، مما یطرح تساؤلا مهما یتمحور حول مدى تغطیة الواردات بالصادرات خلال الفترة 

.وهذا ما سندرسه في الشكل الموالي.2010

2010-1990:معدلات تغطیة الواردات بالصادرات خلال الفترة:07الشكل رقم

:02من إعداد الطالب، اعتمادا على الإحصائیات في الجدول رقم:المصدر

مجلة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، الفضاء الاقتصادي والاجتماعي،وأثرھا على 1988الحمید، الإصلاحات الاقتصادیة بالجزائر منذ برحومة عبد   1
.123.، جامعة سطیف، ص06/2006:العدد
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، نلاحظ أن الصادرات كانت تغطي الواردات خلال معظم فترة )07(السابق رقم من خلال الشكل

كان ضعیفا في حدود  1993إلى  1990حیث نجد أن معدل التغطیة من سنة  2010إلى  1990الدراسة 

نتیجة انخفاض في %157أین شهد معدل التغطیة نسبة 1991، ما عدا في سنة % 129إلى  114

89، ثم أصبحت الصادرات عاجزة عن تغطیة كل  الواردات حیث سجل المعدل نسبة %21الواردات بحوالي 

على التوالي، والسبب راجع إلى انخفاض في أسعار البترول  1995و 1994فقط في سنتي  % 95و %

فنلحظ تحسنا في معدل التغطیة حیث  1997و 1996، أما في % 14و % 6وارتفاع في الواردات بنسبة 

تقریبا  % 4و % 31على التوالي وهذا نتیجة ارتفاع في الصادرات بنسبة  % 160و % 147وصل إلى 

، انخفضت الصادرات بنسبة 1998سنویا، لكن بعدها، أي في سنة  %  4و % 15: ض في الواردات بـوانخفا

.%108وهذا ما جعل معدل التغطیة ضعیفا جدا وصل إلى %8:في حین ارتفعت الواردات بـ26%

2006، أصبح معدل التغطیة یعرف مستویات قیاسیة وصلت أقصاها في سنة 2008إلى  1999خلال الفترة 

وهذا مرده بالتحدید إلى ارتفاع أسعار البترول بشكل كبیر جدا جعل الجزائر في بحبوحة مالیة %254,5:بـ

 2008و 2007على المدى القریب والمتوسط، وهذا ما یفسر ارتفاع الواردات بشكل معتبر كذلك في سنتي 

.سنویا على التوالي % 42و % 28بنسبة تزید عن 

مقارنة %43:، نتیجة انخفاض في الصادرات بـ%115دل التغطیة ضعیفا بنسبة أصبح مع2009في سنة 

لبث أن یرتفع معدل التغطیة من جدید في السنة الموالیة لنفس سبب تراجع أسعار البترول، ثم ما ب2008بسنة 

.تقریبا%41السبب حیث أصبحت الصادرات تغطي الواردات بنسبة 

تأثیر الأزمة المالیة والاقتصادیة الأخیرة على الاقتصاد الوطني مدى :المطلب الثالث

إلى الجزائر أن الأخیرة نجحت في اقتصادیونأفاد تقریر أعده صندوق النقد الدولي بعد إرساله خبراء 

من تأثیر الأزمة المالیة، التي تعصف بالعالم الیوم وذلك من خلال قیامها بعدة إجراءات اقتصادهاحمایة 

ازیة، ذكر التقریر منها الدفع المسبق لدیونها الخارجیة، والذي كان من شأنه أن یسبب الجزائر فاتورة غالیة احتر 

فعالة كفتح المجال اقتصادیةأسعار الفائدة في السوق الدولیة بفعل الأزمة، وكذا إجراءات ارتفاعبعد 

·المحلیةادیةالاقتصالأجنبیة بطریقة منتظمة ومنسجمة مع قدراتها للاستثمارات

الاقتصادمن اجل تحریر باشرت بها الجزائر في دراسة حدیثة دعمه للإصلاحات التي واستشهد البنك العالمي

"الجزائريالاقتصادوأشار الصندوق في تقریر له أن . في الظهور قد بدأتالاقتصادیةوان نتائج هذه التوجهات 

وفق برنامج مدروس ویحظى بقبول المؤسسات الدولیة والخبراءمجال الإصلاح وأنه یسیر اجتاز شوطا كبیرا في

:1الدولي فقد صرح أنوحسب صندوق النقد".المحلیین والأجانب

 ملیار دولار 110.18الصرف بلغت فاحتیاطات:قد تم تسجیل أرقام مرضیة2007عند نهایة سنة

المدى المتوسط والبعید وصلت إلى والدیون الخارجیة على )2006ملیار دولار في 77.781مقابل (

 ؛من الناتج الداخلي الخام%3.6ملیار دولار أي حوالي 4.889

.الإلكترونیة الدولي النقدصندوقنشرةمترجم من قبل رشید طواهري، الجزائر نجحت في حمایة اقتصادها من صدمة الأزمة المالیة، 1

Le/ 20-02-2011WWW.inf.org -- FMI Survey
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4.537ملیار دولار وبلغ صندوق ضبط العائدات )29.09(+كما سجل میزان المدفوعات فائضا قدر بـ

 ؛مستمرانخفاضملیار دولار والدیون العمومیة الداخلیة في 63ملیار دینار، أي حوالي 

 الإنتاج من المحروقات مشیرا إلى أن انخفاضبسبب %5النمو الإجمالي في الجزائر قد استقر في نسبة

  ؛2007سنة %6المحروقات قد حقق نسبة النمو خارج

2.6، منها %3.9بنسبة قدرها  2007في  ارتفعتالاقتصادأیضا، إلى أن مجمل موارد وتجدر الإشارة%

إلى الاستیراد، في حین أن قدرات الإنتاج المحلیة لیست %1.3خلي الخام وتعود إلى نمو الناتج الدا

ملیار دولار مقابل 27ووصل إلى  2007في  ارتفعونذكّر هنا بأن الاستیراد .مستغلة بالقدر الكافي

 ؛2006ملیار دولار في 20.031

 یزال المستثمرون حین لا، أغلبها ساهمت فیها الدولة، في %10ـــب 2007في  الاستثمارتزایدت نسبة

 ؛ومناخ الأعمال غیر مشجعالاستثمارالخواص سواء الجزائریین أو الأجانب ینوون 

 العمومیة في المعدات تسببت بالاستثماراتالزائد للنفقات العمومیة وخاصة النفقات الخاصة الارتفاعإن

المنتجات الغذائیة في السوق الأسعار خاصة أسعارارتفاعزیادة في المسار التضخمي المستورد بسبب 

 ؛العالمیة

 أكد أن مفاوضات انضمام الجزائر للجمارك الجزائریةالإحصائیات التابعإن المركز الوطني للإعلام الآلي و

خلال الثلث بلغت مرحلة متقدمة دون المساس بالسیادة الوطنیة حققت الجزائرإلى منظمة التجارة العالمیة

وتمكنت بفضل  2007عن عام  %33 بارتفاعملیار دولار 02.11تجاریا بلغ فائضا 2008الأول لسنة 

سیاسیة الاحتراز للمستقبل أن تضمن تمویل مشاریعها التحتیة، خاصة وأن الجزائر هي في حاجة ماسة إلى 

ارتفاعالوطني، لكنها ظلت تواجه مشاكل واضحة، على غرار باقتصادهاتعزیز قدراتها التحتیة للنهوض 

.على المنتجات البترولیةللاقتصادالكبیر والاعتمادلة بین الشباب البطا

أكد  معرفة تأثیر الأزمة على كل من القطاع المالي وقطاع الإنتاج؛ فبالنسبة للقطاع الماليلي ونحاول فیما ی

الجزائر بصفة أن الأزمة المالیة لن تمس من خلال تقریر قدمه عن الوضعیة المالیة للبلد الجزائريوزیر المالیة

من أن تكون مباشرة لكون النظام المالي الجزائري غیر مندمج في النظام العالمي، أنّه لا توجد أي مخاوف

:أثر على الجزائر وذلك بسببالعالمي حالیا،الاقتصادللأزمة المالیة التي یواجهها 

 ات الدولیة في البلاد؛الاحتیاطیسیطرة القطاع العام على النظام المالي والإدارة الحریصة على

 ّالتي اتسمت بالسداد المسبق لدینها الخارجي، سمحت بتحصین 2006منذ العام للبلاد سیاسة المالیة الأن

لتمویلات الخارجیة وتشدید شروطهاالجزائر ضد التعرض لصدمة مالیة خارجیة، تبعا للتقلص الكبیر في ا

الخطیرة في الأسواق المالیة الاضطراباتمع تلافي استخدام غیر مأمون للموارد المالیة منذ امن، بالتز 

.؛من طرف مؤسسات مالیة دولیةالاقتراضوما رافقها من تشدید لشروط 2007الدولیة منتصف 

 ار دولار، جرى ملی45المقدرة بحوالي التي تم توظیفها في بنوك دولیة و أنّ الأرصدة المالیة الجزائریة

وبرر وزیر المالیة، بالقول بأن إیداعها في حسابات سیادیة ذات مخاطر محدودة جدا وبضمانات مؤكدة

في سوق السندات والأسهم عالیة الاستثمارالجزائر غیر متواجدة في السوق المالیة الدولیة من خلال 
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م إیداعها في بنوك قلیلة الفوائدمریكیة، تالمخاطر، مشیرا إلى الودائع الجزائریة في المؤسسات المالیة الأ

لكنها مضمونة من طرف الدولة، ما یجعل نسبة المخاطر تكاد تكون معدومة، على عكس لو تم إیداعها 

في بنوك ذات ربحیة كبیرة مع نسبة مخاطر عالیة، لأنه في هذه الحالة، یصعب حتى استردادها في حال 

  ؛إفلاس هذه البنوك

 وأضاف وزیر المالیة أن الأمر الآخر الذي وضع الجزائر خارج دائرة مخاطر الأزمة العالمیة، هي تثبیت

دول السعر صرفها على أساس سلة من العملات العالمیة الكبیرة، مثل الدولار والین والیورو، على عكس 

 ؛ربطت مصیرها بالدولار الأمریكيالأخرى، التي

لن تمس بتفاعلات الأزمة الراهنةالأسواق المالیة المثیرة للجدل، فإنّهاغیر موجودة فيالجزائر كون

واستدّل الوزیر بكون بلاده لا تصدر كثیرا خارج قطاع المحروقات وبالتالي لن تتضرر من تراجع الطلب في 

عر الجزائري، كتحدید سالاقتصادالأسواق الأوروبیة والأمریكیة، خصوصا مع التحصینات التي یحظى بها 

ورغم  .الصرف على أساس سلة من العملات إضافة إلى خفض الدین الخارجي إلى ستمائة ملیون دولار

البلاد تعادل تكلفة احتیاطیاتأن  باعتبارإشارة التقریر إلى أن الوضع سیكون مستقراً على المدى المتوسط، 

وصول إلى حالة كساد، سیدفع العالمي والالاقتصادالاستیراد لعامین، فإنه حذّر في حال تأزم أوضاع 

رغم اعتماد الحكومة الجزائریة على موازنة بسعر مرجعي یقل عن أسعار بالطلب على الطاقة إلى التراجع 

یعني أن تراجع حصیلة  وهذا لا أسعار البترولانخفاضالسوق وهذا ما یجنبها نوعا ما إشكالات في 

.الانخفاضالجزائر من صادراتها النفطیة لا یتأثر نتیجة هذا 

لدى عرضه مخطط عمل على )أحمد أویحیى(للحكومةالسابقوزیر الأولالأكد الإنتاج فقدع اقطلأما بالنسبة 

دول العالم تشكل إنذارا للجزائر بضرورة بناء اقتصادیاتالأزمة المالیة التي عصفت بأكبر "مجلس الأمة أن 

وأكد أن الجزائر ، مبني على الإنتاج والعمل على ترقیته بهدف التوصل إلى مرحلة المنافسة والتصدیراقتصاد

ذلك تجسد بفعل البرامج التنمویة التي باشرتها الدولة منذ "حققت نموا معتبرا خارج قطاع المحروقات أوضح أن

."اديالاقتصالوطني والأجنبي في القطاع الاستثماروكذا تطویر  1999عام 

، أن الصادرات خارج قطاع المحروقات صائیات التابع للجمارك الجزائریةكشف المركز الوطني للإعلام والإحو 

ویعتبر الرقم الذي تم %97من إجمالي الصادرات التي تمثل فیها المحروقات نسبة %2.48لا تتجاوز 

العالمیة، فضلا عن والاقتصادیةتحقیقه خارج قطاع المحروقات رقما مهما بالنظر لتداعیات الأزمة المالیة 

المنافسة القویة للمنتجات الدول المتقدمة، بالإضافة إلى التحدیات الداخلیة التي تواجه العدید من المؤسسات 

ملیار دولار  4إلى  3غ من المعنیة كانت تسعى لرفع هذا المبل، رغم أن السلطاتالاقتصادیةوالشركات 

حیث 2008وأوضح نفس المصدر أن الصادرات خارج المحروقات شهدت نموا معتبرا خلال سنة أمریكي، 

التي لم یتجاوز فیه هذا ،2007مقارنة بالسنة التي سبقتها %42ملیار دولار بزیادة قدرها 1,890بلغت 

ملیار دولار، وهذه نتیجة إیجابیة ومؤشر جید یؤكد التطور التدریجي 1,330ت قیمة الصنف من الصادرا

رغم أن أغلبیة الصادرات خارج قطاع المحروقات تتكون من ,الجزائري ولو بكیفیة بطیئةالاقتصادلمسار 

لتطور إن هذا ا في قطاعات أخرى،الاقتصادیةمشتقات نفطیة، إلا أن هذا یترجم نسبة معینة من الجدوى 
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المحروقات لا یكفي لتغطیة حاجات المجتمع الجزائري إذ لذي حدث في قطاع الصادرات خارج إطارالنسبي ا

قارنة بواردات م2008أن واردات الجزائر من الحبوب ومشتقاتها والدواء والحلیب، قد تضاعفت خلال سنة 

، 2007ملیار دولار سنة 4,49لار مقابل ملیار دو 8، حیث بلغت قیمة هذه الواردات حوالي السنة التي سبقتها

الكبیر في أسعار المواد الأولیة بالأسواق الدولیة، علما أن الارتفاعوترجع هذه الزیادة في المواد المستوردة إلى 

سنة ملیار دولار27ملیار دولار أمریكي، العام الماضي مقابل 39المبلغ الإجمالي للواردات الجزائریة قد بلغ 

ملیار دولار 83.11أي ما یعادل  % 16.35ـأیضا المنتجات الموجهة لأداة الإنتاج بالارتفاعومس ، 2007

الاستهلاكیةملیار دولار وأخیرا المواد 71.7أي ما یعادل %75.55بنسبة ارتفاعابینما عرفت المواد الغذائیة 

.دولارملیار41،6أي ما قیمته %30.22بلغ بارتفاعغیر الغذائیة 

شبه ئر التي تمیزت بالعزلة المالیة والاقتصادیة النسبیة والاقتصادمن هذه الأزمة أن الجزافالملاحظ

الصادرات خارج الذي حصل فيالارتفاعرغم ر المباشر بالأزمة على المدى القریب المغلق قد تجنبت التأثّ 

بغض النظر ، للصادراتمن الحجم الإجمالي%12،2ولا تمثل سوىهامشیةالنسب تبقىنه إلا أالمحروقات 

لكن اعتمادها على منتج %88.97مبیعات الجزائر نحو الخارج بنسبة  أهم التي تعتبرصادرات المحروقات ل

رغم سیطرة الحكومة الجزائریة على الرئیسي الذي جعل بتداعیات الأزمة تتسارع إلیناد هو السبب الوحید و واح

بناء الجزائري و الاقتصادالأزمة جعلت بإعادة النظر في هیكلة إلا أن لو بشكل نسبي ومؤقت الحالي و الوضع

، بعیدا عن أحادیة مداخیل المحروقات المتذبذبة في كل الاقتصادقاعدة إستراتیجیة وطنیة تقوم على تنویع 

.وارتفاعاالأحوال هبوطا 

الشراكة الدولیةالرؤى المستقبلیة للتجارة الجزائریة في ظل مسعى :نيثاالالمبحث 

في إطار  تعتبر الجزائر من البلدان التي تتمتع كبقیة بلدان العالم الثالث بتطبیق اتفاق التوكیل التجاري

، كما أنها شاركت في جولة مفاوضات أورغواي بعدما استفادت من عضویة البلد 1965الجات منذ سنة 

، لكنها لا تعتبر 15/04/1994، وتعتبر من البلدان الموقعة على اتفاقیة مراكش في 1987الملاحظ في جوان 

مة العالمیة للتجارة، وعلیه كان یستوجب تقدیم طلب رسمي للانضمام وا متعاقدا في الجات ولا في المنظعض

ح وتفصیل العملیة سنتطرق في للمنظمة ومباشرة تقدیم العروض والمفاوضات مع أعضاء المنظمة، ولتوضی

.الحالة الأولى لإجراءات الانضمام ثم نتطرق إلى مراحل المفاوضات

انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارةإجراءات:المطلب الأول

من خلال هذا المطلب نحاول معرفة خیار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة وكیفیة إجراءات 

.ام من الفرعین الموالیینالانضم

حتمیة الانضمام:الفرع الأول

یعتبر انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة ضرورة حتمیة تفرضها التحولات الاقتصادیةیعتبر 

.تواجه تحدیات أكثرالخارجي العالمیة من أجل الاندماج في الأسواق العالمیة وإلاّ تبقى منعزلة عن العالم 

ضرورة الانضمام: أولا

:تعتمد الجزائر في انضمامها إلى المنظمة العالمیة للتجارة على النقاط التالیة
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اتجاه معظم دول العالم بعد التوتر في العلاقات الاقتصادیة الدوریة في قترة بعد الحرب العالمیة الثانیة نحو -

حدودها بعد الاستقلال؛تحریر تجارتها الخارجیة وذاك برفع القیود الجمركیة على 

استفادة الجزائر كبقیة الدول المستعمرة سابقا من طرف بلدان متعاقبة من تطبیق اتفاقیات تجاریة وبهذا -

أصبحت مجبرة على احترام القواعد والمبادئ العامة  للجات؛

ر منظمة توجّه اقتصادیات معظم دول العالم نحو العولمة التي تنصب بقالب یخضع لها نظام جدید یعتب-

التجارة العالمیة طرفا فیه؛

المعاملة التمییزیة التي استفادت منها الدول النامیة من طرف إدارة الجات شجعت الكثیر من الدول النامیة -

ومنها الجزائر على التفكیر في الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة؛

العالمي الجدید ولیس من مصلحة الجزائر بقاء إنشاء المنظمة العالمیة للتجارة كانت من متطلبات النظام -

.بمعزل عنه والمشاركة في معالمه یكون بالانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة

دوافع الانضمام:ثانیا

إن التطلعات المستقبلیة الهادفة إلى إصلاح الوضع الاقتصادي وانتقال الجزائر إلى اقتصاد السوق وذلك 

مست هیكل الاقتصاد الوطني وكذلك رغبتها في الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة بالقیام بعدة إصلاحات 

:وكان وراء ذلك مجموعة من الدوافع من أهمها

لجوء الجزائر إلى فتح اقتصادها على التجارة الدولیة باعتبارها عضو سابق في الاتفاقیة العامة للتجارة -

لمراقبة التجاریة وهذا من خلال التعدیل الذي یشهده النظام والتعریفة الجمركیة، فقد قامت بتخفیض ا

الجمركي؛

استنجاد الجزائر بصندوق النقد الدولي خلال التسعینات أجبر الجزائر خاصة على مستوى التجارة الخارجیة -

على حتمیة الانضمام والاستفادة من قوانین المنظمة العالمیة للتجارة؛

زائر من السوق الدولیة على الصادرات الأجنبیة، وضعف الجهاز الإنتاجي الانفتاح الذي استفادت منه الج-

الجزائري ونقص التبادلات التجاریة مما أدى إلى تقلیل الموارد المالیة، وكذا توسیع میدان المنافسة الخاصة 

رض منتجاتها في الأسواق العالمیة؛بالمشاریع القادرة على ف

التي تتمتع بها الدول الصناعیة الكبرى من خلال تواجدها في الأسواق الاستفادة من التكنولوجیا العالمیة-

لوطني ومسایرة التطورات العالمیة؛المحلیة مما یؤدي إلى اكتساب الخبرات وبالتالي النهوض بالاقتصاد ا

كذلك وجود دافعین رئیسیین فالأول یكمن في الأزمات المالیة والاقتصادیة التي مرت بها الجزائر جعلتها-

.تبحث عن تحریر تجارتها، والثاني یرجع إلى الامتیازات التي تمنحها المنظمة العالمیة للتجارة للدولة العضو

إجراءات الانضمام:الفرع الثاني

.وتشتمل على نقطتین أساسیتین هما، طلب الانضمام وتقدیم مذكرة السیاسة التجاریة الجزائریة

:تقدیم طلب الانضمام: أولا

، وفي 03/06/1987في ) G.A.T.T(لقد تم تقدیم طلب انضمام الجزائر رسمیا إلى الجات 

تم تشكیل مجموعة العمل، ولما كانت هناك صعوبات اقتصادیة ومالیة أدت إلى مشاكل 17/06/1987
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سنة ثم المشاكل السیاسیة مع بدایة التسعینات لم ینجح ذلك المسعى، وفي1989اجتماعیة، وصدور دستور 

أن تأخذ طلبها بعین الاعتبار وأن یحول الفوج المتكفل )O.M.C(من المنظمة طلبت الجزائر 1995

.O.M.C(1(بالانضمام من الجات إلى 

:تقدیم مذكرة السیاسة التجاریة:ثانیا

11/06/1996وهي مذكرة شاملة ومفصلة حول النظام الاقتصادي والتجاري في الجزائر، وكان ذلك في 

:2وكانت تحتوي على النقاط التالیة

.شرح الخطوط العریضة للسیاسة الاقتصادیة بعد التحول إلى اقتصاد السوق/ أ

مباشرة أو غیر مباشرة ووصف دقیق للأحكام تقدیم القوانین والتشریعات التي تحكم التجارة الخارجیة بصفة / ب

.والإجراءات القانونیة التي تضمن تطبیقها

.تجارة السلعحول شرح وتوضیح/جـ

.تقدیم وشرح النظام التجاري للخدمات وحقوق الملكیة الفكریة/ د

مع المنظمة العالمیة للتجارة والصعوبات التي تواجه مسارها مفاوضات تطور ال:المطلب الثاني

بعد تقدیم طلب الانضمام ومذكرة السیاسة التجاریة بدأت جلسات العمل والتفاوض وتقدیم الأسئلة 

مازالت إلى یومنا هذا، هذا ما یطرح السؤال عن ماهیة جولاتوالإجابات من طرف الجزائر وذلك على عدة 

.جه مسار هذه المفاوضاتالصعوبات التي توا

تطور المفاوضات مع المنظمة العالمیة للتجارة:الفرع الأول

:كما یليبعدة جولاتمفاوضات الجزائر مع المنظمة العالمیة للتجارة مرت 

بخوض الجولة الأولى من المفاوضات حیث تم إیداع طلب 1998-1996فترة میزت :الأولى الجولة

.في سیاق تطبیق توصیات صندوق النقد الدولي في إطار اتفاق التمویل الموسعالانضمام وهو ما جاء 

والموكلة له مهمة دراسة لسلسة من الأسئلة المطروحة من البلدان المشكلة لفریق العملبتلقيالجزائروبدأت 

:3طلب الجزائر للانضمام، وهذه الأسئلة موزعة كما یلي

دول الاتحاد سیاسة الجزائر في مختلف المیادین، ل تخص التعرف على سؤا170:الولایات المتحدة الأمریكیة

سؤال تناولت مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والتجاري، وبعض الأسئلة حول الملكیة الفكریة 124:الأوربي

سؤال، كانت تدور حول النظام الضریبي 33:سویسراوالنظام الجمركي والمصرفي وغیرها، والنظام الجبائي 

.أسئلة08:أسترالیاأسئلة، 09:الیابانتأمین وحركة رؤوس الأموال وغیرها، زائري ونشاطات البنوك والالج

هذه الأسئلة كانت كتابیة، كما أن الإجابة عنها كانت من طرف الجزائر كتابیة، حیث بلغ عدد الأسئلة 

ج المكلف بانضمام الجزائر اجتمع رسمیا ولأول مرة الفو 1998أفریل  23وفي . سؤال500المطروحة نحو 

138.، ص2003، مجلة الفكر البرلماني، العدد الرابع، أكتوبر OMCنور الین بوكروح، النظام التجاري المتعدد الأطراف وملف انضمام الجزائر إلى 1
.212.، صالذكر سابقالمرجع الالصادق بوشنافة، 2
للإشارة فقط، أن الجولة تختلف عن المرحلة فقد تضم المرحلة عدة جولات.
.213.، صنفسهمرجع الالصادق بوشنافة، 3
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في جینیف لدراسة المذكرة والردود على الأسئلة، وبعد هذا الاجتماع وجه من جدید للمنظمة مع الوفد الجزائري

مما 1999فشل مؤتمر سیاتل ، وكذا 1998صعوبات اقتصادیة ومالیة سنة في الجزائرسؤالا، ثم ظهرت120

.2001المفاوضات إلى غایة أدى إلى تأجیل 

لكنها دون متابعة وتم تأجیلها نظرا للأسباب 1999هذه الجولة سنة مفاوضاتفي الحقیقة بدأت :الثانیةالجولة

الجزائریون من دورات تكوینیة حول سیاسة التجارة استفاد الخبراء2001في بدایة سنة المذكورة سابقا، إلا أن 

كانت محاولة لإنعاش المفاوضات وإعادة بعثها من 2001للمنظمة العالمیة للتجارة وذلك بمقرها، ثم في أفریل 

جدید، ووجهت انتقادات لاذعة للملف الجزائري من قبل خبراء المنظمة وتم تعیین السید حمید تمار على رأسها 

.ملف انضمام الجزائر إلى المنظمةلتسییر وتفعیلجدیدهیكلصیاغة 2001في جویلیة ئر لتقرر الجزا

قدمت الجزائر لأول مرة عروضا ، 2002فیفري 07تمت الجولة الثالثة من المفاوضات في :الجولة الثالثة

لعمل، وبعد الاجتماع أولیة فیما یخص السلع الصناعیة والتجاریة والخدمات، ثم عقد اجتماع مرة ثانیة مع فوج ا

سؤال تتمحور حول دراسة المنظومة القانونیة الخاصة بالبلد في كل المیادین 353تلقت الجزائر سلسلة من 

لمعرفة ما یخالف الأحكام والقواعد والاتفاقیات المؤسسة علیها المنظمة العالمیة للتجارة والاستفسار عن التناقض 

قدمت الجزائر وثائق استكمالیة خاصة 2002في شهر أفریل و  .أم لاوهل هناك رغبة من أجل إلغاء العائق 

.بالهیكل الجدید للتعریفة الجمركیة، ووثائق أخرى حول مطابقة التشریعات القانونیة الجزائریة مع أحكام المنظمة

الجولة، اثارة ومن أهم ما جاء في هذه 2002نوفمبر 16انعقدت هذه الجولة في جنیف في :رابعةالجولة ال

قوانین حمایة الملكیة الفكریة والصراع ضد التزییف الذي مازال حاصلا في الأشیاء المخترعة، كما أثیر أیضا 

، %5(مواضیع حول التسعیرة الجمركیة وتم الإبقاء على ثلاث أسعار تجاریة ثابتة لقوانین الجمركیة وهي 

كما أقر إخضاع التعریفات المتعلقة ) %30(على مع تساهل في التسعیر الثابت التجاري الأ)30%، 15%

.1بالواردات التجاریة إلى تشریع جزائري یتطابق مع قوانین المنظمة العالمیة للتجارة

، حیث ضم 2003الثاني من شهر ماي في الأسبوعالجولة الخامسة من المفاوضاتانعقدت:الخامسةالجولة

وزارة وكذا الجمارك حتى یتسنى رعایة مصالح كل 23ممثلین لـ عضوا 70بإدارة المفاوضات الوفد المكلف

وعلى هامش هذه المفاوضات أكد السید نور الدین بوكروح .صاد الوطنيتقطاع حفاظا على المصلحة العلیا للاق

 عضوا من الوزارات والمؤسسات التالیة22لجنة وزاریة مشتركة مكلفة بتحضیر ومتابعة المفاوضات یترأسها وزیر التجارة والتي تتكون من:

، الصناعة وإعادة الهیكلة، الزراعة، الصید، البرید والمواصلات، المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، السیاحة والحرف التقلیدیة، النقل العدل، المالیة/ وزارة

INAPIبنك الجزائر، المدیریة العامة للجمارك، المركز الوطني للسجل التجاري، المعهد الجزائري للتقییس والحمایة الصناعیة /مؤسسة.والتخطیط الشركة )(

).CAAT(الجزائریة للتأمین الشامل 
1 www.algerie-inteface.com Le : 12/03/2011

إطارا سامیا جزائریا یمثلون 65تشمل حوالي وزارة وقطاع، وهي23وتجمع هذه الهیئة ممثلي "الوحدة المركزیة للتنسیق"تمثله هیئة تسمى :الوفد الجزائري

أفواج منظمة على أساس الاتفاقیات الموجودة في المنظمة العالمیة للتجارة، أي أن )05(عضوا ویتفرعون إلى خمسة 63القطاعات المذكورة آنفا، وحوالي 

,SPS)السلع، الخدمات، (كل فوج متكفل بموضوع معین من مواضیع الاتفاقیة  OTCك فوج خامس خاص بدراسة الأسئلة الأفقیة وهنا)questions

horizontale(ویرأس الفوج وزیر التجارة.

-O.T.C: Obstacles Techniques au commerce

S .P.S: Règles Sanitaires et Phyto Sanitaires
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یة وزیر التجارة أن الجزائر تسعى لأقلمة تشریعاتها مع تلك المعمول بها عالمیا مثل المصادقة على قوانین الملك

.الصناعیة وفتح قطاع الخدمات وملائمة نظامها الجمركي للنظم المعمول بها عالمیا

بالجزائر ومن خلالها طالبت 2004انعقدت الجولة السادسة من المفاوضات في شهر جانفي :السادسةالجولة

ام إلیها، وهذا ما المنظمة العالمیة للتجارة مراجعة جمیع النصوص القانوني غیر المتطابقة مع شروط الانضم

دفع بالرئیس عبد العزیز بوتفلیقة إلى استعمال حقه الدستوري بإصدار تعدیلات دون استشارة النقابة العالمیة 

وكانت هذه التعدیلات .1والمنظمات الاقتصادیة الجزائریة وعدم انتظار افتتاح دورة البرلمان الجزائریة الخریفیة

تتعلق بخمسة قوانین خاصة بالتجارة الخارجیة وهي المنافسة، العلامات التجاریة، حقوق المؤلف، الحقوق 

.المجاورة، وبراءات الاختراع وهي قوانین ألزمت الحكومة الجزائریة بها قبل أن تخضعها لقوانین المنظمة

ضات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة في شهر بدأت الجولة السابعة من مفاو : ةالسابعالجولة

خبیرا یمثلون عدة 36وكان وزیر التجارة نور الدین بوكروح على رأس الوفد الجزائري الذي ضم 2004نوفمبر 

وزارات، وقد تضمنت هذه الجولة تطور المفاوضات الثنائیة المتعلقة بدخول الجزائر إلى الأسواق العالمیة ودراسة

مشروع تقریر فریق العمل ومدى التقدم الذي أحرز في أجندة التحولات في المنظومة التشریعیة الجزائریة ومدى 

.مطابقتها لتشریعات وقوانین المنظمة العالمیة للتجارة

جاءت الجدیدة من المفاوضات بین الجزائر ومنظمة التجارة العالمیة والتي الثامنة و تعرف الجولة :الثامنةالجولة

"بعد تغییر تركیبة رئاسة مجموعة التفاوض الموكل إلیها ملف انضمام الجزائر ، حیث تم استخلاف الاورغوایي 

15مناقشة المقترح الجزائري الجدید الذي قدمته في "غیلارمو فالیس غالمیز"باورغوایي أخر "دیكاستیلوا 

11وقد جاء هذا المقترح الجدید تحریر الجزائریة الحكومیةبعد مناقشته وقبوله من طرف اللجنة2005جانفي 

قطاعا فرعیا للمناقشة من بینها الاتصالات السلكیة واللاسلكیة والفندقیة والمیاه 161قطاعا في مجال الخدمات و

والصحة والنقل، إضافة إلى هذا المقترح رد الطرف الجزائري على مجموعة من الأسئلة التي طرحت خلال 

جولات من الحوار من بینها سیاسة 7ة لحل عدد من القضایا التي تبقى عالقة رغم مرور الجولة السابق

الخوصصة المتبعة من قبل السلطات العمومیة، المقاییس الدولیة الخاصة بالاستثمارات فضلا عن إجراءات 

القانونیة الحمایة وتخصیص بعض المواد القانونیة للحفاظ على سقف من التعریفة الجمركیة لبعض المواد

وتبقى هذه المسائل محل نزاع لان.المواد الصناعیة الزراعیةللحفاظ على سقف من التعریفة الجمركیة لبعض

النصوص القانونیة الدول الشریكة تشدد دائما على ضرورة احترام الرزنامة التي توضع فیما یتعلق بإصلاح

التجارة بما في ذلك كیفیة ضبط السوق لیات تنظیموالتشریعیة وتحدید سقف الحقوق والتعریفات الجمركیة وآ

.لة الدعم الفلاحيأازیة ومسالمو 

في الأخیر ما یمكن إضافته في هذه الجولات أن هناك جولات أخرى لكن بدون ذكرها لأنها تعتبر مشاورات 

.فقط وتبقى سوى حبر على ورق دون جدوى
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الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارةالصعوبات التي تواجه مسار :الفرع الثاني

:فاوضات ومن بین هذه العواملهناك عوامل كثیرة ساهمت في تعثر مسار الانضمام وشكلت عائقا في تقدم الم

غیاب أي إستراتیجیة تفاوضیة واضحة على المدى القصیر والمتوسط والتركیز على نفس النمط من :أولا

المفاوضات على الرغم من الرهانات والمعطیات المختلفة، وعدم تحدید أي برنامج واضح وعدم دقة المعطیات 

من قبل تعاقب القوانین الحكومات و لمعطیات المقدمة وتغیر ، فالملاحظ أن تضارب االإحصائیةالمقدمة لاسیما 

الجزائر یفقد مصداقیة الملف الجزائري، وذلك نتیجة عدم الاستقرار المؤسساتي والإطار التشریعي وعدم تحدید 

خیارات اقتصادیة واضحة ودقیقة؛

لمجال حیث تتسایر مع العصرنة في هذا االترسانة القانونیة في المیدان التجاري والتي بقیت متأخرة ولا:ثانیا

 أناقتصر العمل على تكثیف التكوین والتحسیس بأهمیة الانضمام والشروع في تحریر القطاع الاقتصادي إلا 

  ؛یظل أهم شرط لتعجیل هذا الانضمامالتشریعي الإصلاح

لجزائر النظرة التشاؤمیة للعدید من الخبراء الاقتصادیین في الجزائر والانتقادات الموجهة لمشروع انضمام ا:ثالثا

  ؛الذي لفت انتباه جمیع الجزائریینعدم التنازل على بند منع استیراد الخمور إلى المنظمة العالمیة للتجارة و 

البطء المسجل في تجسید الإصلاحات والتعهدات المقدمة قلل من وزن الملف الجزائري، ولم یستوعب بعد :رابعا

الاقتصادیة الدولیة، وكذا البطء في عملیة الخوصصة حیث مجمل التغیرات المسجلة على مستوى المنظومة 

.یحتل القطاع العمومي الجزء الكبیر في الاقتصاد الجزائري

انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارةالمتوقعة بعد نعكاسات الا : المطلب الثالث

ول النامیة والدول الأقل نموا في الواقع أن جمیع اتفاقیات المنظمة تضمنت بعض الأحكام التي تمنح الد

بعض المزایا التفضیلیة كما رأیناها في الفصل السابق، وكذا الاستثناء من تطبیق بعض الأحكام، كما أعطت 

الاتفاقیات إلى هذه البلدان حقوقا تتضمن إمكانیة تعظیم الاستفادة من النظام التجاري العالمي، وباعتبار أن 

ما تخسره من ثمار هذا الانضمام، ها ستستفید من تلك المزایا، وبالمقابل كذلك هناك الجزائر من الدول النامیة فإن

ها من خلال تجارب بعض البلدان ذات الخصوصیة المتشابهة مع1ما تجنیه وما تخسره الجزائریمكن استقراء و

:كما یليوالتي هي عضو في المنظمةخاصة العربیة

الانعكاسات الایجابیة المتوقعة :الفرع الأول

بالنسبة للقطاع الصناعي بعد الانضمام سوف یؤدي في الأجل الطویل إلى رفع كفاءة الصناعات .1

الوطنیة، وتحقیق أفضل استخدام وتخصیص ممكن للمواد المتاحة، ومنه توفیر موارد تم إهدارها في ظل 

ثمر الأجنبي سیزید من المنافسة مما ینعكس سوء الاستخدام والتخصیص، كذلك فتح المجال أمام المست

على المنتج الذي سیكون أفضل وبأعلى جودة وحسب المقاییس العالمیة؛
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بالنسبة لقطاع الخدمات استفادة المستهلك من هذه الخدمات من حیث السعر والجودة والوقت والكفاءة .2

على التكنولوجیا في عدة والتنوع، كذلك من خلال تحریر  تجارة الخدمات سیتیح للدولة الحصول

مجالات مما یساعد على زیادة كفاءة وجودة الإنتاج، وكذا إمكانیة تطور قطاع السیاحة؛ 

على مستوى إدارة الجمارك من خلال تبسیط الإجراءات الجمركیة وخاصة الإداریة كتخفیف المدة .3

ینامیكیة أكبر للمؤسسات والوثائق المطلوبة وتوفیر المعلومات بسرعة وبسهولة مما یولد تحفیز ود

الوطنیة، كذلك التقلیل من تكلفة إقامة البضائع لدى مصالح الجمارك، وأخیرا تحریر القیود الجمركیة 

یشجع على الاستثمار وجلب المستثمرین الأجانب وتشجیع التجارة الدولیة؛

حمایة الصناعة حق الدول الأعضاء في الاحتفاظ بحاجز جمركي وفقا لما تراه محققا لمصالحها في .4

الناشئة، ویشترط لذلك الالتزام بجداول التخفیضات التي یقدمها العضو، وهو ما یعني أن الدولة تفقد 

حقها في زیادة الرسوم الجمركیة عن ذلك المستوى الذي ألزمت به نفسها في إطار التفاوض مع الدول 

ناع الدول عن تبني أي إجراءات أو الأخرى لفتح الأسواق، والخطر الوحید في هذا المجال هو فقط امت

أما .من اتفاقیات الجات)11(تدابیر غیر جمركیة تعیق التجارة الدولیة، وهو ما جاء في نص المادة

بالنسبة للجزائر یحق لها كدولة نامیة أن تلجأ إلى تقیید وارداتها باستخدام تدابیر غیر جمركیة، سواء 

الحواجز الجمركیة السابق الالتزام بها، كما ورد ذلك في المادة كانت تدابیر وقیود كمیة أو حتى اختراق 

، وذلك في حالة تعرض میزان المدفوعات إلى خلل خطیر، أو في حالة 1994من اتفاقیة جات )18(

تعرض إحدى الصناعات لأضرار جسیمة نتیجة لزیادة الواردات، وهو ما یعني حق الدولة في حمایة 

منافسة الأجنبیة وفقا لقواعد المنظمة شریطة أن یكون ذلك بصفة مؤقتة صناعتها المحلیة من خطر ال

.1الخاص بإجراءات میزان المدفوعات1979وإعلان طوكیو لعام )18(وكذا احترام نصوص المادة 

من الاتفاقیة، فإذا كانت مسیرتها )15(وفق ما تنص علیه المادة وكذلك الاستفادة من حق الانسحاب

.موفقة یكون للجزائر الحق في الخروج منها بكل بساطة ودون قیود أو شروطضمن المنظمة غیر

الانعكاسات السلبیة المتوقعة:الفرع الثاني

تزاید حدة المنافسة الأجنبیة في السوق الجزائریة نتیجة الالتزام بقواعد فتح الأسواق، وهو ما سیؤثر سلبا .1

افسة، سواء كانت منافسة سعریة أو منافسة على بعض الصناعات الوطنیة لعدم قدرتها على المن

مرتبطة بجودة السلعة وكفاءة استخدامها، وبفعل هذه المنافسة سوف تضطر بعض المؤسسات إلى غلق 

 ؛رأبوابها وهو ما یؤدي إلى تزاید معدل البطالة خاصة في المدى القصی

الزراعیة والغذائیة في الجزائر سوف یؤدي تحریر قطاع الزراعة إلى ارتفاع فاتورة الواردات من السلع .2

من الواردات الجزائریة مواد غذائیة %24.41وذلك باعتبارها مستورد صافي للغذاء حیث أن أكثر من 

الأمر الذي سیؤثر سلبا على أداء المیزان التجاري الجزائري، وأما عن تحریر قطاع الخدمات وفقا 

نشطة الخدماتیة في المجالات التي لا تقوى على لجداول الالتزامات سوف یترتب علیه اختفاء بعض الأ
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المنافسة، خاصة ونحن نعلم أن هذا القطاع في الجزائر ضعیف من ناحیة التكنولوجیة المستخدمة 

، كذلك مجالات النقل البحري والجوي لعدم وجود وسائل )كقطاع الاتصالات(ونقص الید العاملة المؤهلة 

وهذا ما یحدث اختلال توازن حجم الخدمات المقدمة من طرف .1نقل حدیثة وقدم الأسطول الجزائري

الدول المتقدمة وحجم الخدمات المقدمة من الجزائر؛ 

)TRIPS(إن انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة وتطبیق اتفاقیة حمایة حقوق الملكیة الفكریة .3

حقوق المتعلقة بتراخیص الإنتاج وتكالیف سیترتب عنه ارتفاع النفقات التي تتحملها الجزائر، وخاصة ال

الاختراع كالأدویة والكیماویات وبرامج الحاسوب، وهذا ما سیؤثر على تكالیف السلع المنتجة محلیا 

ودرجة تنافسیتها، وبذلك تصبح عملیة التطویر والتجدید مكلفة في المجالات الأساسیة برخص الإنتاج 

  ؛إلخ...ج الحاسوبالكیماویات وبرامفي قطاعات كالأدویة و 

یترتب على تحریر تبادل السلع انخفاض كبیر في حصیلة الرسوم الجمركیة وانخفاض في حصیلة .4

من مجموع المداخیل الجبائیة في الجزائر، وهذا %25الموارد الجبائیة نظرا لأنها تمثل نسبة أكثر من 

ما یؤدي إلى عجز أكبر في میزان المدفوعات وبالتالي الدخول في دوامة الاقتراض والدیون والتبعیة 

للخارج؛

إن تطبیق اتفاقیة إجراءات الاستثمار المرتبطة بالتجارة سوف یؤدي إلى دخول الشركات الدولیة .5

الاستثمار الوطني، وهنا ما یعني تزاید أنشطة الدمج والاستحواذ وانتشار للاقتصاد الوطني ومزاحمة 

.2الكیانات الكبرى المسیطرة على حركة الاستثمارات

مما سبق نستخلص بأن الآثار السلبیة المتوقعة من جراء انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة وأخیرا و 

الیةهذا في ظل استمرار السیاسات والأوضاع الاقتصادیة الحللتجارة أكبر بالمقارنة مع الآثار الایجابیة، و 

وبالتالي فالسؤال المتبادر إلى الذهن حول ماهیة الوسائل والإجراءات الممكن اتخاذها من أجل الحد من تلك 

.الآثار الوخیمة وتثمین الاندماج الایجابي، هذا ما سنحاول معرفته في المبحث الموالي

السیاسات والاستراتیجیات المنتهجة لمواجهة التحدیات الراهنة والمستقبلیة:ثالثالمبحث ال

اقع على أرض الو المنتهجة والاستراتیجیات السیاسات  ىنحاول من خلال هذا المبحث أن نتطرق إل

ه أمام التحدیات الراهنة، وكذا المستقبلیة من خلال المحاولة لإیجاد وتبني والتي من خلالها تقف وجها لوج

استراتیجیات اقتصادیة فعالة والتي من شأنها تحاول الحد من هذه التحدیات والانعكاسات أو على الأقل التقلیل 

.من آثارها على الاقتصاد الوطني

السیاسات المنتهجة لمواجهة الآثار والانعكاسات المرتقبة على قطاع التجارة الخارجیة:لب الأولالمط

بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادیة التي عرفتها الجزائر نهایة إن حتمیة الاندماج في الاقتصاد العالمي 

الثمانینات دفع بالسلطات للشروع في إصلاحات اقتصادیة مست كل المجالات ومنها قطاع التجارة الخارجیة في 
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یع وتیرة هذه الإصلاحات قصد تهیئة الاقتصاد إطار التحول إلى اقتصاد السوق، وفي بدایة الألفیة الثالثة تم تسر 

.الوطني للشراكة مع الاتحاد الأوروبي وكذا الانضمام  إلى المنظمة العالمیة للتجارة

لقد عرف النظام :إصلاح النظام الجمركي وانتهاج سیاسة جمركیة مطابقة للمعاییر الدولیة :الفرع الأول

ل مرة تؤدي إلى هیكلة التعریفة الجمركیة الجزائریة سواء عن الجمركي الجزائري إصلاحات عدیدة، كانت ك

كأقصى 125طریق تقلیص عدد المعدلات الجمركیة، أو تخفیض هذه المعدلات مرة أخرى حیث انتقلت من 

، لكن ورغم كل هذه الإصلاحات التي عرفها النظام التعریفي الجمركي 2000سنة % 45إلى 1986نسبة سنة 

ل بعیدا عن المعاییر الدولیة والاستحقاقات الدولیة التي تنتظر الجزائر، وهو ما تطلب إعادة إلا أنه  كان ومازا

تعدیلات 2001الصادر في سنة 02-01النظر في هیكلة التعریفة الجمركیة من جدید، حیث حمل الأمر رقم  

متها من جهة أخرى، جدیدة على هیكل التعریفة الجمركیة من خلال تقلیص عدد المعدلات من جهة  وخفض قی

، حیث  1999في سنة 45بعدما كانت %30وفي هذا الإطار تم تخفیض القیمة القصوى للرسوم الجمركیة إلى 

للمنتجات %15للمواد الأولیة ومواد التجهیز، %05:تأسست تعریفة جمركیة جدیدة تحدد نسبها كما یلي

ت المفعول لجمارك وتعویضها بالرسوم الجمركیة ذاللسلع الاستهلاكیة، وإلغاء القیمة لدى ا%30المصنعة و

.%60بمعدل المماثل

المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات استیراد البضائع 4-3صدور الأمر 2004كما عرفت سنة 

وتصدیرها، ویهدف هذا الأمر إلى تحدید القواعد العامة لعملیات الاستیراد والتصدیر، حیث ینص هذا الأمر 

على كل عملیات تصدیر واستیراد المواد تنجز بكل حریة، ویستثنى من مجال تطبیق هذا الأمر عملیات استیراد 

أما الیوم وفي إطار تنفیذ الالتزامات الدولیة التي .وتصدیر المواد التي تخل بالأمن وبالنظام العام وبالأخلاق

تحاد الأوربي وإنشاء منطقة للتبادل التجاري الحر بین تنتظر الجزائر، سواء تعلق الأمر باتفاقیة الشراكة مع الا

وكذا مفاوضات الجزائر المستمرة للانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة، فإن نظام 2017الطرفین في آفاق 

التعریفة الجمركیة یضم في الوقت الحالي ثلاث نسب حسب درجة تصنیع المنتجات وهذا بالإضافة إلى 

نه لم تعد هناك رسوم جمركیة ذات مفعول مماثل إذ تم إلغاء وبصفة نهائیة الحق الإضافي الإعفاءات، كما أ

كما كرس قانون الجمارك القیمة %60بنسبة 2001والذي تم إنشاؤه سنة 2005في نهایة )DAP(المؤقت

.التعاقدیة المتعامل بها في اتفاقیة الجات كطریقة وحیدة للتقییم الجمركي

إن فكرة ترقیة الصادرات خارج المحروقات في الجزائر :ترقیة الصادرات خارج المحروقات:الفرع الثاني

مطروحة الیوم أكثر من أي وقت مضى، بالنظر إلى الحالة الاقتصادیة للجزائر وبالأخص بالنسبة للتوازنات 

لتي كانت ولا تزال مسیطرة المالیة للجزائر في المستقبل ذلك أن الصادرات النفطیة تعتبر زائلة بمرور الزمن، وا

.على هیكل الصادرات الجزائریة

ولمواجهة هذه التحدیات الكبیرة اتخذت الجزائر منذ سنوات طویلة مجموعة من الإجراءات لترقیة الصادرات خارج 

المحرقات غیر أنها لم تأت بالنتائج المرجوة، ولهذا فقد كثفث الجزائر من جهودها في هذا المجال خاصة في 
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یة الألفیة الثالثة حیث مست هذه الإجراءات كل الجوانب التي تتعلق بعملیات التصدیر والتي نبرزها فیما بدا

:1یلي

تحریر التجارة الخارجیة التي شرعت فیها الجزائر في تسعینات القرن ن عملیةإ: الإجراءات المؤسساتیة: أولا

ن هدفها تطویر المبادلات التجاریة وبالأخص كا) كما رأیناها في المبحث الأول من هذا الفصل(الماضي 

الصادرات خارج المحروقات، وهو ما تطلب إنشاء مجموعة من الهیئات بهدف الوقوف على هذه الإستراتیجیة 

:الوطنیة، ومن بین هذه الهیئات هناك

تأمین ومن بین المهام الموكلة إلیها ضمان ):CAGEX(الشركة الجزائریة للتأمین وضمان الصادرات-

الصادرات الجزائریة من الأخطار السیاسیة وكذا الأخطار التجاریة؛

ومن بین مهامه المساهمة في تحدید الأهداف ):CNCPE(المجلس الوطني الاستشاري لترقیة الصادرات -

الإستراتیجیة المتعلقة بتطویر الصادرات، وكذا المشاركة في تطویر البرامج والإجراءات المتخذة في إطار 

قیة الصادرات خارج المحروقات؛تر 

وقد كلفت هذه الوكالة بالمساهمة في ):ALGEX(الوكالة الوطنیة لترقیة الصادرات خارج المحروقات-

تطویر المنتجات المحلیة وتنویع الصادرات الجزائریة من خلال المشاركة في وضع إستراتیجیة وطنیة لترقیة 

.الصادرات خارج المحروقات

:الإجراءات التنظیمیة أساسا بــــتتعلقو: التنظیمیةالإجراءات:ثانیا

إن عملیة التصدیر في الجزائر لا تخضع لأي موافقة أو ترخیص :التحریر الكلي لعملیات التصدیر- أ

مسبق، وهذا التحریر یتجسد في التسجیل البسیط للمصدرین في السجل التجاري، وكذا إجباریة التوطین 

.91-13دیر بالعملة الصعبة استنادا إلى نظام بنك الجزائر البنكي وإرجاع عائدات التص

ــ:الإعفاءات الضریبیة-  ب :2إن من أهم الامتیازات التي ستفید المصدرون تتعلق ب

الرسم على النشاط المهني)TAP:( إذ لا یتم إدخال ضمن رقم الأعمال الخاضعة للرسم على

النشاط المهني كل عملیات بیع ونقل السلع الموجهة أساسا لعملیة التصدیر؛

الرسم على القیمة المضافة)TVA:( ویتعلق بعملیات تصنیع وبیع السلع الموجهة أساسا إلى

یة الموجهة إلى المحلات تحت رقابة التصدیر، وكذا العملیات المتعلقة بتصنیع وبیع السلع الوطن

الجمارك؛  

الضریبة على أرباح الشركات)IBS:( تستفید من الإعفاءات الضریبیة كل الشركات التي تقوم ببیع

السلع والخدمات الموجهة لعملیة التصدیر، باستثناء عملیات النقل البري والبحري والجوي، وعملیات 

.إعادة التأمین والبنوك

، حیث 1996تم تأسیس الصندوق الخاص لترقیة الصادرات بموجب قانون المالیة لسنة :يالدعم المال-  ج

تخصص موارده لتقدیم الدعم المالي للمصدرین في نشاطات ترقیة وتسویق منتجاتهم في الأسواق 

كلیة العلوم فیصل بھلولي، التجارة الخارجیة الجزائریة بین اتفاق الشراكة الأورومتوسطیة والانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة، مجلة الباحث، 1
.119.، ص2012، 11الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة سعد دحلب، البلیدة، الجزائر، العدد 

.119.فیصل بھلولي، المرجع نفسھ، ص2
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الخارجیة كما تمنح إعانات الدولة عن طریق الصندوق الخاص لترقیة الصادرات لفائدة أي شركة مقیمة 

بإنتاج ثروات أو تقدم خدمات ولكل تاجر مسجل بصفة منتظمة في السجل التجاري وینشط في تقوم

مجال التصدیر، حیث یتم تحدید مبلغ إعانة الدولة المتاحة بإشراف وزارة التجارة وحسب نسب تحدد 

.مسبقا وفقا للموارد المتوفرة

ى القیام بعملیات التصدیر تم اتخاذ إجراءات قصد التحفیز عل:التسهیلات المتعلقة بعملیات التصدیر:ثالثا

قصد تسهیل هذه العملیة وتبسیطها، وذلك في كل من الموانئ والمطارات وفي الحدود البریة وكذلك من خلال 

:تبسیط سیر عملیات التصدیر، وهذه الإجراءات تتمثل في

متعلقة بذلك، حیث تم وذلك لتشجیع عملیات التصدیر وتسهیل الإجراءات ال:التسهیلات الجمركیة- أ

إعفاءها من الضرائب الجمركیة، وكذا استجابة لانشغالات المصدرین قصد تسهیل مهمتهم مثل الإعفاء 

من دفع الكفالة في إطار القبول المؤقت للتغلیفات المستعملة للسلع الموجهة للتصدیر؛

یة من طرف المؤسسة تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التسهیل:التسهیلات على مستوى الموانئ-  ب

تتمثل في إقامة مخازن لاستلام السلع الموجهة للتصدیر، 2003منذ سنة )EPAL(الوطنیة للجزائر 

10وإنشاء منطقة خاصة على رصیف الموانئ لتحضیر السلع الموجهة للتصدیر، وكذا الإعفاء لمدة 

.أیام من تكالیف تخزین السلع الموجهة للتصدیر

الاستراتیجیات الفعالة لمواجهة التحدیات المستقبلیةتبني :الثانيالمطلب

نتیجة زیادة الانفتاح العالمي وسعي الجزائر إلى الاندماج في النظام التجاري العالمي من خلال تطور 

المفاوضات مع المنظمة العالمیة للتجارة، مما فرض علیها مجموعة من التحدیات یستوجب علیها القیام 

ما سنحاول التطرق إلیه في هذا بإجراءات من شأنها حمایة الاقتصاد الوطني وتأهیله قبل وبعد الانضمام، هذا

.المطلب

لتعظیم القدرة التنافسیةتبني إستراتیجیة اقتصادیة وطنیة :الفرع الأول

هذه الإستراتیجیة تقوم على إعادة هیكلة الأوضاع الاقتصادیة الداخلیة من أجل تعظیم القدرة التنافسیة، التي 

یتطلب الذي الأمرالعالميالنظام الاقتصاديتحدیاتلمواجهةالنامیة للدولأساسیامنطلقایعد بناؤها وتنمیتها 

:1العواملمنمتكاملةمنظومة في جوهریةوتغیراتبتعدیلاتللقیامجادةجهودا

 ؛والدوافع والاتجاهاتالقیمرأسها وعلى السلوك على مؤثراتتفرزوالتيوالثقافیةالاجتماعیةالبیئة)1

 ؛والإنجازوالابتكارللإبداعداعمةبیئة)2

الداعمة الحكومیةالسیاسات كفاءة سیاسي،واستقرارإداریة كفاءة منالاستثمارلخلقالمناختوفیر)3

 ؛والاقتصادالسیاسةبینوالربطالعام والخاصللاستثماروالمساندة

تساهم أن نهابإمكاالتيالمؤسساتمختلفإقامةبمعنىالشامل،بمفهومهاالسیاسیةالبیئةهیاكلتوفیر)4

.التنافسیةالمیزةتحقیق في

87.، ص2008عبد االله علي، دور الحكومة في تدعیم القدرة التنافسیة للمؤسسات الوطنیة، مجلة الباحث، العدد السادس، 1
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المهارة أو التقنیة أو المورد المتمیز الذي یتیح للمنظمة إنتاج قیم ومنافع للعملاء التنافسیةبالقدرةیقصدو 

تزید عما یقدمه لهم المنافسون، ویؤكد تمیزها واختلافها عن هؤلاء المنافسین من وجهة نظر العملاء الذین 

والتمیز، حیث یحقق لهم المزید من المنافع والقیم التي تتفوق على ما یقدمه لهم المنافسون یتقبلون هذا الاختلاف 

، وتعرف المیزة التنافسیة على أنها میزة أو عنصر تفوق للمؤسسة یتم تحقیقه في حالة إتباعها 1الآخرون

السیاساتمنبمجموعة الدولة تدخلخلالمنالتنافسیةالمیزةتحقیقیتموبالتالي.2لإستراتیجیة معینة للتنافس

أو  الصناعاتلتدعیموالتعلیميوالقانونيوالسیاسيالاقتصادي الإطار تحسین على تعملالتيالمتناسقة

.رئیسیةبمیزةتتمتعالتيالخدمات

ترقیة قدرات الاقتصاد الوطنيیستوجب،يالجزائر فمن أجل مواجهة الآثار السلبیة للمنافسة الخارجیة للاقتصاد 

:من أجل وفعالا نشطاحكومیاتدخلایتطلبماوم لهتأهیو 

 الإداريالتي ترفع كفاءته وتطهیره من كافة الفساد الإستراتیجیةالحفاظ على القطاع العام في الفروع 

وكانتالتنمیة أعاقت التيالعوامللطبیعةكاملباستیعابوذلك . الإداري النظامإصلاح جب وبالتالي ی

یكون أن یجببلالحیاد على الحكومة وقوف وعدم النظامإصلاحمعللإدارة،السیئالتسییر في سببا

 ذلك یكونحینمابالتدخلملزمةفالحكومةبهوالالتزاموالانضباطالنظام فرض على ومسئولةمتابعة

صالحةبیئةتهیئةو  الإنتاجیة القطاعات تنمیةللتسییر،الأساسیةالهیاكل في للاستثمارملائما

أهمیة على التأكیدمعة،یوالبیئالبشریةوالتنمیةالاجتماعيللأمانمناسبةشبكاتوإقامةللاستثمار،

منفعالیةأكثرتعتبررسالةخلالمنتعملالتيفالحكومةرسالة، ذات الحكومةتكون أن إلى الحاجة

التركیزیقلل.بالأهدافالحكومةتدار أن یجبثمومنالجامدة،والنظمباللوائحتعملالتيالحكومات

الاستثمارلإخفاقالرئیسیةالأسبابمنیعد الذي والجمودالبیروقراطیة إلى الحاجة الأهداف على

 لفرق المكافآتنظامواستخدامالحوافزكمنحالحكومیةالأسالیبتطویرأهمیةیظهرمماوالخصخصة

وحوكمةالهندسةوإعادةالشاملةالجودةوإدارةالإدارة بالأهداف إلى والتحول الأفراد منبدلاالعمل

الثقافةوتغییرالبیروقراطیةوالممارساتالسلوكیاتمنكالتخلصأسالیب التطویر،منوغیرهاالشركات

منبدلاالموظفینسلوكوتوجهالمنظماتتحكمقائمةومفاهیمسلوكیةونماذجقیممنتتضمنهبما

:3خلالمنوالإبداعوالمخاطرةالمبادرةإلى ثقافةالانتقالمنبد لا أي والتحجرالجمودمكافأة

الوظائفبینالتنقلاتحركةمثلجدیدةلخبراتالموظفینتعریضخلالمن ذلك ویتأتى العادات تغییر.1

 ؛جدیدةخبراتمما یكسبهم

 فلا، العمل فرق بینالتعاونأواصروتوظیفوالتغییرالابتكار على التشجیعخلالمنالهممشحذ.2

 ؛جدیدةثقافةترسیخیجببلالقدیمةالثقافةبتغییریجب الاكتفاء

.104.، ص2001علي السلمي، إدارة الموارد البشریة الإستراتیجیة، دار غریب للنشر والطباعة، القاهرة، 1
.37.، ص1998لأعمال، مركز الإسكندریة، مصر، نبیل مرسي خلیل، المیزة التنافسیة في مجال ا2
.88.، صالذكر سابقالمرجع العبد االله علي، 3
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بیئة في دورها تمارسأعمالكمنظمةالحكومة إلى بالنظر وذلك لمستقبلهاواضحةصورةترسیخ.3

لمواردهاالفعالاستخدامهاخلالمنالمختلفة،تهالمنظماتنافسیةمیزةتحقق أن تنافسیة، تحاول

التخطیطفبدونالمدىبعیدالمستقبل إلى دائمةبنظرة إلا یتحقق لا ذلك أن المحدودة، غیرالاقتصادیة

 ؛یقودها فكر دون نتائجنتوقع أن یمكن لا كمانتائج، إلى الوصولیتعذر

حلمن له یسمحبماالحكومیة،المنظماتكاهل على المشكلاتجمیع إلقاء منبدلاالمجتمعتمكین.4

 ؛منظماته إدارة خلالمنمشاكله بنفسه

للعملاءالعاجلةوالاستجابة القرار اتخاذ على القدرة الموظفینمنحیعنيما وهو الموظفینتمكین.5

 .زللمركالرجوع دون مباشرةبطریقةالمشكلاتوالمبادرة لحل

تتمثلوداخلیة،خارجیةتحدیاتالأسواق العالمیة یفرضنفتاح علىتأهیل وتدعیم القطاع الخاص فالا

 على الأجیالتعاقبتنجم عنالتيالعائلیة العلاقات نتیجةالخاص، القطاع تفكیكمخاطر في

التكنولوجیا لإدخال واللازم الضروريالتمویلتوفیر في قبل، ذي منأكبرصعوبةیواجهكماامتلاكه،

 ؛العالمیةالمنافسةلمواجهة والفعالة النشطةوالتسویقیةالإداریةوالأسالیبالمتقدمة

أن حیثالاجتماعیة،التكالیفمنحدأدنى إلى بالتقلیل إلا السوقاقتصاد إلى الانتقالیمكن لا 

العنصر إدراج هو العولمة ظاهرة اتجاه في یسیرعالميمع اقتصادالتكیفلنجاحالأساسیةالشروط

التوزیع وعدالة الصحیةبالتعلیم والرعایةالاعتناءخلالمنالاقتصادي،الإصلاحبرامج في الاجتماعي

بتحقیق تتعلقلأسبابلیسضروریةالتدابیر هذه والمشاركة،والحریةالبدیلةالعمالة فرص وإیجاد

أتىیت لا .الاقتصادیةللإصلاحاتالاجتماعیةوالاستدامةالسیاسيالقبوللضمانوإنمافحسب، العدالة

 إلا وواجباتوحقوقاواستهلاكاإنتاجا وعطاء أخذاالحیاةمعالمشارك والمتفاعلالمواطنالإنسانبناء

ویتمثلوتطبیقها،بالمعرفةالارتقاءبالضرورةتتطلبالصحیحة، فالتنمیةالبشریةالتنمیة على بالاعتماد

التعلیم أن اقتنعتالتيللمجتمعاتبالنسبةبجدواه،والارتقاءالتعلیم في لإنتاج المعرفةالرئیسيالمصدر

بعدبذلكوالإحساسالقناعةتملك لم العالم الناميمجتمعات لازالت حین في الحل وهو المشكلة هو

 إلى الانتماءإلى حسیفتقد الأرض في مقیما فردا أوجدتالتعلیم في بذلتالتيالجهود أن والملاحظ

تعلیمينظاممنجدوى لا ثمومنتهاثروابسبببسرعةاستغلالهایجب أرض سوىهناكفلیسأمة

 ؛1المجتمعومصلحةالشخصیةمصلحتهبینیوازن لكي سلوكیا الفرد یئةتهعن  عجز

 تطویر الفروع وترقیة الأنشطة الاقتصادیة التي یتمیز فیها الاقتصاد الوطني بمیزة طبیعیة مقارنة أو

وخاصة القطاع الزراعي فهناك العدید من الزراعات التي ، تشكیلاتهنسبیة في جل القطاعات وتوسیع 

:یكتسب فیها الاقتصاد الوطني میزة تنافسیة مؤهلة لضمان حصته ضمن الأسواق العالمیة، ومن بینها

 الخ؛...التمور، الحمضیات، الخضر،والحبوب

.91.، صالذكر سابقالمرجع العبد االله علي، 1
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للتقدمأساسيكمحكالمعرفةتنمیةنحو الدولة تحركبفعالیة الأولى بالدرجةمرهونةالتنافسیة القدرة إن

منوالتكنولوجیا العلم وسیاسةوالتكنولوجیاالتعلیممنظومةأنشطةبینمتسقأسلوببوضعالتكنولوجي

منمتمیزةنخبةتوفرمستقبلایحققوبماأخرىناحیةمنمراحلها كافة في التعلیمیةوالسیاسةناحیة،

 على والتعرفالعلماءو  الخبراءبمستوىالارتقاء الوقت نفس وفي التعلیممراحل في حالیاالمتواجدین

:وكذلك من أجل ؛1الوطنیة قطاعاتال في الحقیقیةالاحتیاجات

شمولي؛تكامليمنظورمنوالتعلیم،والتقویمالتعلمالثلاثةبأبعادهاالتعلیمیةالعملیةتطویر)1

بشرفتلیقالتيالاجتماعیةالمكانةالتعلیمي القطاع لمنسوبيیعید الذي والمعلمالتعلیمتمهین)2

  ؛الرسالة وعظم المهنة

معاییروتحقیقالتعلیمیة،المنظمة أداء لتحسینالفعالالتنظیميالتطویروتقنیاتاستراتیجیاتتبني)3

   ؛البشريالمال رأس یحتاجهاالتي القدرات وتنمیةالمهاراتبناءأجلمنللتعلیموالنوعیةالجودة

التي ةیالحقیقالشراكةمفهومتحقیق إلى وصولاالمجتمعو  التعلیمیةالمنظومةبین العلاقة توطید)4

 ؛منظوماتال وسائرالتعلیمیةالمنظومةبینالمختلفةالمصالحوتحقیقالعامة،المصلحةتخدم

وتوجیههاالعقلیة القدرات تنمیةالمستمر،والتعلمالذاتيالتعلمأهمهامنجدیدة،تربویةقیم غرس)5

التلاحم روح تعظیممع،المجتمعواحتیاجات وظروف یتلاءمبماالتقنیةوتوطیدوالإسهامللمشاركة

.والمواطنةوالترابط

العالمیةوالتطوراتانتهاج إستراتیجیة اقتصادیة فعالة للتكیف مع المستجدات:الثاني فرعال

متوازنة مع التكتلات الاقتصادیة والمؤسسات الأجنبیة الالشراكة الإستراتیجیة تقوم على تثمین أشكال هذه 

من و  من جهة؛بالتركیز على الشراكة الاستثماریة والتعاون الإنتاجي على حساب الشراكة الریعیة التجاریة هذا 

تبني إستراتیجیة تضمن سلامة الاقتصاد الوطني من الانعكاسات السلبیة للعلاقات جهة أخرى ضرورة 

الدولیة، باستعمال الأسالیب الحدیثة والمتجددة للحمایة الذكیة، والتي تطورت النظرة لها من اعتبارها الاقتصادیة 

مجرد سیاسة انغلاقیة وتدابیر دفاعیة للحد من منافسة الإنتاج الوطني باستخدام وسائل جمركیة ومالیة وإداریة 

جمود الفني والتقني والتسویقي والإداري إلى تؤدي إلى مزید من التموقع الداخلي الذي یترافق مع مزید من ال

الإدراك بان الحمایة الإستراتیجیة الذكیة هي سیاسات انفتاحیة هجومیة تقودها الدولة على تحرك شبكة من 

والموارد الأولیة المؤسسات من مختلف القطاعات مستغلة المزایا النسبیة والمطلقة والمتعلقة بعناصر الإنتاج

التكاملي ومستغلة طبیعة العلاقات والإقلیمية من الوزن السیاسي والاقتصادي المحلي والطاقویة مستفید

تقدیم الدعم و الاقتصادیة مع الدولة التي تحظى فیها بأولویات التعامل والشراكة، فنقوم الدولة بتوفیر الأسواق 

ه تحاول الحد من انعكاسات التي تتجه للسوق المالیة، وفي الوقت ذاتالمعلوماتي والبحثي والفني للمؤسسات

الوطني من حیث الالتزام بالمواصفات والمقاییس الدولیة بالإنتاجالانفتاح عن الاقتصاد المحلي بواسطة الارتقاء 

.2003جویلیة،174رقم والتنمیة،التخطیطقضایاسلسلةالحاكمة،والمعوقاتالقضایاالمصریة،البشریة القدرات وتنمیةبناء1



2010-1990السیاسة التجاریة الجزائریة خلال الفترة :رابعالفصل ال

- 165 -

والوصول به إلى المستویات المعتبرة من حیث الجودة والإتقان، وإیجاد سیاج من الحمایة الجدیدة التي توفرها 

.1المشاركة فیهاالتكتلات الاقتصادیة للدول

وأخیرا عدم التسرع في الانضمام للمنظمة العالمیة للتجارة والخروج من نفق السیاسات الاقتصادیة 

الحالیة؛ وهذه النقطة مستوحاة من التجربة الجزائریة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مجال تبني 

النقدیة والمالیة، وحتى لا تتكرر هذه التجربة لابد من ضرورة سیاسات اقتصادیة تقوم على أولویة التوازنات 

للخروج من نفق السیاسات الاقتصادیة الحالیة وتبني سیاسات عقلانیة وذكیة تستفید من الثغرات الكثیرة في 

یتیح الاتفاقیات الموجودة من أجل ضمان التدرج والانتقال في الالتزام بالمواعید وترتیبات الانضمام الأمر الذي 

.إعادة بناء الاقتصاد الوطني على أسس صحیحة

حمایة الاقتصاد الوطني من خلال اتفاقیات واستثناءات أما بعد الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة فیمكن 

حیث یسمح للدول الأعضاء في المنظمة العالمیة للتجارة من اتخاذ الإجراءات الوقائیة لحمایة ،المنظمة

صناعتها المحلیة من زیادة غیر متوقعة في الواردات من أیة سلعة، بشكل یسبب ضرر كبیر فعلیا أو محتملا 

ض رسوم إضافیة علیها لهذه الصناعات، وتأخذ هذه الإجراءات شكل فرض حصة على السلعة المستوردة، أو فر 

.ت لصالح الدول النامیةمجموعة من الاستثناءا، وذلك من خلالالتزامات جمركیة على هذه السلعةأو سحب 

.107.، صالذكر سابقالمرجع السعداوي سلیم، 1
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خلاصة الفصل الرابع

2010إلى غایة 1990من خلال تحلیلنا للسیاسة التجاریة الجزائریة وتقییمها خلال الفترة الممتدة من 

ل إلى قوانین في المیادین التي أصبحت مهمة في المنظمة العالمیة للتجارة مثلا زالت تفتقرالجزائربأنتبین لنا 

أن الاقتصاد الجزائري ما یزال یشهد مرحلة انتقالیة تتمیز بإعادة الهیكلة الصناعیة حمایة الملكیة الفكریة بالرغم 

ارجیة تتركز بشكل كبیر على قطاع المحروقات؛ كل فان التجارة الخومن جهة أخرىوتقویم المؤسسات من جهة 

هذه الأوضاع لها آثار سلبیة على مدى تحقیق الأمن الغذائي والتحكم في التكنولوجیة وأیضا على الأوضاع 

.الاجتماعیة

قرار الجزائر یترجم رغبتها في شغل مكان هام یرتكز على قواعد المبادلات التجاریة الحرة في هذا إن 

تسویة الخلافات بالحمایة الفعالة للمصالح التجاریة الذي یسمح بفضل النظام الجدید ،العالميالاقتصاديالنظام

مستوى التطور المذهل الذي تعرفه الدول الأعضاء في الجزائري و الاقتصادما أن حقائق ك، للبلدان الأعضاء

لها الجزائریون في مسیرة ب أن یبذالصعوبات التي یجیوضحان حجم التحدي و ،ك العملاقةالمنظمة خاصة تل

وبالتالي فالنقاش لیس ،قوانین المنظمة العالمیة للتجارةإصلاح وتقویة بیئة اقتصادهم وتكییفها مع تشریعات و 

هل و  ،يقتصادالامستوى البل على ،تفاوضقدرة الجزائر على الو عدمه أو حول التفاوض و أ  الانضمامحول 

لأن لا مكان لاقتصاد ،ى خوض المنافسة العالمیة الشدیدةهل یقدر علو  ،على قبول قواعد المنظمة ادرفعلا ق

.الاقتصادیة الحالیةغیر تنافسي في ظل العولمة



الخاتمة العامة
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:العــــــــــــــــــــــــامةاتمةـــــــــــــــــــــالخ

مرت خلال تطورها بأربع مراحل رئیسیة ترتبط المرحلة الأولى بظهور مذهب الدولیة سیاسة التجارة  إن

أوربا والذي كان له أثر كبیر في تحدید سیاسة للتجارة الخارجیة لأول مرة التجاریین في القرن السابع عشر في 

على مستوى الاقتصاد الوطني، وقامت هذه السیاسة على تدخل الدولة في علاقاتها التجاریة مع الدول الأخرى 

ر الفكر ثم جاءت المرحلة الثانیة مع ظهو  ؛قق لها فائضا في میزانها التجاريوتقییدها على النحو الذي یح

الاقتصادي الكلاسیكي، حیث أقام الكلاسیك نظریة التجارة الخارجیة التي قدمت تحلیلا وافیا لتقسیم العمل الدولي 

حلت سیاسة حریة التجارة محل سیاسة الحمایة التجاریة ومنه بدأت دراسة وعلى ضوء هذه النظریةوفوائده 

لأدب الاقتصادي، ونالت المشكلات الخاصة بتطبیق العلاقات التجاریة الدولیة تحتل موقعا متمیزا في ا

أما المرحلة الثالثة فكانت عقب انتهاء  ؛العلاقات قدرا كبیرا من الاهتمامالسیاسات التجاریة التي تحكم هذه 

الحرب العالمیة الثانیة بمحاولات الولایات المتحدة وبریطانیا لتنظیم التبادل التجاري على المستوى الدولي والعمل 

لى وضع مجموعة من الضوابط والقواعد تكون أساسا لتحریر التجارة الدولیة، وقد تجسد ذلك عملیا من خلال ع

وتأتي المرحلة الرابعة والأخیرة بعد تأسیس  ؛)GATT(إنشاء الاتفاقیة العامة للتعریفات الجمركیة والتجارة الجات 

، وقد أثر میلاد هذه المنظمة تأثیرا غیر مسبوق في 1995في أول جانفي )OMC(المنظمة العالمیة للتجارة 

السیاسة التجاریة للدول وكذا على النظام التجاري العالمي، حیث حدث تعزیز وتقویة سیاسة تحریر التجارة فیما 

قة لكل دولة بین الدول وكذا توحید هذه السیاسة على المستوى العالمي، وهو ما یعني إنهاء عصر السیادة المطل

.منها في رسم سیاسة تجارتها الخارجیة

:التالیةالنتائج إلى التوصلتمفإنهموضوعهذا الل تناولنابعد

نتائج البحث: أولا

:ویمكن إیجازها وتقسیمها إلى نتائج عامة ونتائج جزئیة كما یلي

:وتتــمثـــــــــــــــــــــل في:نتائج عامة- أ

هي إلا أداة كباقي أدوات السیاسة الاقتصادیة، تستخدمها الدولة بغرض ماأن السیاسة التجاریة -1

فإذا كانت ،تحقیق أهداف اقتصادیة وطنیة تخدم مصالحها وفق نمط التنمیة الاقتصادیة المعتمد

الدولة في حالة من النمو الاقتصادي الجید وتنمیته متواصلة فإن سیاسة تجارتها الخارجیة تكون 

فتاحا على العالم الخارجي حتى تضمن مكانا لها في السوق الدولي وتسمح بوجود أكثر مرونة وان

نوع من المنافسة النزیهة في سوقها المحلي، وإذا كانت الدولة في بدایة مراحل تنمیتها، أو تعاني 

من تباطؤ في معدل النمو، فیكون من مصلحتها إتباع سیاسة تجاریة أكثر تعقیدا بغیة تحقیق 

قتصادیة العامة كالتشغیل الكامل ورفع معدل النمو وتوزیع عادل للمداخیل، بما یكفل أهدافها الا

  ؛اعي ویضمن دینامیكیة في الاقتصادالحفاظ على الاستقرار الاجتم

تنتهج كل دولة من الدول السیاسة التجاریة التي تخدم مصالحها سواء كانت حمائیة أو انفتاحیة -2

بها الاقتصاد الوطني والأهداف الاقتصادیة التي یرجى تحقیقها وذلك مراعاة الظروف التي یمر 

تحقیق أكبر قدر مستقبلا، بالإضافة إلى مراعاة طبیعة العلاقات الاقتصادیة الدولیة بما یضمن
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خرى مثل البنیة الأساسیة للتصدیرالسیاسة التجاریة بجانب عوامل أممكن من المكاسب؛ ف

ولة ق والتناسق بین المستویات؛ محدد هام لما إذا كان یتاح للدومستویات التعلیم ومؤسسات التسوی

أن تندمج في السوق العالمیة؛

إن المشكلة الأساسیة التي تواجه دوما الدول النامیة هي كیفیة تكامل اقتصادها مع الاقتصاد -3

ل نامیة العالمي، وزیادة حصتها في التجارة الدولیة؛ ومن هنا یمكن أن نصنف الدول النامیة إلى دو 

حققت نجاحا في السوق العالمیة وتحسین مزایاها النسبیة والتنافسیة وبالتالي حققت نجاحا في 

إستراتیجیةمجالات التنمیة مثل الدول الصناعیة الجدیدة في آسیا وأمریكا اللاتینیة والتي اعتمدت 

ودول الشرق الإفریقیةالتوجه التصدیري، ودول نامیة فشلت في ذلك وبصفة خاصة جل الدول 

نتهاج ، وتفضیلها الاستمرار في اف قدرتها على الاندماجالأوسط ویرجع ذلك إلى انعزالها وضع

على الدول النامیة أن تنتهج سیاسة تجاریة تتماشى مع إستراتیجیة إحلال الواردات؛ وبالتالي

ي التحریر، وإنما متطلبات التنمیة الاقتصادیة فیها وأن لا تكون متطرفة نحو التقیید أو مطلقة ف

 ؛الحها وتطلعات شعوبها المستقبلیةتكون وسطا لتخدم مص

تواجه الدول النامیة تحدیات حقیقیة تقف حجر عقبة أمام توفیر متطلبات الاندماج في الاقتصاد -4

العالمي في ظل العولمة، ومن بینها الاختلال في معدلات نمو الصادرات والواردات لذا یجب اتخاذ 

سریعة وحاسمة تجاه ذلك، وهذا یتحقق بالعمل والإنتاج وما تبذله الدول من جهود لكي إجراءات 

ولي تخلف لنفسها تنافسیة فریدة، وعوامل إنتاج عدیدة ومبتكرة ومعدلات نمو متصاعدة، فالتقسیم الد

ه أي كل تغییر تكنولوجي تحرر ستاتیكیا، وإنما هو دینامیكي یتغیر مع االجدید للعمل لم یعد تقسیما 

      ؛دولة

بعد إنشاء المنظمة العالمیة للتجـارة واعتمادهـا علـى قـوانین أكثـر إلزامیـة وصـرامة بـین مختلـف الـدول -5

بلوغهـا طـوال )GATT(الجـات الأعضاء نجـد بأنهـا اسـتطاعت أن تبلـغ أهـدافا لـم تسـتطیع سـابقتها 

مشــوارها وحققــت نمــوا كبیــرا فــي التجــارة العالمیــة وفــي الــدخل الــوطني لكافــة البلــدان الأعضــاء، كمــا 

فعالـة فـي حـل جـل المشــاكل ال تهامسـاهمإلـى إضــافة ،ةالاجتماعیـ ةالرفاهـسـاهمت فـي زیـادة مسـتوى 

علــى كــل المواضــیع التجاریــة العالقــة خاصــة بــین الــدول المتقدمــة، كمــا أن المنظمــة أصــبحت تشــرف 

ة العمالة والتنسیق بینها وبـین صـندوق النقـد الـدولي والبنـك یالمرتبطة بالتجارة العالمیة حتى عن حرك

.الدولي في رسم السیاسة الاقتصادیة العالمیة

:ــــل فيــــــــوتتمثـــ:نتائج جزئیة-  ب

التجاریة یاسةسالالاقتصاد العالمي، وذلك من خلال في لاندماج لعلى السعي عملت الجزائر -1

، لكن یمكن وهذا من خلال سنها لعدة تشریعاتبدایة التسعینات من القرن العشرینالمنتهجة منذ

من طرف رجال سن القوانینبینها نعدیدة مالأمر لأسباب القول أن الجزائر فشلت في ذلك ویرجع

وهذا  السیاسة وإبعاد رجال الاقتصاد من المشورة دون دراسة معمقة للنتائج التي تنجر من وراء ذلك

؛ما یؤكد صحة الفرضیة الأولى في شقها الأول ونفیها في الشق الثاني



الخــــــــاتمة العامــــــــــة

- 170 -

دراسته حول السیاسة التجاریة الجزائریة بدایة من تسعینیات القرن العشرین وحتىمن خلال ما تم-2

العقد الأول من القرن الحالي، یتضح لنا أن تحریر التجارة الخارجیة ونموها تعتبر كمحرك قوي 

وفعال في عملیة التنمیة وهذا في ظل تحسین شروط التبادل الدولي، وتوافر بیئة اقتصادیة عالمیة 

مناسبة وهو ما یؤكد صحة الفرضیة الثانیة؛   

مركز تؤكد على هشاشتها ویبقى الإصلاحات التي تم تطبیقهاالنتائج المحصل علیها من خلال إن -3

في  البترول الوسیلة الوحیدة بید الجزائرحیث یعتبرفي ظل محدودیة صادراتهاالجزائر ضعیف 

وفي ظل هذه ،على مستوى السوق الدولیةهذه المادةتدهور أسعار و سیما لا  رعملیة التصدی

وبالتالي الظروف الوضعیة تكون الجزائر أمام معركة شرسة دون التحضیر الجید لخوضها وكسبها 

العالمیة إلى المنظمةانضمامهاظر الجزائر بعد تتتماشى والتحدیات الكبرى التي تنالحالیة لا

مكانیات المتوفرة في الإإلى جانب شركاء أقویاء لا تقوى على منافستهم والصمود أمامهم بللتجارة،

فكان على الجزائر التحضیر الجید للاقتصاد الوطني للمنافسة على صعید السوق ،الظرف الراهن

.الثةما یؤكد لنا عدم صحة الفرضیة الثهذا و  ؛الدولیة

مقترحات وتوصیات البحث:ثانیا

:ما یليكیمكن تقدیم مجموعة من الاقتراحات والتوصیات 

ككل لم تتمتع جمیعها بالاندماج في السوق العالمیة واتساع حجم التجارة الدولیة في إن الدول النامیة -1

السلع والخدمات وحركة الاستثمارات، ورأس المال؛ لذلك یتعین على كل دولة أن تتبین فرص 

لتحقیق مصالحها؛وتحدیات العولمة وتوجه جهودها

ولكن بطریقة إیجابیة حتى تستطیع تحقیق یجب على الدول النامیة أن تندمج في الاقتصاد العالمي -2

أن تتجنب كل ما والتعامل مع مختلف التحدیات بوعي وإدراك وتحاول،تعظیم مكاسبهامصالحها و 

خاصة ما یفرض علیها من الأطراف الفاعلة في الساحة الاقتصادیة ،یتعارض مع مصالحها

 ؛الدولیة

لعالمیة للتجارة یمر في مأزق حقیقي لذلك لابد من إن النظام التجاري العالمي الذي تتبناه المنظمة ا-3

إعادة النظر في آلیة المفاوضات واستبدال طریقة اتخاذ القرارات في المنظمة، من التوافق العام 

كثر تأثیرا في قوة تفاوضیة أبالإجماع إلى اتخاذ القرارات بالأغلبیة مما یعطي الدول النامیة 

المیة للتجارة؛تقبلیة للمنظمة العالمفاوضات المس

بما أن الاندماج في منظومة الاقتصاد العالمي حتمیة على الاقتصاد الجزائري، لابد من ضرورة -4

لتفعیل الاقتصاد الوطني ومواجهة تحدیات المنافسة وبالتالي یجب تنظیم هذا الاندماج وتوجیهه 

افسیة والاقتصادیة الجدیدة بالتدریج لما یسمح للمؤسسات الجزائریة بالتكیف والتأقلم مع الظروف التن

إذ یجب ترتیب مراحلها حسب الأهمیة ومتطلبات تدعیم تنافسیة المؤسسات، إضافة إلى الاستمراریة 

 ؛الهیكلیةوالمتابعة والتقییم المتواصل من أجل تدارك الثغرات والإختلالات
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الوطني تأهیلا یؤدي إلى المزید من المرونة للاقتصادضرورة تأهیل المنظومة المؤسسیة الإجرائیة -5

والشفافیة والعدالة بما یساعد على رفع كفاءة أداء المؤسسات وفعالیة السیاسات، ووضوح القوانین 

وسلامة وعدالة التطبیقات والممارسات الأمر الذي یضمن تقلیص الآثار السلبیة الناتجة عن انتشار 

 ؛اق الكثیر من السیاسات في ظل التحولات الاقتصادیةالفساد الاقتصادي التي ساهمت في إخف

ضرورة متابعة أعمال المنظمة العالمیة للتجارة بصفة حازمة نظرا لانعكاسات قرارات هذه المنظمة -6

ة عامة لأخذ التجارب من أجل وعلى اقتصادها بصفالنامیة الأعضاءعلى التجارة الخارجیة للبلدان 

هناك آثار وخیمة خاصة حتى لا یكون على الاقتصاد الجزائريلهذه الانعكاساتالعمل والاستعداد

  ؛السوق العالمیة التي تسیر حسب أحكام المنظمة العالمیة للتجارةالمنافسة الشرسة في

العمل على زیادة الوعي بأهمیة الاندماج في النظام التجاري العالمي ومزایاه، وكذا تحسین وتدعیم -7

الفعالة و البنیة الأساسیة والتحتیة للاقتصاد الجزائري وجعله في مركز قوة من أجل المنافسة الایجابیة 

في الأسواق العالمیة؛

مشاكــــل حالیا یعـــرف مستقبلا، كما تحدیات كبیرةواجه یسالاقتصــاد الجزائريكما سبق الذكر بأن-8

الزیادة السریعة للنمو الدیمغرافي ، مشاكــل البطالة، یزال یتخبط فیها سیما حدة التضخمعدیــدة لا 

إضافةارتفاع أسعار بعض المواد الغذائیةو  ،المنافسة الكبیرة للموارد المصدرة من قبـــل بعض البلدان

افتقار الجزائر إلى قوانین في المیادین التي أصبحت مهمة في المنظمة العالمیة للتجارة مثل  إلى

أن الاقتصاد الجزائري ما یزال یشهد مرحلة انتقالیة تتمیز بإعادة و  بالرغمحمایة الملكیة الفكریة 

بیر على الهیكلة الصناعیة وتقویم المؤسسات من جهة أخرى فان التجارة الخارجیة تتركز بشكل ك

وأمام كل هذه التحدیات فان التركیز على المستوى الاجتماعي یصبح من ؛ قطاع المحروقات

أن الإمكانیات التي تتوفر علیها الجزائر، والظروف التي تمر و یما سالواجب اتخاذها لا الأولویات

.ذلكبها یساهمان بشكل كبیر في نجاح 

آفاق البحث:ثالثا

وبناء على النتائج السابقة الذكر وما تم تقدیمه من مقترحات وتوصیات نقوم بطرح عند هذا الحد من الدراسة 

:بعض الموضوعات التي لم یتم معالجتها والتي نراها تصلح أن تكون مواضیع لإشكالیات بحث في المستقبل

الثالوث ، والإصلاحات الواجبة فيالمنافسة في الأسواق العالمیةالاستراتیجیات الأمثل لاحتواء سلبیات-

.الاقتصادي العالمي بما یتماشى ومصالح جمیع شعوب العالم

.واقع التجارة الخارجیة للجزائر بعد الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة-

.من خلال الشراكة والتكتلات الإقلیمیةفي الاقتصاد العالمي ة ودورهاالنامییات الدولقتصادا-

.نرجو أن نكون قد وفقنا في اختیار الموضوع ومعالجته، سائلین المولى عز وجل التوفیق والنجاح



المراجع
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2006.
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.2003، 02العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس، الجزائر، العدد
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.1994العدد الأول، الدولیة،للدراساتالعربي عهدالمالخلیجي،
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.2006العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر، الجزائر، في العلوم الاقتصادیة، كلیة 
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.2005فلسطین، 
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:ملخص البحث

في ظل النظام الاقتصادي العالميعرجنا في هذا البحث إلى دراسة استراتیجیات سیاسة التجارة الدولیة

الاقتصاد الوطنيیتخذ موقعا غایة في الأهمیة والحیویة في تعزیز فعالیة ،حیث أن دور السیاسة التجاریة

فالصادرات هي الطاقة الاستیرادیة للحصول على الاحتیاجات الأجنبیة لتمویل الواردات، ومن ثم فإن الاعتماد 

على المزایا النسبیة التقلیدیة القائمة على توافر الموارد الطبیعیة لم یعد مجدیا في الوقت الراهن، بل لابد من 

لولوج والاندماج في الاقتصاد العالمي والذي یمثل محور اهتمام وطني باتراتیجیات تسمح للاقتصاد البلورة اس

ة التنافسیة في الأسواق العالمیةالحكومات في الدول النامیة والمتقدمة على حد سواء، وذلك من أجل زیادة القدر 

ى نظرة موضوعیة وفي ظل المتغیرات والتحولات الاقتصادیة الإقلیمیة والدولیة المعاصرة ظهرت أهمیة الحاجة إل

واقعیة حول مستقبل السیاسة التجاریة الجزائریة والتحدیات والرهانات التي تواجهها، وكذا الحاجة إلى رؤیة ثاقبة 

تستند على تشخیص دقیق للمشاكل الراهنة وتحدید المحاور الرئیسیة المناسبة للعلاج من أجل مواكبة هذه 

.في مسار المنافسة الكفیلةالتغیرات المعاصرة، ووضع الاقتصاد الوطني 

یةالجزائر السیاسة التجاریةولیة، النظام الاقتصادي العالمي،دالتجاریة الالسیاسات:الكلمات المفتاحیة

Résumé
Ce travail a pour objectif le traitement des stratégies de la politique du

commerce international dans le cadre du système économique mondial.
Vu le rôle de la politique commerciale dans le cadre de l’économie nationale, les
exportations peuvent être considérées comme des sources financières destinées au
financement des importations, ce qui nous amène à définir une stratégies globale
intégrant les opportunités et contraintes pour faire face au défi actuel en vu
d’atteindre une capacité concurrentielle dans les marchés mondiaux dans un
contexte économique régional et mondial au mutation, ce qui traduit la nécessitée
d’avoir une vision objective sur l’avenir de la politique commerciale algérienne afin
de dégager un diagnostic sur les problèmes actuels et déterminer les grands axes des
résolutions pour être en concordance avec les variables du commerce international.


